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المقاومة دعت لـ»استراتيجية وطنية« تقوم على خطف الجنود لتحرير الأسرى

اسرائيل تبث رسالة لهواتف الغزين: حماس توظف اموالكم لحفر الانفاق
غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

ش��رعت إس��رائيل يوم أمس بإجراء اتصالات عل��ى الهواتف 
النقالة لس��كان قطاع غزة، بثت خلالها تس��جيلا صوتيا يحرّض 
على حركة حم��اس الحاكمة، لقيامها بحفر أنفاق لاس��تخدامها 
في هجمات ضد إس��رائيل، ف��ي الوقت الذي دع��ت فيه المقاومة 
الش��عبية لتبن��ى »اس��تراتيجية وطني��ة« تعتمد خط��ف الجنود 

الإسرائيليين لإطلاق سراح الأسرى.
وجاء في التس��جيل الصوتي الذي تلاه رجل يتحدث العربية 
وقال في نهايته انه رسالة من قيادة الجيش الإسرائيلي »حماس 
توظ��ف الأموال لحفر الأنفاق بملايين من ال��دولارات التي تؤدي 
إل��ى أعم��ال عدائي��ة وإرهابية على دول��ة إس��رائيل )..( كان من 
الأول��ى أن توظف هذه الأموال على رفاهية الس��كان في الصحة 

التعليم ومشاريع البنى التحتية«.
الرس��الة الصوتية ادعى فيها الجيش الإسرائيلي أن توظيف 
الأموال هذه لحفر الأنفاق »يعتبر عاملا أساس��يا لغلاء المعيش��ة 

في غزة«. وجاءت هذه الرس��الة التحريضي��ة بعد أيام من إعلان 
إسرائيل الكشف عن نفق يمتد طوله ل� 2500 متر، حفر من أحدى 
المناطق الحدودية الفلسطينية، وامتد حتى ما بعد سياج الحدود 
مع إس��رائيل، وعلى مقربة من إحدى القرى الإسرائيلية. وللنفق 

أكثر من فتحة.
وقال��ت إس��رائيل ان حم��اس كان��ت تخطط لاس��تخدامه في 
عملي��ات كبيرة، ليس��تخدم أثناء ح��رب جديدة تندل��ع مع قطاع 
غ��زة، بحيث يجري اس��تخدامه لتنفي��ذ »عملية عس��كرية مؤثرة 

داخل العمق الإسرائيلي«.
وتق��در الأوس��اط الأمني��ة الإس��رائيلية أن ه��ذه الأنف��اق يتم 
إعداده��ا ل��� »الاس��تخدام الاس��تراتيجي« بحيث تبقيه��ا حركة 
حماس س��رية، كي تس��تخدمها ف��ي ظل اندلاع ح��رب أو لتنفيذ 

عملية أسر جنود.
والنفق المكتش��ف حفر بعمق 15 مترا، وظلت قوات إسرائيلية 

تعمل أياما عدة لإبطال مفعول المتفجرات بداخله.
واعت��ادت إس��رائيل كثي��را اس��تخدام وس��ائل الاتصال في 

التحريض على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، وس��بق وأن 
أجرت اتصالات مماثلة بعد أسر حركة حماس وفصائل مسلحة 
الجن��دي جلعاد ش��اليط ف��ي الع��ام 2006، وكذلك بثت رس��ائل 

صوتية خلال الحروب التي شنتها مؤخرا على القطاع.
واس��تخدم نفق أقل تجهيزا في خطف الجندي ش��اليط الذي 

بادلته المقاومة قبل عامين بمئات الأسرى الفلسطينيين.
ودعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين وهي احد الفصائل 
التي أسرت الجندي الإس��رائيلي جلعاد شاليط في العام 2006، 
إل��ى »اس��تراتيجية وطني��ة« تقوم على أس��اس تحرير الأس��رى 

الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وقال��ت اللج��ان في الذك��رى الثاني��ة لصفقة تبادل الأس��رى 
مع إس��رائيل مقابل إطلاق المقاومة الفلس��طينية سراح الجندي 
ش��اليط، ان عمليات أس��ر الجنود هي اس��تراتيجيتها وس��بيلها 
لتحري��ر الأس��رى القابع��ين خلف القضب��ان، وش��ددت على أن 
عمليات تحرير الأس��رى بالق��وة كما في صفقة »وف��اء الأحرار« 

أثبتت أنها »الحل الأمثل والمجدي لكسر القيد الصهيوني«.

مصر: آلاف في مظاهرات
تأييد لمرسي ومناهضة للجيش 

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«:
اعتذرت السـعودية الجمعة عن عـدم قبولها مقعدا غير دائم 
فـي مجلـس الأمن الدولـي في تعبير غير مسـبوق عـن غضبها 
مـن عجز المجتمع الدولي على إنهاء الحرب الدائرة في سـورية 

والتعامل مع غيرها من قضايا الشرق الأوسط.
وأدانـت المملكة ما وصفتها بازدواجيـة المعايير لدى التعامل 
مـع قضايا الشـرق الأوسـط وطالبـت بإصلاحات فـي مجلس 

الأمن.
وقـال محللـون سـعوديون إن خيبـة الأمـل التـي أصابـت 
الريـاض ترجع فـي المقام الأول إلـى تصرفات واشـنطن،  أقدم 
حلفـاء المملكة الدوليـن، التي انتهجت منذ بـدء الربيع العربي 
سياسـات عارضها الحكام السـعوديون بشـدة وأضرت كثيرا 

بالعلاقات بن البلدين.
وثارت حفيظة السعودية أيضا بسبب التقارب بن الولايات 

المتحـدة وإيران، أقدم خصوم الرياض بالمنطقة، والذي بدأ منذ 
أن تحـدث الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما هاتفيـا مع الرئيس 
الإيراني الجديد حسـن روحاني الشـهر الماضي في أول اتصال 

بهذا المستوى بن البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأشارت الرياض إلى فشل مجلس الأمن في تسوية الصراع 
الإسـرائيلي الفلسطيني واتخاذ خطوات لإنهاء الحرب الأهلية 
في سورية ووقف الانتشار النووي في المنطقة وقالت إنه رسخ 

بدلا من ذلك النزاعات والمظالم.
وقالت فرنسـا العضو الدائم بمجلس الأمن إنها تتفهم القلق 
السـعودي. وقـال متحـدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية 
»نشاركهم الشعور بخيبة الأمل بعد الشلل الذي أصاب مجلس 

الأمن«.
أمـا وزارة الخارجيـة الروسـية فقالت إنها مندهشـة لموقف 
السعودية وتقف متحيرة أمام اتهاماتها لمجلس الأمن. وأضافت 
»أعفـت السـعودية بقرارهـا هـذا نفسـها مـن العمـل الجماعي 

بمجلس الأمن الدولي لدعم السلام والأمن الدولين«.
وقال محلل سعودي طلب عدم نشر اسمه إن قرارا بمثل هذه 
الأهميـة لابـد وأن يكون صادرا عن الملك عبـد الله أو ولي العهد 

الأمير سلمان.
وأضـاف »ظلـت المملكـة العربية السـعودية تعمـل )لدخول 
دربـت  الماضيـة.  الثـلاث  السـنوات  طيلـة  الأمـن(  مجلـس 
وزارة  فـي  مـن  خيـرة  هـم  وإناثـا-  ذكـورا   - دبلوماسـين 
الخارجية.. أمهر شـبابنا ثم جاءت شـخصية مـا واتخذت قرار 

الانسحاب فجأة«.
وانتقـدت المملكـة بقـوة السياسـة الأمريكيـة فـي الشـرق 
الأوسـط منذ الربيع العربي ليس فيما يتصل بسـورية وحسب 
بـل وبمصـر أيضـا حيـث جمـدت واشـنطن مسـاعدات بعد أن 
عـزل الجيش الرئيـس محمد مرسـي المنتمي لجماعـة الإخوان 

المسلمن.
والسعودية واحدة من خمس دول اختارتها الجمعية العامة 

لـأمم المتحدة يـوم الخميس لعضوية مدتهـا عامان في مجلس 
الأمن الذي يضم 15 عضوا.

ويتمتـع مجلـس الأمـن بسـلطة التفويـض بالقيـام بعمـل 
عسـكري وفرض عقوبـات والتكليـف بعمليات لحفظ السـلام 
ويضـم عشـرة أعضـاء غيـر دائمـن، بينمـا يتمتـع الأعضـاء 
الخمسـة الدائمـون وهـم الولايات المتحـدة والصن وروسـيا 

وفرنسا وبريطانيا بحق الفيتو.
وسـبق وأن قالـت السـعودية إنها تشـعر بخيبة أمـل لعدم 
ممارسة أوباما ضغوطا على إسرائيل لإنهاء البناء الاستيطاني 

في الضفة الغربية والموافقة على قيام دولة فلسطينية.
كما أظهرت برقيات دبلوماسـية نشرها موقع ويكيليكس أن 
السـعودية حثت واشـنطن على »قطع رأس الأفعـى« من خلال 
ضـرب البرنامـج النـووي الإيراني الذي تخشـى هـي والدول 

الغربية أن يكون الهدف منه صنع قنبلة ذرية.
)تفاصيل ص 2(

أغلقـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
قوات الجيش والشـرطة المدنية، مسـاء 
الجمعـة، الشـوارع المؤديـة إلـى ميـدان 
الجيزة )جنوب القاهرة( للحيلولة دون 
وصول مسيرات أنصار الرئيس المعزول 

إلى الميدان.
وقامت عناصر من الجيش والشـرطة 
إلـى ميـدان الجيـزة  الشـوارع المؤديـة 
بالآليـات المدرعـة والأسـلاك الشـائكة، 
حائلة دون وصول عدة مسيرات لأنصار 
الرئيس المعـزول قادمة من عـدة مناطق 
مـن جنـوب القاهرة في مظاهـرات بدأت 
بوقت سـابق من اليوم رفضاً لما أسـموه 
والرئيـس  الشـرعية  علـى  »الانقـلاب 

المنتخب«.
ويقـوم أنصـار الرئيـس المعـزول في 
عـدة مناطق بالقاهـرة من بينهـا محيط 
قصر »القبة« الرئاسـي ومنطقـة »رابعة 
العدويـة« وعـدد مـن المحافظـات بجمع 
شـعار  تحمـل  حملـة  ضمـن  توقيعـات 
»الرئيـس  بعـودة  للمطالبـة  »باطـل« 

المنتخب إلى الُحكم«.
وفـي غضـون ذلك قـال مسـاعد وزير 
الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء سـيد 
شفيق، في مداخلة مع إحدى الفضائيات 
المصريـة، إن »تظاهـرات الإخـوان تحت 
السـيطرة الأمنية الكاملة، وان الإخوان 
رابعـة  ميـدان  مـن  بالانسـحاب  بـدأوا 

العدوية«.
وأضـاف شـفيق ان »عناصر الإخوان 
المحظـورة فشـلت فـي الحشـد كعادتها، 
وان الأهالـي تصـدوا لمسـيرات الإخوان 

في كل محافظة«.
وكانـت مسـيرة كبيرة تضـم آلافا من 
أنصـار الرئيـس المعـزول محمد مرسـي 
انطلقـت عصـر الجمعـة وطافـت أنحاء 
متفرقة من الجيـزة، معبرين عن رفضهم 

لما أسموه »الانقلاب على الشرعية«.
وطافـت المسـيرة التـي كانـت تضـم 
بضعـة آلاف من أنصـار الرئيس المعزول 
و«الطالبيـة«،  »العمرانيـة«،  مناطـق 
و«خـاتم المرسـلن«، وشـارعي »الهـرم« 
بالجيـزة  الرئيسـين  فيصـل«  و«الملـك 
)جنوب القاهرة(، حاملن صوراً لمرسـي 
د بما أسـموه  وعلـم مصـر ولافتـات تنـدِّ
والرئيـس  الشـرعية  علـى  »الانقـلاب 

المنتخب«. )تفاصيل ص3(

عشرات القتلى شمالي سورية
وحركة دبلوماسية لانجاح جنيف2  

■ عواصم ـ وكالات: سـقط عشـرات 
القتلـى الجمعـة فـي قصـف مـن القوات 
النظامية واشـتباكات في محافظة حلب 
بشمال سورية، في وقت تنشط المساعي 
لاعطـاء دفع لمؤتمر جنيف 2 للتوصل الى 
حل سـلمي للنزاع المسـتمر منـذ اكثر من 

ثلاثن شهرا.
البعثـة  اعلنـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
الاسـلحة  حظـر  لمنظمـة  المشـتركة 
الكيميائيـة والامم المتحـدة التـي تتابـع 
مهمتهـا في سـورية، انها تحققـت من 14 
موقعا لانتاج وتخزين هذه الاسـلحة من 

اصل عشرين.
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق 
الانسـان ان 12 كرديا بينهم سـتة اطفال 
وشـابتان، قتلـوا »فـي قصـف للقـوات 
النظامية على مناطق في بلدة تلعرن« في 
ريف حلـب. وبذلك ارتفع عـدد الضحايا 
السـاعات  خـلال   21 الـى  البلـدة  فـي 
الماضية، بعد مقتل سـبعة اشـخاص اثر 
تعـرض سـيارتهم لقصـف مـن القـوات 

النظاميـة ليل الخميـس الجمعة، واثنن 
آخرين في قصف الخميس.

القـوات  مـن  عنصـرا   20 قتـل  كمـا 
النظامية وسـبعة مقاتلن في اشتباكات 
عنيفـة دارت فجـر الجمعـة فـي المنطقـة 
ومعامـل  خناصـر  بلـدة  بـن  الواقعـة 

الدفاع.
وتعتبر تلعرن اسـتراتيجية لوقوعها 
منطقـة  بـن  الرئيسـية  الطريـق  علـى 
السـفيرة )جنوب شـرق حلـب( ومدينة 
عليهـا  السـيطرة  يتقاسـم  التـي  حلـب 
عليهـا  وتسـيطر  والمعارضـة.  النظـام 
»الدولة الاسـلامية في العراق والشـام« 
المرتبطـة بالقاعـدة منـذ ان انتزعتها من 
المقاتلن الاكـراد في نهايـة تموز/يوليو. 
وهـي قريبـة مـن منطقـة السـفيرة التي 

تحتدم حولها المعارك منذ اسابيع.
وفي شـرق سـورية، قصـف الطيران 
الحربـي الجمعة مناطـق فـي مدينة دير 
الـزور، مـع تواصـل الاشـتباكات لليوم 

الرابع في عدد من احياء المدينة.

مقتل قائد الشرطة العسكرية ومواطنون 
يهاجمون منزل رئيس قوات درع ليبيا

■ عواصـم ـ وكالات: قال مصدر أمني 
إن مسلحن مجهولن قتلوا قائد الشرطة 
العسـكرية الليبيـة أحمـد البرغثي لدى 
مغادرته منزله في مدينة بنغازي بشرق 

البلاد لأداء صلاة الجمعة.
وقال المصـدر إن عدة طلقـات أصابت 
البرغثي ونقل إلى المستشفى حيث توفي 
هناك متأثرا بجروحه. وهذا الهجوم هو 
أحـدث ضربة تمنى بهـا الحكومة الليبية 
الهشـة التي تكافح لفرض سيطرتها على 
الميليشـيات والإسلامين المتشددين بعد 

عامن على سقوط معمر القذافي.
واغتيـل عدد مـن ضبـاط الجيش في 
بنغازي التي قتل فيها السـفير الأمريكي 
في هجوم شنه إسلاميون على القنصلية 

الأمريكية قبل عام.
ويمثـل إطـلاق النار علـى البرغثي - 
الذي كان يقضي عطلة في المدينة - أبرز 

هجوم وقع هناك خلال أسابيع.
جماعـات  بعـض  أن  المفتـرض  ومـن 
المعارضة السـابقة تساعد الحكومة على 
حفـظ الأمن ولكنها فـي كثير من الأحيان 

تكون هي نفسها مصدرا للعنف. 
جاء ذلك فيما افاد مصدر امني ليبي ان 
مواطنن غاضبن هاجموا مساء الجمعة 
منزل آمر لـواء قوات درع ليبيا السـابق 
وسـام بن حميد في مدينة بنغازي شرق 
ليبيا، وذلـك على خلفية مقتـل احد ابرز 
ضباط الجيش الليبي المسؤول عن ادارة 
الشـرطة العسـكرية. وقال المصدر الذي 
طالب عـدم الافصاح عن اسـمه لفرانس 
بـرس ان »عددا مـن المواطنن الغاضبن 
هاجموا بقذائف ار بي جي منزل آمر لواء 
قوات درع ليبيا  السابق وسام بن حميد 
في منطقـة الكويفية الواقعـة في المدخل 

الشرقي لمدينة بنغازي«.

باريس تشارك الرياض في »خيبة الامل«.. وروسيا تنتقد الاسباب »الغريبة« في رفضها

السعودية ترفض عضوية مجلس الأمن ل�»عجزه« عن حل قضايا المنطقة

حركة النهضة تدعو الى »تهدئة« للاسراع بخروج تونس من الازمة

عناصر غاضبون من الحرس الوطني يرفضون
مشاركة القادة التونسين في تأبن رجلي أمن

في ظل التقارب الايراني ـــ الامريكي

السعودية والامارات تشتريان صواريخ 
وقنابل أمريكية خارقة ب�11 مليار دولار

مقتل 19 عراقيا بهجمات جديدة
غداة يوم دام اوقع77 قتيلا

لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

بالمبيعـات  المختصـة  الهيئـة  أعلنـت 
الخارجية لأسـلحة الأمريكية في وزارة 
الدفـاع عـن إخطـار الكونغـرس بنيتهـا 
إجراء عقود بقيمة تقارب 11 مليار دولار 
مع السعودية والإمارات تشمل صواريخ 
متنوعـة وقذائف مـن أنواع قـادرة على 

اختراق التحصينات.
ونقلت شبكة »سـي ان ان« عن وكالة 
التابعـة  الأمريكـي  الدفاعـي  التعـاون 
الإمـارات  مـع  الأول  العقـد  ان  للـوزارة 
بقيمـة أربعـة مليـارات دولار، ويشـمل 
-GBU خمسـة آلاف قنبلـة مـن نـوع 

39b الموجهـة، إلـى جانب أنظمة تسـلح 
ومخـازن  وحاويـات  أخـرى  وتدريـب 

وأنظمة دعم وقطع غيار.
وأضافـت الوكالـة أن الصفقـة، التـي 
تحتاج إلى موافقة الكونغرس، ستساعد 
علـى حمايـة أمن الولايـات المتحـدة من 
خلال مساعدة دولة صديقة على تحسن 
أمنهـا وضمـان الاسـتقرار فـي الشـرق 
الأوسـط، كمـا سـتوفر الدعـم لطائرات 
وتحـد  الإمـارات  تمتلكهـا  التـي   16-F
من الحاجـة إلـى الاعتماد علـى الوجود 

العسكري الأمريكي في المنطقة.
فتقـدر  السـعودية  مـع  الصفقـة  أمـا 
قيمتهـا بــ6.8 مليـارات دولار، وتشـمل 

 ،84-AGM طـراز  مـن  صاروخـا   650
-GBU إلى جانـب ألف قنبلة مـن نوع

39b الموجهـة وصواريخ أخـرى متنوعة 
وأنظمـة تدريـب، وتقـول الوكالـة إنهـا 
»مواجهـة  علـى  السـعودية  ستسـاعد 
فـي  والمسـتقبلية«  الحاليـة  التهديـدات 

المنطقة.
سـنوات  منـذ  الخليـج  دول  وتشـعر 
خاصـة  الإقليميـة،  التحديـات  بتزايـد 
علـى ضـوء الملـف الإيرانـي والأوضـاع 
بعد ما يعـرف بـ«الربيع العربي« ورغبة 
الولايـات المتحـدة فـي الحد مـن دورها 
بالشـرق الأوسـط، وتعكـف عـدة دول 
خليجية علـى إجراء صفقات تسـلح من 

هذا النوع.
ورغم ان السـعودين خاصة وبعض 
مـن  غاضبـون  الاخـرى  الخليـج  دول 
الولايـات المتحـدة التـي يعتقـدون أنها 
خذلـت اصدقاءهـا العـرب مـرارا باتباع 
وسـاذجة،  ضعيفـة  يرونهـا  سياسـات 
خاصـة فيمـا يتعلـق بالازمـة السـورية 
او القضيـة الفلسـطينية الا ان صفقـات 
الاسـلحة هذه تبقى هي الضمان الوحيد 
المتبقي لهـذه الدول في حـال تم التقارب 

الايراني ـ الامريكي.
الرئيسـي  الحليـف  إسـرائيل  ومثـل 
الشـرق  فـي  المتحـدة  للولايـات  الآخـر 
الأوسـط يخشى السـعوديون أن يسمح 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا بهـذه 

السياسات لايران بامتلاك اليد العليا.

 ■ بغداد - ا ف ب: قتل 19 شخصا في 
اعمـال عنف متفرقة فـي العراق الجمعة، 
بينهم 12 قضوا بانفجار سـيارة مفخخة 
فـي بغداد، ليرتفع الى اكثر من 420 قتيلا 
عـدد ضحايا اعمـال القتـل اليومـي منذ 

بداية تشرين الاول/اكتوبر.
وجاءت هـذه الهجمات بعـد يوم دام 
قتل فيه 77 شـخصا في مناطـق متفرقة، 
معظمهم في بغداد التي شـهدت سلسـلة 
وذلـك  مفخخـة  سـيارة  بــ11  هجمـات 
فـي ثالث ايـام عطلة عيـد الاضحى التي 

تنتهي مساء السبت.
وقال المتحدث باسـم وزارة الداخلية 
العميد سـعد معـن لوكالـة فرانس برس 
ان 12 شـخصا قتلوا واصيب 23 بجروح 
فـي انفجـار سـيارة مفخخـة امـام محل 
لبيع المثلجات في منطقة المشتل في شرق 

بغداد.
امنيـة  مصـادر  جهتهـا  مـن  وذكـرت 
وطبية ان مسلحن مجهولن قتلوا افراد 
عائلـة زيدية، هـم الام واولادها الثلاثة، 

غـرب  الواقـع  منزلهـم  هاجمـوا  بعدمـا 
الموصل صباح الجمعة.

كما قتـل احد افراد قوات الصحوة في 
هجـوم على نقطـة تفتيش لهـذه القوات 
شـمالي بعقوبـة )60 كلـم شـمال شـرق 
بغداد(، وقتل شـخصان واصيب خمسة 
بجـروح وجميعهـم مـن عائلـة واحـدة 
بانفجار عبـوة قرب منزلهم فـي بعقوبة 

ايضا.
وبهـذه الهجمات، ارتفع الى نحو 420 
عدد الذين قتلوا في اعمال العنف المتفرقة 
في العراق منذ بداية شهر تشرين الاول/

اكتوبر الحالي بحسـب حصيلـة اعدتها 
فرانس برس اسـتنادا الى مصادر امنية 

وطبية.
وتشـكل هذه الهجمات امتدادا لموجة 
العنـف المتصاعـدة منـذ شـهر نيسـان/

ابريـل الماضـي، والتي تشـمل خصوصا 
هجمـات تحمل طابعا طائفيا بن السـنة 
والشـيعة في بلاد عاشـت نزاعـا طائفيا 

داميا بن 2006 و2008.

■ لنـدن ـ ا ف ب: ارسـلت الحكومـة 
البريطانية رسائل هاتفية نصية قصيرة 
الـى نحـو اربعـن الف شـخص يشـتبه 
فـي ان اوضاعهم ليسـت قانونية دعتهم 
فيها الى الاجهـار باوضاعهم او الرحيل، 
وفق مـا افـاد الجمعـة مصدر فـي وزارة 
الداخلية. وافادت السـلطات البريطانية 
ان 39100 شـخص تلقوا الرسالة التالية 
تفيـد  الداخليـة،  وزارة  مـن  »رسـالة 
سجلاتنا انه قد لا يكون لك الحق بالبقاء 
فـي المملكة المتحدة، الرجـاء الاتصال بنا 
علـى رقم الهاتف التالـي )...(«. واضافة 
الـى الذيـن تم الاتصـال بهم عبـر البريد 
الالكتروني والهاتف الثابت، تم الاتصال 

في المجموع بـ58800 شخص.

وصـرح ناطق باسـم وزارة الداخلية 
لفرانس برس انه »عندما تفيد سـجلاتنا 
ان هناك اشـخاصا ليسـوا مقيمن بشكل 
شـرعي من الضروري الاتصال بهم لاننا 

عازمون على اعادتهم الى ديارهم«.
اعتبرتهـا  التـي  الطريقـة  واثـارت 
فـي  انتقـادات  »عملانيـة«  الحكومـة 
بريطانيـا لا سـيما ان احـد المدافعن عن 
الحقـوق المدنيـة قال انـه تلقى الرسـالة 

بينما هو مقيم في بريطانيا منذ 1966.
ونقلـت صحيفـة ذي اندبندنـت عـن 
سوريش غروفر »صدمت تماما وروعني 
ان اتلقى تلك الرسـالة القصيرة، وصلت 
الى هنا سـنة 1966 مع والدي، ولدت في 
شـرق افريقيـا لكننـي على الـدوام كنت 

املك جواز سفر بريطانيا«.
لكن بعد التحري قالت وزارة الداخلية 
لفرانـس برس ان ذلك غير صحيح وانها 

»لم تعثر على اثر لاي رسـالة وجهت الى 
هذا الرجل«.

واضافـت الوزارة ان »مـن بن 58800 
 143 تلقينـا  بهـم  الاتصـال  تم  شـخص 
احتجاجا، منهـا 14، اي عدد ضئيل جدا، 
وهـي  صحيحـة«  +كابيتـا+  اعتبرتهـا 
الشـركة الخاصـة التـي كلفـت بارسـال 

الرسائل.
ودافع وزير الهجـرة مارك هاربر على 
هذه السياسـة معتبرا ان »ليسـت هناك 
مشـكلة في ان نقول للنـاس المتواجدين 
هنـا بشـكل غيـر قانونـي انـه لا يمكنهم 

البقاء في هذا الوضع«.
واضـاف ان الحملة التـي اطلق عليها 
بـلادك(  الـى  )عـد  »غوهـوم«  عنـوان 
واختبـرت طيلـة اسـبوعن فـي تمـوز/

يوليو في لندن، سـتمتد الـى بقية انحاء 
البلاد.

لندن تدعو المهاجرين غير الشرعين
الى المغادرة عبر رسائل هاتفية نصية

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي خلال مغادرته جنازة عنصري امن عقب احتجاج زملائهم 

تونس ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
منـع ممثلون عن نقابة الشـرطة التونسـية الجمعة 
قـادة البـلاد الثلاثـة مـن المشـاركة فـي حفـل تأبينـي 
لعنصرين من الحرس الوطني قتلا الخميس باشـتباك 
مـع مجموعـة مسـلحة بمنطقـة قبـلاط )شـمال غربي 
تونـس(، فـي خطـوة تـدل علـى الاسـتياء المتزايد في 
صفوف القـوات الامنية التـي تواجه التيار الاسـلامي 

المتطرف.
وحسب مراسل وكالة الاناضول، شهد موكب التأبن 
احتجاجا من جانب أعوان الأمن الحاضرين على تأخر 

خروج الرؤساء الثلاثة للإشراف على الموكب.
و بـدا أن تأخـر خـروج الرؤسـاء الثلاثـة، رئيـس 
الجمهورية محمد المنصـف المرزوقي، ورئيس الحكومة 
علـي العريـض، ورئيس المجلـس الوطني التأسيسـي 
مصطفـى بـن جعفـر، عن الخـروج إلـى السـاحة التي 
بالعوينـة  الوطنـي  الحـرس  بثكنـة  التأبـن  فيهـا  تم 
أثـار حفيظـة بعـض الأمنيـن  فـي العاصمـة تونـس 

الحاضرين؛ فحملوا جثتي القتيلن إلى مكان استراحة 
الرؤساء الثلاثة وهتفوا بشعار »ارحل«.

وحمل بعض أعوان الحرس الوطني الذين حضروا 
موكـب التأبـن لافتات كتـب عليها »أعطينـي حقي« و« 

احميني« و«أعطيني سلاحي« و »كلنا ضد الإرهاب«.
وخرج وزير الداخلية، لطفي بن جدو، إلى المحتجن 
الذيـن حاولـت قيادتهم تهدئتهـم، وقـام بتأبن عوني 
أن  مصـادر  أكـدت  فيمـا  القتيلـن،  الوطنـي  الحـرس 
الرؤسـاء الثلاثـة أرادوا تفـادي الاحتـكاك بمنتسـبن 
لنقابـات الأمـن كانـوا قـد أعـدوا لاحتجـاج قـوي ضد 

الرؤساء الثلاثة.
فـي  اتهـم  العريـض  علـي  الحكومـة  رئيـس  وكان 
تصريحـات سـابقة بعض نقابـات الأمن بـ«التسـيّس 
المفـرط«،  كمـا وجه وزيـر الداخلية لطفي بـن جدو في 
تصريحـات إعلاميـة سـابقة تهـم محاولة »تسـييس« 

وزارة الداخلية إلى عدة أحزاب.
واعلن قائد الحرس الوطني التونسي )الدرك( منير 
الكسيكسـي ان عناصر قوات الامـن والحرس الوطني 

الذين منعوا الرؤسـاء الثلاثة من المشـاركة في تشييع 
وتأبن اثنن من عناصر الحرس الوطني، سيتعرضون 

لملاحقات ادارية وقضائية.
الـى ذلك دعت حركـة النهضة الاسـلامية التي تقود 
الحكومـة التونسـية الجمعـة الـى تهدئـة اجتماعيـة 
وسياسـية للاسراع في اطلاق »حوار وطني« من شأنه 
حـل الازمـة السياسـية التـي تشـل تونس منـذ تموز/

يوليو.
وقال المنسـق العـام للحركة وممثلها فـي المحادثات 
السياسـية مع المعارضـة عبد الحميـد الجلاصي خلال 
مؤتمـر صحافـي ان النهضـة تدعـو كل الشـركاء الـى 
الالتـزام بالتهدئة لانه مـن غير الممكن التقـدم بالحوار 

في جو من المزايدات السياسية.
ويأتـي هـذا الطلب اثر دعـوة من المعارضـة لتنظيم 
تظاهـرات الاربعـاء ضـد الحكومـة المتهمـة بالمماطلـة 
فـي البـدء بمفاوضات سياسـية تلحـظ اسـتقالة هذه 

الحكومة بقيادة النهضة.
)تفاصيل ص 7(

محمد مرسي
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السـعودية  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجمعـة إنهـا تعتـذر عن عـدم قبول مقعـد غير 
دائم فـي مجلس الأمـن الدولي مشـيرة إلى أن 
»ازدواجيـة المعاييـر الحالية تحـول دون قيام 
المجلس بـأداء واجباتـه وتحمل مسـؤولياته« 

لإنهاء النزاعات والحروب.
وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تبدي 
فيها السعودية استياءها مما تعتبره عجزا من 
مجلـس الأمن عن اتخـاذ إجـراء لوقف الحرب 
الأهلية الدائرة في سـورية والتي أودت بحياة 

ما يربو على 100 ألف شخص.
وقالت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة 
الأنبـاء السـعودية الرسـمية »المملكـة العربية 
العمـل  وآليـات  أسـلوب  أن  تـرى  السـعودية 
وازدواجيـة المعاييـر الحالية فـي مجلس الأمن 
تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل 
مسـؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين 
إلـى  أدى  الـذي  الأمـر  المطلـوب  النحـو  علـى 
اسـتمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة 
مظالـم الشـعوب واغتصاب الحقوق وانتشـار 

النزاعات والحروب في أنحاء العالم.«
المتحـدة  لـأمم  العامـة  الجمعيـة  وكانـت 
اختـارت السـعودية وتشـاد ونيجيريـا يـوم 
الخميـس لعضويـة مدتهـا عامـان فـي مجلس 
الأمـن في حـين دعت جماعـات معنيـة بحقوق 
الإنسـان الدول الثلاث إلى تحسـين سـجلاتها 

في هذا المجال.
وذكرت الخارجية السعودية أنها لا تستطيع 
قبـول المقعـد إلـى أن تطبق بعـض الإصلاحات 

لكنها لم تحدد الإصلاحات التي تريدها.
وأضافـت »مـن المؤسـف فـي هذا الصـدد أن 
جميـع الجهـود الدولية التي بذلـت في الأعوام 
الماضيـة والتـي شـاركت فيهـا المملكـة العربية 
السـعودية بـكل فعالية لم تسـفر عـن التوصل 
إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد 
مجلـس الأمن دوره المنشـود في خدمـة قضايا 

الأمن والسلم في العالم.«
القضيـة  »بقـاء  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
الفلسـطينية بـدون حـل عـادل ودائم لخمسـة 
وسـتين عامـا والتـي نجـم عنهـا عـدة حـروب 
هـددت الأمـن والسـلم العالميـين لدليل سـاطع 
وبرهـان دافع على عجز مجلـس الأمن عن أداء 

واجباته وتحمل مسؤولياته.«
الحاكـم  للنظـام  السـماح  أن  »كمـا  وتابـع 

فـي سـورية بقتـل شـعبه وإحراقـه بالسـلاح 
الكيمـاوي على مرأى ومسـمع مـن العالم أجمع 
وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع 
وبرهـان دافع على عجز مجلـس الأمن عن أداء 

واجباته وتحمل مسؤولياته.«
وشـهد المجلس خلافات عميقة بشـأن كيفية 
التعامل مع الحرب الاهلية في سورية وضغطت 
القـوى الغربيـة لفـرض عقوبـات أقـوى علـى 
الرئيس بشـار الأسـد فيما اسـتخدمت روسـيا 
حـق النقض )الفيتـو( ضد مشـاريع قرارات تم 
وضعها لهذا الهدف. وتدعم السـعودية مقاتلي 

المعارضة في هذا الصراع.
وانتقدت السـعودية وبعض الدول العربية 
لعرقلتهـا  كثيـرا  المتحـدة  الولايـات  الأخـرى 
اتخاذ إجراء دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
لأراضي الفلسـطينية التي تم الاستيلاء عليها 

في حرب عام 1967.
وقـال مصدر دبلوماسـي إن وزير الخارجية 
السعودي الأمير سعود الفيصل ألغى كلمة أمام 
الجمعية العامـة لأمم المتحدة في وقت سـابق 
هذا الشهر بسبب الإحباط من التقاعس الدولي 

حيال سوريا والقضية الفلسطينية. 
ويعـد الاعتذار السـعودي غير مسـبوق في 
تاريخ الامم المتحدة ومجلس الامن، والسوابق 
التاريخية في هذا السياق اقتصرت على اعتماد 
الاتحاد السـوفياتي عام 1950 سياسـة »المقعد 
الفارغ« بسـبب الحرب الباردة، وشـغور المقعد 

ال15 بسبب خلاف بين الدول في 1980.
وياتـي قـرار السـعودية بعد ان رفـض زير 
الخارجية الامير سعود الفيصل خلال الجمعية 
العامة لـلامم المتحدة التحدث مـن على المنصة 
احتجاجـا على عـدم تحرك المجلس في الشـأن 
السـوري والاراضي الفلسـطينية، في ما اعتبر 

حينها علامة استياء واضحة من المملكة.
وفـي تعليـق علـى القـرار السـعودي، قـال 
عبـد العزيز بن صقر الذي يـرأس مركز الخليج 
للابحاث ان المملكة »ارادت ان تظهر للعالم اولا 
ان لهـا وزنها الكبيـر )من خـلال حصولها على 
176 صوتـا( وبعـد ان ظهر هذا الـوزن اختارت 

السعودية ان تظهر موقفها بقوة«.
وذكـر بـن صقـر ان السـعودية »بمراجعتها 
للقـرارات التـي اتخذهـا مجلس الامـن بالذات 
المتعلقة بسـوريا، وجدت ان الـدول في مجلس 
الامن ستمارس سلطتها بدون حق مشروع ضد 

شعوب لا تملك قدرة الدفاع عن نفسها«.
وسـبق ان عبـرت الريـاض باسـتمرار عـن 
امتعاضها من الفيتو الروسي والصيني المتكرر 
ازاء اي قـرار فـي مجلـس الامـن ضـد النظـام 
السـوري الـى ان اعتمـد قـرار يتعامـل فقط مع 
مطالـب  ويغفـل  الكيماويـة  الاسـلحة  جانـب 

المعارضة.
لكن بحسـب بـن صقر، فان قرار السـعودية 
يعبـر خصوصـا عن »عـدم ارتيـاح للسياسـة 
الجديدة في واشنطن وبالذات مواقف الرئيس 
بـاراك اوباما فـي المواضيع الخاصـة بالمنطقة« 
مـن ايـران الـى اليمـن مـرورا بسـوريا ومصر 

والعراق والبحرين.
واضـاف »عندمـا تكـون امـام دولـة حليفة 
وقريبـة، ويكـون هنـاك عـدم تنسـيق وعـدم 
فهـذا  والمتجـذرة،  القديمـة  للعلاقـة  احتـرام 
بالطبع يدفع المملكة الـى الاعتذار عن الجلوس 

في مجلس الامن«.
وشـدد المحلل علـى ان »السـعودية ترى ان 
ايران تتدخل في سوريا والعراق ومع الحوثيين 
في اليمن وفي البحرين، وتطالب بان يكون لها 
دور، فـي ظل كل هـذا، اميركا تقبـل بمنح ايران 

دورا في قضايا المنطقة«.
واذا كانت السعودية ودول الخليج لا تمانع 
مـن حيـث المبدأ حصـول تقـارب بـين الولايات 
المتحدة وايـران، الا انها ترى بان ذلك »لا يجب 

ان يكون على حسابها« حسب ما قال بن صقر.
من جانبها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية 
الجمعـة تعليقـا علـى رفـض الريـاض عضويـة 
العربيـة  تشـاطر  فرنسـا  ان  الامـن،  مجلـس 
السـعودية »احباطهـا« ازاء شـلل مجلس الامن 

في مواجهة الازمة في سوريا.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجية الفرنسـية 
شـلل  امـام  احباطهـا  »نشـاطر  نـادال  رومـان 
مجلـس الامـن، الا ان لدينا بالتحديـد للرد على 
ذلـك اقتراحـا اصلاحيـا لحـق الفيتـو«. وكانت 
فرنسا عرضت في ايلول/سبتمبر عدم استخدام 
اعضـاء مجلس الامـن الدائمين لحـق الفيتو في 

حال حصول »مجازر واسعة«.
وانتقـدت روسـيا الجمعـة قـرار السـعودية 
رفـض دخـول مجلس الامـن الدولـي، ووصفت 
الحجـج التـي قدمت فـي هـذا الاطار فـي خضم 

الازمة السورية بأنها »غريبة جدا«.
وقالـت وزارة الخارجيـة الروسـية في بيان 

»نستغرب هذا القرار غير المسبوق للسعودية«، 
مضيفة ان »حجج المملكة تثير الحيرة. ان المآخذ 
على مجلس الامن في اطار الازمة السورية تبدو 

غريبة جدا«.
واضاف البيان ان »المملكة العربية السعودية 
بقرارها اخرجت نفسها من الجهود المشتركة في 
اطـار مجلس الامن للحفاظ على السـلام والامن 

الدوليين«.
وتعتبـر روسـيا الحليـف الدولي الرئيسـي 
السـعودية  تتهـم  وهـي  سـورية،  فـي  للنظـام 
بدعم المجموعات المعارضة في سـورية المرتبطة 

بالقاعدة.
القبـول  الجمعـة  رفضـت  الريـاض  وكانـت 
بعضويـة مجلس الامـن احتجاجا علـى »عجز« 
هذه الهيئة وفشلها في حل النزاعات في الشرق 

الاوسط وخاصة في سورية.
واعتبـرت تركيـا التـي انتقدت قصـور الامم 
المتحدة حيال الازمة السـورية، ان رفض المملكة 
العربية السـعودية الجمعة الدخول الى مجلس 
الامـن الدولي يجعـل المنظمة الدوليـة »تفقد من 

مصداقيتها«.
ونقلـت وكالـة انبـاء دوغـان عـن الرئيـس 

التركـي عبـد اللـه غـول قولـه للصحافيـين في 
اسـطنبول ان »الامم المتحـدة تفقـد الكثيـر مـن 
مصداقيتها« معتبرا انها تفشـل في الرد بفعالية 

على الازمات في العالم.
واضـاف »علـى حـد علمـي، ان قـرار المملكـة 
العربية السـعودية يهدف الـى لفت نظر المجتمع 
الدولـي الـى هـذه الحالـة )...( ينبغـي احترام 

قرارها«.
واعلنت الخارجية السعودية الجمعة اعتذار 
المملكـة عـن قبـول عضويتهـا في مجلـس الامن 
غداة انتخابها لشـغل مقعد غيـر دائم في الهيئة 

الدولية، وذلك بسـبب »ازدواجيـة المعايير« في 
المجلـس وفشـله خصوصـا بحسـب الخارجيـة 
فـي حل القضية الفلسـطينية والنزاع السـوري 
وجعل الشرق الاوسـط خاليا من اسلحة الدمار 

الشامل.
وتقف تركيـا وحكومتها الاسـلامية المحافظة 

في الخط الامامي لخصوم حكومة دمشق.
ودعـا رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغـان مـرارا الى اصـلاح مجلـس الامن لكي 
تكـون الـدول الاسـلامية خصوصـا ممثلـة فيه 

بصورة افضل.

باريس تشاطر الرياض »احباطها«... وروسيا تنتقد الاسباب »الغريبة« في رفضها العضوية... تركيا تعتبر ان الامم المتحدة تفقد من »مصداقيتها« 

السعودية ترفض عضوية مجلس الأمن لـ»عجزه« عن حل النزاعات

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال لقائه بالرئيس الباكستاني ممنون حسين في الرياض امس

■ عواصم ـ وكالات: كشف رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية 
علي اكبر صالحي النقاب عن توقيع بروتوكول لبناء محطات نووية 

جديدة في بلاده.
واضـاف ان روسـيا سـتبدأ بانشـاء محطـة جديـدة في بوشـهر 

ويجري الان اعداد البروتوكول المتعلق بالمشروع.
وأشـار في حوار خـاص مع وكالة انباء »فـارس« الى الانتهاء من 

مرحلة تصميم المحطات الجديدة.
واستطرد ان ايران باتت تمتلك الخبرة اللازمة للصناعة النووية 
بمـا فيها تخصيب اليورانيوم مؤكـدا ان توطين هذه الصناعة يجعل 
طهران قادرة على تحديد مستوى تخصيب اليورانيوم في المفاوضات 

مع السداسية الدولية التي تعرف باسم مجموعة )1+5(.
وتضم المجموعة الدول الخمـس دائمة العضوية في مجلس الامن 
وهى بريطانيا وفرنسـا والولايات المتحدة والصين وروسـيا اضافة 

الى المانيا.
وردا على سؤال بشأن اكمال دورة الوقود النووي في ايران، قال 
انها »باتت مكتملة لدينا، من مرحلة الكشف، ثم الاستخراج، وتكرير 

وصنع الوقود وبناء مفاعل نووي واخيرا ادارة النفايات«.
وأشـار رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانيـة الى مفاعل مدينة 
أراك )وسـط ايـران( وقال انـه »يتمتع بـكل مسـتلزمات المفاعل وتم 

انجاز مرحلة صنـع وتركيب الخزان الرئيسـي للمفاعل داخل البلاد 
مشيرا الى استيراد بعض التجهيزات من خارج البلاد«.

وأكد صالحي توطين الصناعة النووية بشكل كامل وقال ان 13 ألف 
عامـل يعملون في منظمـة الطاقة النووية اغلبهم من حملة شـهادات 
جامعية. يشـار الى ان ايـران ومجموعة 5+1 قـد اختتمت محادثات 
اسـتغرقت يومين في جنيف وصفها وزير الخارجيـة الايراني محمد 

جواد ظريف بانها كانت مثمرة.
وينتاب الـدول الغربية قلق ازاء البرنامج النووي الايراني حيث 

تشتبه بانه ستار لتصنيع سلاح نووي.
الـى ذلك قال مسـؤول بارز بـالادارة الامريكيـة إن الادارة تبحث 
عقـب عقـد اول جولـة واعدة مـن الدبلوماسـية النووية مـع ايران، 
اقتراحا بتخفيف حدة العقوبات على طهران بالسماح لها بالوصول 
لعدة مليارات من الدولارات المجمدة، وذلك في حال اتخذت الحكومة 

الايرانية خطوات محددة للحد من برنامجها النووي.
واضـاف المسـؤول الامريكـي، الذي لـم يذكر اسـمه الخميس، أن 
مثل هذه الخطـة التي يمكن بموجبها ان تفـرج الولايات المتحدة عن 
اصـول ايرانية مجمـدة في الخارج على دفعات، سـتؤدى الى تجنب 
المخاطر السياسـية والدبلوماسية لتكرار العقوبات التي وافق عليها 
تحالف يضم عدة دول، بحسـب ما ذكرته صحيفة »نيويورك تايمز« 

الامريكية على موقعها الالكتروني في وقت متأخر مساء الخميس.
وتابع أن من شـأن هذه الخطوة أن تمنح الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا المرونة للرد على عروض ايرانية تتمخـض عنها المفاوضات، 
مـن دون تقويـض لنظـام العقوبـات الدوليـة الـذي أمضـت الادارة 

الامريكية عدة سنوات للتوصل إليه وتطبيقه.
وشبه المسـؤول الامريكي هذا الخطة التي لاتزال قيد المناقشة في 

البيت الابيض ووزارة الخارجية، بفتح وغلق الصنبور.
وأجرت ايران ومجموعـة 5+1 محادثات على مدار يومي الثلاثاء 
والاربعـاء الماضيين في جنيف لبحث التوصل الى تسـوية للبرنامج 

النووي الايراني.
ووصـف وزيـر خارجية ايـران محمد جـواد ظريف الـذي ترأس 
وفد بلاده المحادثات مع المجموعة التي ترأسـتها ومسؤولة السياسة 
الخارجيـة بالاتحـاد الاوروبي كاثرين أشـتون بانها كانـت » مثمرة 
ومكثفـة« . قـال وزيـر خارجيـة إيـران أن مجموعـة 5+1 التي تضم 
الأعضـاء الخمس الدائمين بمجلس الأمـن الدولي )الولايات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا والصـين وروسـيا(اضافة إلـى ألمانيـا، أظهرت 
رغبة حقيقيـة فى التحرك باتجاه وضع نهايـة للجمود الذي يعتري 

المفاوضات الخاصة بالملف النووي الايراني.
ووافق ظريف و أشـتون للمـرة الاولى على بيان مشـترك وصف 

المفاوضـات التفصيليـة التـي جـرت علـى مـدى اليومـين الماضيـين 
بأنها«جوهرية وترمي للتطلع لأمام«.

كانـت القوى السـت طالبت إيـران بوقـف تخصيـب اليورانيوم 
إلى مسـتوى 20 في المئة وهي النسـبة التي يمكن أن تسـمح بتحويل 
اليورانيـوم بشـكل سـريع إلـى مادة تسـتخدم فـي صنع الاسـلحة 
النوويـة. كمـا أنهـا تريـد مـن طهـران أن تكـون علـى قـدر أكبـر من 
الشفافية فيما يتعلق بمواقعها النووية وما يقال عن أبحاث اسلحتها 

النووية.
وفـي المقابل، تكـون المجموعة على اسـتعداد لتخفيـف العقوبات 

الاقتصادية الخانقة المفروضة على إيران.
ومـن المقرر عقـد جولة جديدة من المفاوضات بـين الجانبين يومي 
7 - 8 تشـرين ثان/نوفمبـر المقبـل. وفي الوقت نفسـه يعقـد خبراء 
من كافة الدول المشـاركة في المفاوضات محادثـات تتعلق بالجوانب 

الفنية.
الى ذلك حذر دبلوماسـي غربي كبيـر الخميس من ان اي انفراجة 
في الدبلوماسـية بشـأن البرنامج النووي الايراني ليسـت »قريبة« 
وهون مـن التوقعات بأن الجولـة القادمة من المحادثات في السـابع 

والثامن من تشرين الثاني )نوفمبر( يمكن ان تؤدي الى اتفاق.
ووصـف مفاوضـون غربيـون المحادثـات النوويـة مع ايـران في 

جنيـف يومـي الثلاثـاء والاربعـاء الماضيـين بأنهـا الاكثـر صراحـة 
وجديـة حتـى الان بعدما اشـارت طهران الـى اسـتعدادها لتقليص 

عملها النووي الحساس لضمان تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وقـال دبلوماسـيون انـه رغم تحسـن الاجـواء ما تـزال خلافات 
كبيـرة باقية بين الحكومة الغربية وطهران. وتشـتبه الدول الغربية 
فـي ان البرنامـج النووي الايراني يهدف لانتـاج قنبلة ذرية في حين 
تؤكد ايران ان برنامجها سـلمي وتطالب برفـع العقوبات التي تكبل 

اقتصادها.
وفي بروكسـل قال دبلوماسي كبير ان المحادثات في جنيف تركت 
المفاوضـين »اكثر اطمئنانا عمـا كانوا عليه من قبـل.« وكان ذلك اول 
اجتمـاع من نوعه منذ تولى الرئيس المعتدل نسـبيا حسـن روحاني 

المنصب في ايران في اغسطس آب.
وقال الدبلوماسـي الذي طلب عدم نشـر اسـمه »عرفنا المزيد عن 
برنامجهـم وبواعث قلقهم.« واضاف »لكـن لا يعني ذلك اننا قريبون 

من حل وانه سيكون لدينا اتفاق الشهر القادم.«
وظهرت تفاصيل قليلة عن المحادثات في جنيف هذا الاسـبوع لكن 
في اشـارة على تحول جذري من المواجهة الى الحوار اصدر الطرفان 
بيانـا مشـتركا قـال ان المقترحات التـي قدمتها طهران فـي الاجتماع 

»اسهام مفيد«. 

دبلوماسي غربي كبير: الاتفاق النووي مع ايران ليس قريبا

واشنطن تبحث الافراج عن أموال لطهران.. ورئيس منظمة الطاقة الايرانية يكشف عن بناء محطات نووية جديدة

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت البي بي سـي عن 
الاشـتباه في مواطن نروجي من اصل صومالي 
في المشـاركة فـي الهجوم علـى المركـز التجاري 
الذي اسـفر عن مقتل 67 شـخصا الشـهر الفائت 

في كينيا.
واعلنـت هيئة الاذاعة البريطانية ان الشـاب 
البالـغ 23 عامـا اسـمه حسـن عبـدي دوهولـو 
ويشـتبه فـي مشـاركته فـي تخطيـط وتنفيـذ 
الهجـوم علـى مجمـع ويسـت غيـت التجـاري 

الراقي.
ولد دوهولو في الصومـال لكن عائلته لجأت 
الى النروج عام 1999 بحسب اقارب تحدثوا الى 
البي بي سـي من مدينـة لارفيـك النروجية على 

بعد 120 كلم جنوبي العاصمة اوسلو.
ونقلـت القنـاة عـن جـار سـابق للشـاب هو 

مورتن هنريكسن وصفه لدوهولو.
وقال انه »كان متطرفا، ولم تعجبه الحياة في 
النروج... اثار مشـاكل وشـجارات، وكان والده 

قلقا« متحدثا عن مراهقة الشاب.
النروجيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  واعلنـت 
الاسبوع الماضي انها فتحت تحقيقا بعد حصولها 
علـى معلومـات عـن احتمـال ضلـوع نروجـي 

صومالي الاصل في تخطيط وتنفيذ الهجوم.
وارسل محققون نروجيون للعمل مع نظرائهم 

الكينيين على الملف بحسب الوكالة.
ووصف شـهود فـي المجمع التجـاري اقتحام 
مسـلحين للمكان المكتظ بالمتسوقين في منتصف 
نهـار 21 ايلول/سـبتمبر موضحين انهـم اطلقوا 
النـار بغـزارة ورمـوا القنابـل علـى المتسـوقين 
والموظفـين. وقتـل المسـلحون ببـرودة اعصاب 
الكثير مـن الناس حيث روى شـهود كيف نادوا 

على الجرحى ليجهزوا عليهم.
وانتهت العملية بعد اربعة ايام.

الى ذلـك دعـت الشـرطة الاوغنديـة الجمعة 
السـكان الـى التيقظ حيال خطر وقـوع هجمات 
مشابهة للهجوم على مركز ويست غيت التجاري 

في نيروبي، في العاصمة كمبالا.
واعلنت الشـرطة على حسـابها في »تويتر«، 
محيطكـم  تحـركات  وراقبـوا  متيقظـين  »ابقـوا 

وانشطته لاننا ما زلنا نواجه خطرا ارهابيا«.
وياتي تحذير الشرطة بعد اصدار الامريكيين 
رسـالة تحذيـر. واعلنت السـفارة الامريكية في 
كمبالا انها »تقيم معلومات تشـير الى ان هجوما 
على نمط ويست غيت قد ينفذ قريبا في كمبالا«.

وقتل 67 شـخصا على الاقل في هجوم ويست 
غيـت فـي نيروبي فـي اواخـر ايلول/سـبتمبر. 
وتبنى الهجوم متمردو حركة الشباب الاسلامية 
الصومالية انتقاما من التدخل العسكري الكيني 

ضدهم في جنوب الصومال منذ اواخر 2011.
وتشـارك كتيبـة اوغنديـة فـي قـوة الاتحاد 

الافريقي في الصومال في مكافحة الشباب.
وسبق ان استهدفت اوغندا في هجوم عنيف 
نفذه الاسلاميون. ففي 2010 وقع هجوم مزدوج 
عشـية كاس العالـم لكـرة القـدم تبنتـه الحركة 
الموالية للقاعدة واسـفر عن مقتل 76 شخصا في 

كمبالا.
كمـا اتى تحذير الشـرطة بعـد ان اعلنت »بي 
بي سي« ان المحققين في نيروبي تعرفوا الى احد 
المشـاركين في هجوم ويسـت غيت وهو نروجي 
من اصول صومالية يبلغ 23 عاما واسـمه حسن 
عابـدي دوهولو. وافادت انه ولـد في الصومال 
قبـل ان تهاجـر عائلتـه الـى النـروج فيمـا كان 

طفلا.
لكـن احـد اقـارب الشـاب نفـى ان يكـون هو 
الذي يظهر في تسجيلات فيديو المراقبة ردا على 

سؤال تلفزيون نروجي.

اوغندا تحذر من هجوم في كمبالا مشابه لعملية »ويست غيت« في نيروبي

مشتبه به نروجي في الهجوم على المركز التجاري في كينيا ■ نيروبـي ـ ا ف ب: قبـل اربعة اسـابيع 
تبنت حركة الشـباب الاسـلامية الصومالية 
هجوما داميا على مركز ويست غيت التجاري 
فـي نيروبـي، فـي مؤشـر بحسـب الخبـراء 
علـى ان تهديـد الخلايـا النائمـة للمتمردين 

وانصارهم ما زال كبيرا.
وفي تظاهـرات في ميناء بـاراوي جنوب 
الصومال الخاضع لسـيطرة الشباب والذي 
اسـتهدفته غارة للقوات الخاصـة الامريكية 
بعـد 15 يومـا علـى هجـوم نيروبـي رفعـت 
يافطـات تقول »ان لم تحفظوا درس ويسـت 

غيت فاعلموا ان الاتي اعظم«.
وكتبـت علـى لافتات اخـرى »لكل مسـلم 
يقتل في كيسـمايو سـتدفع كينيا الثمن« في 
اشـارة الى الميناء الاخر في جنوب الصومال 
الذي انتزعه الجيش الصومالي من الشباب 

عام 2012.
ما زالت هناك تساؤلات كثيرة حول هجوم 
ويست غيت ولا سـيما حول هوية المهاجمين 

واي فصيل من الشباب يقف وراءه.
لكـن مصـادر امنيـة اعتبـرت ان الهجوم 
الذي اسـتلزم اعـدادا طويـلا ودقيقا يعكس 

ازديادا مقلقا لقوة عمليات الشباب.
الجمعيـة  مـن  داودن  ريتشـارد  واعتبـر 

الملكيـة الافريقيـة البريطانيـة ان المتمرديـن 
ينأون عن »سياستهم الصومالية« للاقتراب 
مـن »الاسـتراتيجية الدولية للقاعـدة« التي 

يوالونها.
كمـا اعتبـرت مسـاعدة وزيـر الخارجيـة 
الامريكيـة لشـؤون افريقيـا لينـدا تومـاس 
غرينفيلـد ان هجـوم ويسـت غيـت »يعنـي 
ضمنا ان التشـدد العنيف في القرن الافريقي 

يتطور«.
للسـيطرة علـى الشـباب ينبغـي التركيز 
علـى مجالـين: احدهما فـي الصومـال حيث 
تقاتـل قـوة الاتحـاد الافريقـي التـي تشـمل 
17700 رجلا الاسـلاميين منـذ 2007، والاخر 
فـي مواقـع اخـرى في المنطقـة ولا سـيما في 
الدول الضالعة عسكريا في مكافحة الشباب 
فـي الصومـال علـى غـرار كينيـا واوغنـدا 

وبوروندي واثيوبيا.
في السـنوات الاخيرة تركز الاهتمام على 
الاصـول  ذوي  سـيما  لا  الاجانـب  المقاتلـين 
الصوماليـة في صفـوف الشـباب. والجمعة 
عرفـت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة عـن احد 
مهاجمي ويست غيت بانه نروجي من اصول 

صومالية يبلغ 23 عاما.
ولفـت مصـدر امنـي غربـي الـى »وجـود 

مناصريـن محليـين للشـباب او مجموعـات 
مماثلة في شرق افريقيا لكن تحركاتهم حتى 
الان اقتصـرت على هجمـات صغيرة النطاق 
نسـبيا كرمـي قنابل يدويـة او اطـلاق النار 

على قوى الامن«.
وتابع »لكن هجوم ويست غيت اتخذ بعدا 
اكبر واسـتلزم مزيـدا من الاعـداد والتمويل 
والتدريب« مضيفا »لدى الشباب القدرة على 
ارسال مجندين تلقوا تدريبا جيدا لينتظروا 

الاوامر لبدء هجوم محدد واسع النطاق«.
فـي تقريـر خبـراء الامم المتحـدة الاخيـر 
المنشـور في تموز/يوليو ادرجت اسماء عدد 
من الجماعات الاسـلامية المرتبطة بالشـباب 
على غـرار الهجرة في كينيا المعروف سـابقا 
مركـز  او  الاسـلامي  الشـباب  مركـز  باسـم 
الانصار للشـباب الاسـلامي في تنزانيا. كما 

سجلت جماعات في رواندا وبوروندي.
وتابـع التقريـر ان حركة الشـباب لا تزال 
تشـكل خطرا اقليميا ودوليـا« من خلال هذه 
المجموعات مشـيرا الى انه كلما وسـعت قوة 
الاتحاد الافريقي في الصومال سـيطرتها في 
مواجهة الاسـلاميين في الصومال ازداد عدد 
مقاتلـي الشـباب الذين يتجهون الـى الدول 

المجاورة »بنية دعم الجهاد في المنطقة«.

وسـبق ان اظهر الشباب قدرتهم على شن 
هجمات واسـعة النطاق في مقديشـو وحتى 
في كمبـالا العاصمـة الاوغندية حيث اسـفر 
هجـوم مـزدوج عـن مقتـل 76 شـخصا عـام 

.2010
ويرى ديفون كنادسن من مركز الدراسات 
الاسـتراتيجية حـول افريقيـا فـي الولايات 
المتحـدة ان هجوم ويسـت غيت يشـهد اكثر 
علـى »تغير فـي اولويـات ودوافـع واضعي 
استراتيجيات الشباب الاساسيين« اكثر مما 

هو على تطور كبير في قدرات الاسلاميين.
ويشير البعض الى ان الهجوم نفسه كان 
يرمـي الـى الدفـع باتجـاه انتقام السـلطات 
الكينية من مئات الاف اللاجئين الصوماليين 
والكينيـين مـن اصـول صومالية فـي كينيا، 
بهدف اخيـر هو تجنيد وتدريـب مقاتلين في 

اوساط هؤلاء.
واعتبر اي جاي هوغندورن من مجموعة 
الازمـات الدولية ان »افضـل ادوات التجنيد 
والقوميـة  الانتقـام  هـي  الشـباب  لـدى 
العلنـي  التبنـي  ان  واضـاف  والتهميـش«. 
للهجـوم رمى الـى »التحريض علـى عمليات 
انتقـام ضد الصوماليين والمسـلمين في كينيا 

وجنوب الصومال«.

حركة الشباب الصومالية خطر اقليمي في القرن الافريقي

أغلقـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـفارة الألمانيـة فـي كابـول أبوابها 
اسـتهدافها  مـن  حـاد  تحذيـر  بسـبب 
بعمـل إرهابي، حسـبما ذكرت صحيفة 
»دي فيلت« الألمانيـة الصادرة الجمعة 

استنادا إلى مصادر أمنية.
تتوفـر  الصحيفـة،  لتقريـر  ووفقـا 
الألمانيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  لـدى 
)بـي إن دي( أدلة علـى تخطيط حركة 
يسـتهدف  محتمـل  لهجـوم  طالبـان 
دبلوماسـيين ألمان. وأكد متحدث باسم 
الخارجيـة الألمانية ردا على استفسـار 
الألمانيـة  السـفارة  أن  الصحيفـة  مـن 
في العاصمـة الافغانيـة »مغلقة الآن«، 
مضيفـا أنه »لا يمكنه في الوقت الراهن 

الإدلاء بمزيد من التفاصيل«.

الـى ذلك قتـل 11 مسـلحاً على الأقل 
من حركـة طالبان، وأصيب مسـلحون 
آخرون، بغارة لحلف شـمال الأطلسي 
»الناتـو« فـي ولايـة قندهـار بجنـوب 

البلاد.
ونقـل الموقـع الإلكترونـي لصحيفة 
»خامـا« الأفغانية، الجمعـة، عن حاكم 
مقاطعـة غـوراك، دارة خـان، قوله إن 
مسـلحين مـن طالبـان كانوا يسـعون 
لشـن هجمـات علـى حكومـة الولايـة 

مساء الخميس.
وأضـاف خـان أن قـوات الناتـو تم 
تبليغهـا بمخططات مسـلحي طالبان، 
ما دفعها إلى شـن غارة عليهم أسـفرت 
عـن مقتـل 11 مسـلحاً علـى الأقـل مـن 
طالبـان، وإصابة آخرين بجروح. ولم 

تعلق حركة طالبان بعد على الحادثة.
مـن جهـة اخـرى اصبحـت رومانيا 
على وشك القبول باتفاق يتيح للجيش 
الامريكـي اسـتعمال قواعدهـا الجوية 
الواقعة بالقرب من البحر الاسود لنقل 
جنوده من افغانستان، حسب ما اعلن 

مسؤولون الخميس.
للولايـات  الاتفـاق  هـذا  وسـيتيح 
المتحدة التي ستسـحب القسـم الاكبر 
مـن قواتها من افغانسـتان قبـل نهاية 
العام 2014، حل مشـاكلها اللوجستية 
الكبيرة. ويسـتعمل الامريكيون حاليا 
قاعـدة ماناس في قيرغيزسـتان ولكن 
عقدهم لاسـتعمال هذه المنشآت ينتهي 
في تموز/يوليو 2014، حسـب ما اعلن 
مسـؤول امريكي لوكالة فرانس برس. 

وهم يرغبـون اذن في نقل نشـاطاتهم 
من هذه القاعدة الى رومانيا.

وسـوف يتـم التطـرق الـى الاتفاق 
مع بوخارسـت الجمعة خـلال اجتماع 
تشـاك  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  بـين 
كونيليـو  الرومانـي  ونظيـره  هيغـل 

دوبريتوي.
وقـال مصـدر فـي البنتاغـون فضل 
عدم الكشـف عن هويتـه »نعمل حاليا 

على انهاء التفاصيل الاخيرة«.
اللوجسـتي  العمـل  ان  واضـاف 
للانسـحاب الامريكـي من افغانسـتان 
»معقد بشـكل لا يتصوره عقل« مضيفا 
»انها قطعة اساسـية في هـذه المعضلة 

المركبة العناصر )بازل(«.
وفـي حـال تم التوقيع علـى الاتفاق 

فـان قاعـدة ميخائيـل كوغالنيسـانو 
نقطـة  سـتكون  رومانيـا  شـرق  فـي 
نقـل رئيسـية للجنـود العائديـن مـن 
افغانسـتان في طريقهم الـى الولايات 
المتحدة. وسـيتم شـحن المعدات ايضا 

عبر هذه القاعدة.
ويتمركز خمسة عسكريين امريكيين 
فقـط حاليـا فـي هـذه القاعـدة ولكـن 
عددهم سـيزاداد بشكل اسـتثنائي في 
حـال تم التوصـل الـى الاتفـاق: هناك 
حاليا حوالى 1500 شـخص في قاعدة 
ماناس. ولا يزال ينتشر في افغانستان 
حوالى 51 الف جندي امريكي وسـيتم 
نقل القسـم الاكبر منهم وكذلك المعدات 
الثقيلـة مـن هـذا البلـد الـى الولايات 

المتحدة قبل نهاية 2014.

مقتل 11 من »طالبان« بغارة لـ»الناتو« في قندهار... والجنود الامريكيون سيغادرون افغانستان عبر رومانيا 

إغلاق السفارة الألمانية في كابول تحسبا لهجوم إرهابي
■ اديس ابابا ـ رويترز: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
المعنية بحقوق الإنسان الجمعة إن محققين بالشرطة الاثيوبية 
في مركز الاعتقال الرئيسـي بالعاصمة أديس ابابا أشرفوا على 
تعذيـب معتقلـين سياسـيين ودأبوا علـى اسـاءة معاملة اناس 

رهن الحبس لانتزاع اعترافات منهم.
ونفـت الحكومة الاثيوبيـة- التي يعتبرهـا الغرب منذ وقت 
طويل حصنا ضد التشدد الاسلامي في منطقة القرن الافريقي- 
عـدة اتهامـات بانهـا تسـتغل مؤسسـات الدولة لتكميـم افواه 

المعارضين واسكات المعارضة السياسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش- في تقرير عن الأحوال داخل 
قطاع التحقيقات الجنائية بالشـرطة الاتحادية في أديس ابابا 
المعروف باسـم مايـكلاوي- إن كثيرين من المعتقلين السـابقين 
ومؤخـرات  بالهـراوات  والضـرب  والـركل  للصفـع  تعرضـوا 

البنادق اثناء التحقيقات.
وقالـت المنظمة في بيانها مشـيرة الى الاحـداث التي وقعت 
خـلال الاعوام الثلاثة الأخيرة »توصلت هيومن رايتس ووتش 
الى ان المحققين اسـتخدموا أسـاليب القهر بما فـي ذلك الضرب 

والتهديـد باللجوء الـى العنف لاجبـار المعتقلين علـى التوقيع 
على اقرارات واعترافات.«

وقالـت المنظمـة التي تتخذ من نيويورك مقـرا لها إن اثيوبيا 
كثفت من حملتها الصارمة على المعارضين السـلميين في اعقاب 

انتخابات 2005 المتنازع على نتائجها.
وقالـت حكومة اديـس ابابا إنهـا لن تعلق على هـذه المزاعم 

حتى تطلع بالكامل على التقرير الذي يقع في 70 صفحة.
وقالت المنظمة إن عشرات من ساسة المعارضة والصحافيين 
ومنظمي الاحتجاجات ومن يشتبه بانهم مؤيدون لاضطرابات 

عرقية اعتقلوا في مايكلاوي.
وأضافـت المنظمـة ان المقابـلات التي أجريت مـع أكثر من 35 
من المعتقلين السـابقين وذويهم تمثل الاساس الذي يرتكز عليه 

التقرير.
وكان بعـض المسـلمين شـكوا مـن ان الحكومـة تتدخـل فـي 
شؤونهم الدينية في اطار محاولتها لوقف ما يصفه المسؤولون 
بانه تصاعـد المعتقد الاسـلامي. ويمثل المسـيحيون اغلبية في 

اثيوبيا الا ان ثلث السكان من المسلمين. 

»هيومن رايتس ووتش«: الشرطة الاثيوبية
 تشرف على تعذيب معتقلين سياسيين
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■ عـدن - ا ف ب: قتل 12 عسـكريا واصيب سـتة 
آخرون في هجوم انتحاري بمركبة مفخخة استهدف 
مقـر قيادة اللـواء 111 في الجيش اليمنـي في منطقة 
احـور بمحافظـة ابـن الجنوبيـة، بحسـبما افـادت 

مصادر امنية وعسكرية.
وذكـر مصـدر امنـي لوكالـة فرانس بـرس ان بن 
جرحـى الهجـوم قائـد اللـواء 111، وقـد نقـل الـى 

المستشفى و«اصابته خطيرة«.
وكانـت حصيلـة سـابقة اشـارت الـى مقتل سـتة 

عسكرين.
بـدوره، افاد مصدر عسـكري لوكالة فرانس برس 

ان المركبة المفخخة التي نفذ بها الهجوم هي كناية عن 
مدرعة للجيش.

وتعـد ابن مـن اكثـر المناطق التي تشـهد نشـاطا 
لتنظيـم القاعـدة، وقـد سـبق للتنظيـم المتطـرف ان 
سـيطر على هذه المحافظة في ايار/مايو 2011 قبل ان 

تطرده حملة قادها الجيش اليمني بعد سنة تقريبا.
ويأتـي الهجوم الانتحاري غـداة هجومن نفذهما 
مسلحون يعتقد بانهم من تنظيم القاعدة في محافظة 

البيضاء المجاورة، بحسب مصادر عسكرية.
وذكرت المصادر التابعة لقيادة المنطقة العسـكرية 
السـابقة المسـؤولة عـن محافظـة البيضـاء الواقعة 

في وسـط البـاد شـمال ابـن، ان هجومـا اول نفذه 
مسـلحون مسـاء الخميـس اسـتهدف مقرا لشـرطة 

الدورية في منطقة روين في البيضاء.
وبحسب المصادر، حصلت اشتباكات بن المسلحن 
الذيـن يعتقد انهـم من القاعدة، ورجـال الامن، الا ان 

الهجوم فشل.
الا ان مسـلحن شـنوا هجوما آخر مساء الخميس 
على نقطة امنية لقوات الامن الخاصة في بلدة الزاهر 

الواقعة بن محافظتي ابن والبيضاء.
واكد مصدر عسـكري ان »الهجوم اسـفر عن مقتل 

جندي وجرح اثنن آخرين«.

مقتل 12 عسكريا في هجوم انتحاري 
■ بغداد- يو بي اي: قال مصدر في الشـرطة ضد مقر للجيش في جنوب اليمن 

العراقية بمحافظة نينـوى الجمعة ،أن مجموعة 
مسلحة ذبحت أربعة اشخاص من أسرة ايزيدية 

داخل منزلهم بغرب الموصل.
ونقـل موقع )السـومرية نيـوز ( عـن المصدر 
قوله ان »مسـلحن مجهولن اقتحموا، الجمعة، 
منزلا سـكنيا يعود لأسـرة ايزيدية فـي قرية تل 
القطـب القـديم بقضـاء سـنجار )120 كـم غرب 

الموصل(، وقاموا بذبح الام وابنتيها وابنها«.
وتعـرض أبناء الطائفـة الإيزيدية في العراق 
بعد العـام 2003، إلى عمليات اسـتهداف منظمة 
وخاصة في المناطـق ذات الأغلبية الإيزيدية، إذ 
شـهدت حوادث عنف تتمثل غالبيتها بتفجيرات 
تسـتهدف تجمعـات أفـراد الطائفـة، فضـاً عن 

والهجمـات  للخطـف  منهـم  العديـد  تعـرض 
المسلحة،

وكانت عملية اسـتهداف مجمعن سكنين في 
قضاء سنجار سنة 2007، التي أسفرت عن مقتل 
أو إصابـة أكثـر من ألف شـخص وتدميـر مئات 
المنـازل، أبـرز الهجمات التـي تعرض لهـا أتباع 

الديانة الإيزيدية خال السنوات الماضية.
يشار الى أن الديانة الإيزيدية هي بقايا ديانة 
شـرقية قديمـة لا تزال تحتفـظ ببعـض التقاليد 
والعقائـد التـي تعـود لشـعوب وادي الرافدين 
في القـدم، ويصل عدد معتنقيها فـي العراق إلى 
أكثر من نصف مليون نسـمة، ويسـكن معظمهم 
فـي مناطـق تابعـة لمحافظتـي نينـوى ودهـوك 
وبعشـيقة،  وتلكيـف،  وشـيخان،  كسـنجار، 

نحـو  وجـود  إلـى  إضافـة  وزاخـو،  وسـيميل، 
20 ألـف إيزيـدي هاجـروا مـن الباد فـي بداية 
التسـعينيات إلى أوروبا ويتمركزون بغالبيتهم 
في ألمانيا والسـويد. ويعد معبد لالش الذي يقع 
في منطقة شيخان المركز الديني المقدس لمعتنقي 

هذه الديانة.
فـي غضون ذلـك قتل شـرطي وأصيـب اثنان 
بجـروح بهجوم اسـتهدف اليـوم الجمعة نقطة 

تفتيش أمنية غرب الموصل.
وقال مصدر أمني محلي إن«مسلحن مجهولن 
هاجموا، بأسـلحة رشاشـة نقطة تفتيش تابعة 
غـرب  الرسـالة  حـي  فـي  الاتحاديـة  للشـرطة 
الموصل ما أسـفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنن 

آخرين بجروح«.

مجهولون يذبحون أربعة من عائلة
ايزيدية بمحافظة نينوى العراقية

قـوات  أحبطـت  -الأناضـول:   الإسـكندرية    ■
حراسـة قسـم شـرطة المنتـزة بمدينـة الإسـكندرية 
)شـمال مصر(، مسـاء الجمعة، ما قالت إنها محاولة 

هروب سجناء جنائين، بحسب مصدر أمني.
وأضاف المصـدر الأمنـي أن »مسـاجن جنائيــن 
بقسـم شـرطة المنتزة الكــــائـن بشــــارع الجاء 
أشعلوا النيران في بطاطن داخل زنازين محتجزين 
بهـا؛ بغـرض إحـداث حالـة مـن الفوضـى لتسـهيل 
إحبـاط  مـن  تمكنـت  الأمـن  قـوات  أن  إلا  هروبهـم، 

المحاولة«. 

واسـتدعى قسم الشرطة، بحسـب المصدر، »عددًا 
كبيـرًا من عربـات الأمن المركـزي )سـيارات مكافحة 
الشـغب( حول القسـم لتأمينه، كما استدعى عربتي 
مطافـئ، والتـي تمكنت مـن السـيطرة علـى النيران 

داخل الزنازين«.
ولفت شهود عيان إلى أن »دخانًا انتشر فى الهواء 
نتيجة إطاق قـوات الأمن قنابل غاز خوفًا من تدخل 

أهالي السجناء لتهريب ذويهم«.
وأضـاف الشـهود أن »قـوات الأمن قامـت بإطاق 
طلقات الرصاص الحي فى الهواء لتفريق الأهالي من 

أمام أبواب القسم«.
وكان عدد من أهالي المسـاجن المحتجزين بالقسم 
تجمعوا أمام القسم عندما علموا باندلاع حريق داخل 

الزنازين.
وتشـهد العديد من المحافظات المصرية حالة أمنية 
غير مسـتقرة منذ اندلاع الثورة المصرية في  25 يناير 
/كانـون الثانـي عـام 2011، والتـي زادت عقـب قيام 
الجيـش المصري بدعـم من قيادات دينية وسياسـية 
بعزل الرئيس السـابق محمد مرسي في 3 من يوليو/ 

تموز الماضي.

■ مطروح  - الأناضول:  احتجز مسلحون ليبيون 
بمنطقة أجدابيا )شرقي ليبيا(، صباح الجمعة، نحو 
70 مصريًا يعملون سـائقي شاحنات، بحسب ما أفاد 

عدد من أهالي هؤلاء السائقن.
وقال هؤلاء الأهالي لمراسـل الأناضـول إنهم تلقوا 
اتصـالات هاتفيـة مـن أبنائهـم أبلغوهم فيهـا بأنهم 
محتجـزون مـن قبـل مسـلحن ليبيـن، وأن هـؤلاء 
المسـلحن طلبـوا إبـاغ الحكومة المصريـة بضرورة 
الإفـراج عن 13 سـجينا ليبيـا في مصر تصـل فترات 
حبس بعضهم إلى 25 عاما حتى يقوموا بالإفراج عن 

السائقن المصرين المحتجزين لديهم. 
وكانـت الشـاحنات المصريـة فـى طريـق عودتها 
إلى مصـر بعد توصيلها شـحنات بضائع إلـى ليبيا، 
وينتمـى معظم السـائقن المحتجزين إلـى مدينة كفر 

الزيات بمحافظة الغربية )بدلتا النيل(.
عمـران  صـرح  الرسـمي،  غيـر  المسـتوى  وعلـى 
أمبيـوة، عمـدة قبيلـة القناشـات المصريـة وعضـو 
لجنـة المصالحات المصريـة الليبية بمطـروح، لوكالة 
مصريـة  بدويـة  قبائليـة  »وفـودًا  بـأن  الأناضـول، 
تحركـت فور علمهـا بأزمـة المحتجزيـن للتدخل لدى 

عمـد ومشـايخ القبائـل بمنطقـة أجدابيـا للتوسـط 
للإفراج عن السـائقن المصريـن إلا أن المحاولات فى 

بدايتها، ولم تسفر عن جديد«.
وواجهـت العاقات المصرية الليبيـة مؤخرا، عدة 
ملفات شـائكة كان أبرزها اعتداءات على مسـيحين 
مصرين وكنائس لهم بليبيا، ومطالبات من طرابلس 
للقاهـرة بتسـليمها عـددًا مـن كبـار مسـؤولي نظام 
العقيد الراحل معمر القذافي، أهمهم المنسـق السابق 
للعاقات المصريـة الليبية أحمد قـذاف الدم المحتجز 

بمصر.

مصدر أمني: إحباط محاولة هروب سجناء جنائيين بالإسكندرية 

مصادر: مسلحون ليبيون يحتجزون 70 سائقا مصريا

واشـنطن  – رويتـرز: وجهت الولايـات المتحدة 
تهمـا جديدة بالقتل غير العمـد الخميس إلى اربعة 
حراس سـابقن بشركة باكووتر للخدمات الأمنية 
فـي واقعة اطاق النـار التي حدثت فـي بغداد عام 
2007 وقـال ممثلـون لادعـاء إن 14 مدنيـا اعـزل 

قتلوا فيها.
وتسـبب الحـادث فـي توتـر العاقـات الامريكية 
العراقيـة واثـار المخاوف بشـأن اسـتخدام الحكومة 

الامريكيـة لمتعاقديـن مـن شـركات خاصـة منحـوا 
حصانة من الماحقة القضائية في العراق.

واسـقطت التهـم الامريكيـة الأصلية ضـد حراس 
باكووتـر فـي ديسـمبر كانـون الأول 2009 اي قبـل 
حوالي شـهر من الموعـد المقرر للمحاكمـة. وفي 2011 
اعيد فتـح التحقيق فـي القضية وبدأ ممثلـو الادعاء 
مراجعـة مطولـة لما يمكـن ان يتم اثباته مـن تهم أمام 

المحكمة.

وتشـمل لائحة الاتهام الجديـدة التي اعدتها هيئة 
محلفـن كبرى في واشـنطن 33 اتهاما منها القتل غير 
العمـد ومحاولة القتل غير العمد واسـتخدام سـاح 
ناري في جريمة عنف. وانكر الحراس التهم المشابهة 
تقريبـا التـي وجهـت إليهـم قبـل خمـس سـنوات. 
والحـراس هـم بـول سـلوه )34 عامـا( ونيكـولاس 
سـاتن )29 عاما( وايفن ليبرتي )31 عاما( وداستن 

هيرد )32 عاما(. 

حراس سابقون بشركة بلاكووتر يواجهون تهما
جديدة بشأن واقعة اطلاق للنار في العراق 

سيدات عراقيات اثناء تشييع احد ضحايا العنف الجمعة

نجل مرسي لمتظاهرين: والدي 
يعدكم بالنصر والقصاص للشهداء

عودة مسيرات أنصار مرسي في جمعة 
»كشف الحساب« بعد هدوء العيد 

■ المنيـا - الأناضول : قال أسـامه، 
نجـل الرئيـس المصري المعـزول محمد 
بـ«النصـر  يعـد  والـده  إن  مرسـي، 
والقصاص لدماء الشـهداء في القريب 

العاجل«.
هاتفيـة،  مكالمـه  خـال  ذلـك  جـاء 
أجراها نجل مرسـي مع منظمي مسيرة 
المنيـا  محافظـة  فـي  لوالـده،  مؤيـدة 
المكالمـة  إذاعـة  وتم  البـاد(،  )وسـط 
عبر مكبـرات الصوت ليسـمعها جميع 

المشاركن في المسيرة.
ونقـل أسـامة عـن والـده قولـه إن 

»الإنقاب سـينتهي قريبا، وسـينتصر 
أصـاب  مـا  وكل  الباطـل  علـي  الحـق 
المتظاهرين الصامدين من أذي سـوف 

ينتهي بالخير الكثير«.
المعـزول:  الرئيـس  نجـل  وأضـاف 
فـي  الصامديـن  لـكل  يقـول  »والـدي 
مياديـن مصـر: كل عـام وأنتـم بخير، 
وسـننتصر علـي الأعداء، وسـنقتص 

لدماء شهدائنا في القريب العاجل«.
الرئيـس  أنصـار  مـن  عـدد  وكان   
المعـزول بالمنيا نظمـوا، اليوم الجمعة، 
مسـيرة بالدراجات البخاريـة، أعقبها 

الأقـدام،  علـى  سـيرا  أخـري  مسـيره 
شارك فيها عدد من الشباب والفتيات، 
للجيـش  مناوئـة  هتافـات  مردديـن 

والشرطة، ورفعوا صوراً لمرسي.
ومنـذ الإطاحـة بـه فـي الثالـث من 
يوليو/تموز الماضـي، على يد الجيش، 
بمشـاركة قوى دينية وسياسية، يبقى 
مرسـي قيـد الاحتجـاز فـي جهـة غير 
معلومة ، تنفيذا لعدة قرارات بحبسـه 
احتياطيـا علـى ذمـة اتهامـات لـه من 
بينهـا »التخابـر« مـع جهـات أجنبية، 
وإهانة السلطة القضائية والتحريض 

على القتل والعنف.
وحددت محكمة استئناف القاهرة 
نوفمبر/تشـرين   4 جلسـة  رسـميا 
الثاني المقبل، كأولى جلسات محاكمة 
القيـادات  مـن  آخريـن  و14  مرسـي 
والنشطاء بجماعة الإخوان المسلمن 
ومسؤولن سـابقن بالرئاسـة، أمام 
محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك 
فـي القضية المتهـم فيهـا بالتحريض 
على قتـل المتظاهرين في محيط قصر 
الاتحادية الرئاسي، شرقي العاصمة، 

العام الماضي.

■ مـدن مصريـة – الأناضـول: جابـت مسـيرات 
أنصـار الرئيـس المصـري المعـزول، محمـد مرسـي، 
شـوارع رئيسـية بالقاهـرة وعـدة محافظـات، فـي 
جمعة »كشـف الحساب«، والتي تهدف إلى إسقاط ما 
يصفونه بـ«الانقاب العسـكري« بعـد مرور أكثر من 

مائة يوم على عزل مرسي.
وتأتي هذه المسيرات اسـتجابة لدعوة »التحالف 
الوطني لدعم الشـرعية ورفض الانقاب«، المسؤول 
عن تنظيم المظاهرات والاعتصامات الداعمة لمرسـي، 
والـذي قـال فـي بيان لـه إن مظاهـرات اليـوم تحت 
عنـوان »جمعـة كشـف الحسـاب«، وتأتي بمناسـبة 

مرور أكثر من مائة يوم على ما وصفه بـ«الانقاب«.
وتعد هذه الجمعة الثانية التي تحمل نفس الاسـم 

للمرة الثانية على التوالي.
واشتركت المسـيرات في ترديد الهتافات الرافضة 
لـ«الانقـاب«، ومـن بينهـا: »يسـقط يسـقط حكـم 
العسـكر«، و«الانقاب هو الإرهاب«، و«حسـبي الله 
ونعم الوكيل«، و«اقتل واحد اقتل مية )مائة(.. مصر 

هتفضل )ستظل( إسامية«.
كما رفعت أعام مصر وشـعارات »رابعة«، وصور 
مرسـي وضحايـا المواجهـات التـي تقع أثنـاء بعض 

المظاهرات.
وفـي القاهـرة خرجـت مسـيرة فـي مدينـة نصر، 
شرقا، باتجاه منطقة رابعة العدوية حيث كان أنصار 
مرسـي يعتصمون هناك لنحو 48 يومـا قبل أن تقوم 

قوات الأمن والجيش بفـض الاعتصام بالقوة في 14 
أغسطس/آب الماضي.

وتجمـع عـدد مـن المتظاهريـن أمـام قصـر القبـة 
الرئاسـي، وكتبـوا على الجـدران والأرصفة المحيطة 
بالقصـر »السياسـة مش للجيش«، وعبـارات أخرى 
مناهضة لوزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، واعتلى 
البعـض البوابة الرئيسـية للقصـر، ورددوا الأغاني 

الحماسية.
وقصـر القبـة من أكبـر وأقـدم القصور الرئاسـية 
المصريـة، وحاليـا يُسـتخدم كمقـر لنـزول الضيوف 
الأجانب من رؤساء ومسؤولن، في حن يقطن رئيس 
الجمهوريـة ويباشـر عملـه مـن قصـر »الاتحادية«، 

شرقي العاصمة.
وفـي حـي المعـادي، جنوبـي القاهـرة، تم إغـراق 
شـارع رئيسـي تخرج فيه تظاهرات مرسـي بالمياه، 
وهـو ما فسـره أنصار مرسـي بأنـه أمر مقصـود لمنع 

التظاهرة.
كمـا خرجت مسـيرات لمؤيدي مرسـي عقب صاة 
الجمعة مباشـرة فـي عدة مناطـق بمحافظة الجيزة، 
أعيـرة  بإطـاق  مجهولـون  وقـام  القاهـرة،  غـرب 
الخرطـوش، وبعـض طلقـات الرصـاص الحـي فـي 
الهواء على إحدى المسـيرات بمنطقة فيصل، باتجاه 
المتظاهريـن، وقـام المتظاهـرون بمحاصـرة المبانـي 
لوقف اعتـداء المجهولن عليهم، ولـم يتم التبليغ عن 

إصابات.

 وواصلت المسـيرة طريقها باتجاه ميدان النهضة 
أمـام جامعـة القاهـرة، حيـث كان يعتصـم مؤيدون 
مرسـي لمدة أكثـر مـن 40 يوما قبـل فـض اعتصامهم 
بالقـوة فـي أغسـطس/آب، غيـر أن المسـيرة غيـرت 

اتجاهها إلى ميدان الجيزة دون أسباب واضحة.
وخرجت مسـيرات أيضا في محافظـات القليوبية 
والشرقية والغربية بدلتا النيل، شمالا، والإسكندرية 
الساحلية، شـمالي الباد، والسويس، شمال شرق، 

وبني سويف والمنيا، وسط، وأسيوط وقنا، جنوب.
وشـهدت محافظـة الشـرقية اشـتباكات محدودة 
بالحجـارة بـن مؤيـدي ومعارضـي مرسـي بمدينة 
الزقازيـق، ما أسـفر عن إصابة بشـخصن بإصابات 

خفيفة، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان.
فيمـا أوضح شـهود عيـان إن قـوات الأمـن فرقت 
بشـر«  »سـيدي  منطقتـي  فـي  بالقـوة  مظاهرتـن 

و«العوايد« شرقي الإسكندرية. 
إجراءاتهـا  مـن  الأمنيـة  الأجهـزة  شـددت  كمـا 
بمحيـط قصر الاتحادية الرئاسـي، شـرقي القاهرة، 
منذ السـاعات الأولى من صباح اليـوم، حيث أغلقت 
القصـر بمدرعـات للجيـش  إلـى  المؤديـة  الشـوارع 
والأساك الشـائكة؛ تحسباً لوصول مسيرات أنصار 

مرسي، بحسب شهود عيان.
وتتوجـه مسـيرات فـي بعـض الأيـام نحـو قصر 
الاتحاديـة، غيـر أن قوات الأمـن دائما مـا تتمكن من 

منعها من الوصول إليه.

طفل يمني يحتفل بالعيد في صنعاء الجمعة
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لندن ـ »القدس العربي«

اعداد ابراهيم درويش:

حـال المعارضة السـورية لا يخفى علـى احد، فقد 
اصبحت كلمات مثل »انقسام« و«تشرذم« و«حروب 
داخليـة« و«تطـرف« و«جهاديـة« و«ليسـت مهمة«، 
جزءا من الاوصاف التي تسـبق الحديث عنها وتبرر 
بالضـرورة مواقـف تتخذهـا دول تبنتهـا ودعمتهـا 
منذ البداية ودعمت هدفها للاطاحة بالرئيس بشـار 

الاسد. 
ويبدو ان كل هذه الاوصاف صحيحة  لانها تشير 
الـى طبيعـة المعارضة التي هـي في حد ذاتهـا تعبير 
عـن التناقض وسـوء الفهـم والتجادل فـي المصالح 

الجيوسياسية التي قامت عليها ومن اجلها. 
فمـع ان فشـلت جماعـات المعارضـة، الرئيسـية 
منها، الاضطلاع بدورها وممارسـة تأثير واسع على 
السـاحة امـر يثير الاسـف، لكـن علينـا اولا ان نبدأ 
بتوصيف الوضع وان لا نحمل المعارضة السياسـية 
المسـؤولية بالكامـل، بـل وتتحمـل الـدول العربيـة 
والغربية الداعمة لها جزءا كبيرا من المسؤولية، فقد 
اثرت الرسـائل المتناقضة واجنـدة كل دولة، وغياب 
التنسيق بينها على بنية الجماعات التي تحاول هذه 

الدول تعزيز دورها. 
ولان الحـرب الاهليـة السـورية ونهايتها يظلان 
رهـن بروز قوة او جماعة سياسـية تحظى بدعم من 
القاعـدة الشـعبية وبالتالي الحصول على شـرعية 
منهـا. فـان اي من الجماعـات السياسـية التي تعمل 
في السـاحة السـورية لم تسـتطع حتى الان تحقيق 

الشرعية. 

تغيير في الاهداف

ومع ذلك يظـل الائتلاف الوطني السـوري لقوى 
الثـورة والمعارضة على الرغم من كل مظاهر القصور 
التـي تعتري عمله، الجسـد الذي يحـاول الاضطلاع 
بالمهمـة، ولكنـه بحاجـة حتـى ينجح فـي الامتحان 
ويصبح الهيئة الشرعية الممثلة للثورة السورية الى 
تعزيز وجوده على الارض، ويحتاج لان يتحول الى 
الطـرف الوحيد الذي تقدم من خلالـه الدول المؤيدة 
للمعارضـة تقـديم الدعـم مـن خلالـه، كمـا يحتـاج 
الائتلاف لتطوير اسـتراتيجية قـادرة على التصدي 
للظاهرة الجهادية. وبدون هذا فسـيتحول الائتلاف 
كسـابقه المجلـس الوطني السـوري الى مؤسسـة لا 

علاقة لها ولا تمثيل حقيقي له. 
ولا بـد مـن الاخذ بالاعتبـار في حالـة الحكم على 
الائتـلاف وغيره مـن جماعات المعارضة السياسـية 
الظـروف التـي ادت الـى اضعـاف بنيـة المعارضـة 
بهـذا  مباشـرة  وغيـر  مباشـرة  بطريقـة  واسـهمت 
الوضـع. فهـذه الجماعـات اولا واخيـرا هـي نتـاج 
منـاخ محلـي قمعـي، وجـاءت ايضـا نتـاج تحالـف 
لمكونات متعددة الـولاءات والاجندة، تمثلت بقوى، 
نخب ومثقفون وجماعات منفية علمانية واسـلامية 
الشـعبية  وقاعدتهـا  العـام  اطارهـا  عـن  منزوعـة 
الطبيعية، خاصة الاخوان المسلمون الذين عانوا من 

قمع النظام وخروج من معادلة المعارضة بعد مجزرة 
حماة عام 1982. 

القـوى،  هـذه  وجـدت  الانتفاضـة  بدايـة  ومـع 
جماعات وافرادا، نفسـها امام تحد غياب العلاقة مع 
الذين يتظاهرون في الشوارع وكذلك نقص التجربة 
السياسية التي تساعدها على فهم حجمها السياسي 

وفحص وزنها في الشارع. 

عامل دبلوماسي

ومـن هنا فقـد قـام الاعتـراف بالمجلـس الوطني 
السـوري اولا عـام 2011 ومـن ثم الائتـلاف الوطني 
2012 على فكرة ان جماعات المنفى ليسـت الا التعبير 
الدبلوماسـي عن الانتفاضة ومهمتها تحشـيد الدعم 

الدولي للقضية السورية. 
وقـد قامت هـذه النظرة علـى فرضيـة تعمل على 
دفـع التدخل الدولي في سـورية وتكرار السـيناريو 

الليبي. 
فبحسـب هـذه الفرضية، فكلمـا زاد قمـع النظام 
ووحشـيته عـزز ذلك مـن خيـار التدخل العسـكري 
قـام  الغربـي والاطاحـة ببشـار الاسـد تمامـا كمـا 
بالاطاحـة بمعمر القذافي. ومشـكلة هـذا التفكير انه 
يناقض وبشـكل متطرف الطريقـة التي تعاملت فيها 
الدول الغربيـة، خاصة ادارة الرئيس بـاراك اوباما 
مع الازمة السـورية والتي لم يكن التدخل العسكري 

المباشر يوما، خيارا مطروحا على الطاولة. 
ذلـك ان ادارة اوبامـا والـدول الداعمـة للقضيـة 
السورية ركزت على دفع المعارضة للاتحاد والتوافق 
على اجندة واحدة تعبر عن اطياف المجتمع السوري 
وتكـون صالحـة لمرحلـة مـا بعـد الاسـد. ومـن هنـا 
وبسـبب الرسـائل المتناقضة بين الطرفين نشأ وضع 
انتظرت فيه واشـنطن المعارضة كـي توحد صفوفها 
فيمـا انتظـرت الاخيـرة مـن واشـنطن كي تقـدم لها 

الدعم. 
كل هذا على الرغم من تشارك الطرفين في الهدف، 
وهو اجبار الاسد على الرحيل، لكن اي منهما لم يطور 
اسـتراتيجية تأخذ بعين الاعتيـار القيود الموضوعة 
امامهما لتحقيق هذا الهدف، وقد ادى هذا الى نشـوء 
حالة من الاحباط وسوء الفهم وغياب الثقة مما ادى 
الى نـزع المصداقية عـن المعارضة والغـرب عامة في 

صفوف القادة والمقاتلين الميدانيين. 
يضـاف الـى هـذه المشـكلة غيـاب التنسـيق بين 
الداعمـين الاقليميـين للمعارضـة الـذي ظهر بشـكل 
واضح على الساحة السياسية والعسكرية. فقد ادى 
التنافس السـعودي- القطري الى انقسـام اثر على 
ديناميـة عمل الائتلاف والتنسـيق بينه والجماعات 

العاملة على الارض. 
وكان مـن اثار هذا التنافس هـو ظهور الجماعات 

الاسلامية المتشددة. 
ففـي الوقـت الـذي يمثل فيـه المجلس العسـكري 
الاعلـى للثورة السـورية الـذي يقوده اللواء سـليم 
الـدول  باعتـراف  ويحظـى  الائتـلاف  فـي  ادريـس 
الداعمة للمعارضة، وانه الهيئة المخولة بتلقي الدعم 
مـن الخـارج وتمريرهـا لجماعـات الداخـل الا انه لا 
يحظـى الا بنفـوذ قليـل علـى الارض، ليـس بسـبب 
غياب الدعم الغربي ولكن لعدم قدرته على السيطرة 

على ما تحصل عليه هذه الجماعة او تلك. 
لان القـرارات فيمـن يحصـل علـى هـذا الكـم من 
السلاح او ذك تتخذ نيابة عنه في اروقة السلطة في 

قطر والرياض ومناطق اخرى. 

مصادر اخرى

ويرتبـط غيـاب او ضعـف نفـوذ اللـواء ادريس 
ومجلسـه بقـدرة الجماعـات المسـلحة علـى تأمـين 
مصادر للسـلاح والتمويل بعيدا عنـه، من مثل نهب 
مخـازن الجيش السـوري، او الاعتمـاد على مصادر 
طبيعيـة تقـع في مجال سـيطرة هـذه الجماعات من 
مثل عقود النفط والغـاز المربحة، اضافة الى مصادر 
خاصـة من اثرياء سـوريين فـي الخـارج خاصة في 

دول الخليج. 
المجلـس  نفـوذ  تراجـع  الـى  ادى  الوضـع  هـذا 
العسـكري وقيـادة اركان الجيـش الحـر وكـذا الـى 
بـروز جماعـات تسـاءلت عـن اهمية الائتـلاف، فقد 
الفتـرة الماضيـة الكثير من الدعـوات تقودها فصائل 
مؤثـرة لنزع الشـرعية او عدم الاعتـراف بالائتلاف 
لانه لا يمثل الثورة او لان اعضاءه لم يعملوا بما فيه 

الكفاية لصالح الوطن. 

هل نشكل تحالفا جديدا؟

وامام هذا الوضع فما الذي يجب عمله؟ هل نعتبر 
الائتـلاف الحالـي لاغيـا لانه فشـل مثلمـا تم تجاوز 
المجلس الوطني السوري، الكيان الاول، ونبحث عن 
طرق لانشـاء تيار جديد؟ هذا السـؤال طرحه تقرير 
جديـد لمنظمـة الازمـات الدوليـة عن حـال المعارضة 
السـورية الـذي صـدر يـوم الخميـس تحـت عنوان 
»كل شـيء الا السياسـة: حالة المعارضة السياسـية 
السـورية«، فالتقريـر يـرى ان خيـار انشـاء جسـم 
سياسـي جديد مغر لكنه لن يـؤدي الى النتائج التي 

نرغب بتحقيقها. 
فالائتلاف لم يكن في يوم يسيطر على الجماعات 
المسلحة ولا شيء يدعونا والحالة هذه للاعتقاد بانه 
سيكون قادرا على تجاوز العقبات الجيوسياسية ان 

انشأنا تيارا جديدا. 
ومـن هنا يقتـرح التقريـر احداث تغييـرات على 
اسـتراتيجية وعمـل الائتـلاف تأخذ بعـين الاعتبار 
الظـروف الحاليـة اي دول الخليـج التـي تصر على 
تقـديم الدعـم للجماعـات المسـلحة، والفصائل التي 
تريـد مواصلة القتـال، والاجنـدة الامريكية الحالية 
التـي تركز علـى عقد مؤتمـر جنيـف-2 اي التوصل 

لتسوية سياسية للحرب الاهلية.
ومن هنا يدعو التقرير الى تحسين سبل التنسيق 
بين الـدول الداعمة للمعارضة، خاصة على السـاحة 

القتالية. 
وهذا يقتضي تحديد الطرق البديلة للدعم خاصة 
من المتبرعين للجماعات القتالية في دول الخليج، كما 
ويقتضـي عملا من تركيا كي تعطـل تدفق الجهاديين 

الاجانب والممولين عبر حدودها الى سورية.
ومـن اجـل ان تحسـن المعارضـة وجودهـا علـى 
الارض، فيجـب علـى الائتـلاف ان يبحـث عـن دور 
مباشـر لـه علـى الارض مـن خـلال تقـديم الخدمات 

الرئيسـية في المناطق التي يسـيطر عليها المقاتلون، 
بمـا في ذلـك توفيـر الماء والغـذاء والتعليـم وفرض 
النظام والقانون. وكي يتحقق هذا لا بد من التنسيق 
بين جماعات المعارضة الرئيسية والداعمين الاجانب 

لها. 
تطويـر  وداعميـه  التحالـف  علـى  ويجـب  كمـا 
استراتيجية فاعلة للتصدي والتعامل مع التهديدات 

الناجمة عن الجماعات الجهادية. 
وبالاضافـة للتقـدم فـي المجـالات السـابقة علـى 
الائتـلاف تعزيـز مبـادرات المجتمع المدني وشـبكات 
الناشـطين وان يتقـدم باسـتراتيجية واقعية لمؤتمر 
جنيـف الذي ينظر اليه على انـه الامل الاخير لانهاء 
الحـرب، وهـذا يقتضي مـن الائتـلاف التوصـل الى 
توافـق داخلي والتقدم باطار عملـي يمكن التفاوض 

عليه. 

جذور الانقسام

وفـي طيـات التقريـر اعتـراف بـأن المعارضة في 
أصلها كانـت تحمل جذور الانقسـام والخلاف وانها 
نتاج اربعـة عقود من القمع والتقييـد على الحريات 

في ظل حافظ الاسد ونجله بشار، الرئيس الحالي. 
وقد اثرت طبيعة الانتفاضة التي لم تكن تعبر عن 

رؤية واضحة على طبيعة وتشكل المعارضة. 
فالانتفاضـة التـي بـدأت سـلمية كانـت تعبر عن 
هموم الفقراء وابناء الاحياء المهمشة والمحرومة. مع 
ملاحظة ان سـورية الانتفاضة تشهد حاليا حالة من 
التعددية السياسية ستظل منفصلة عن الواقع حتى 

يظهر فضاء سياسي ذا معنى. 
وسـتظل فـي الوقت نفسـه المعارضـة بتنوعاتها 
تواجـه نظاما متماسـكا ويحظـى بدعم دبلوماسـي 
غير مشـروط مـن حلفاء اقويـاء، وهـذا يقتضي من 
المعارضـة السـورية القيـام بتشـكيل اسـتراتيجية 
تسـتجيب لمطالب انتفاضة اتخـذت طابعا لامركزيا، 
وتستجيب في الوقت نفسه للضغوط التي تمارسها 
عليهـا القـوى الغربيـة والحلفـاء العـرب، وتمنـح 
الاسـتراتيجية ايضـا المعارضـة القـدرة علـى حـل 

خلافاتها والتغلب على معادلة السلطة في داخلها. 
ففـي الوقـت الحالـي تضـم المعارضـة مجموعـة 
متنوعـة من الجهـات الفاعلة، كل جهـة منها تمارس 
اثـرا محدودا على السـاحة السياسـية، وهو ما ادى 

الى فشل جماعي للمعارضة. 
ويرى التقرير ان كل طرف في المعارضة فشـل في 
حرف مسـار الانتفاضة كي تخدم المصالح المشـتركة 
للجميـع مـع تحولهـا مـن حركـة سـلمية الـى حرب 

مدمرة. 
فقـد اكتفـى بعـض القـادة للوقـوف مسـلما امام 
التطـورات منتظرا حلا يقدمه الاخرون، سـواء كان 
هـذا الغـرب او الجماعـات المسـلحة علـى الارض او 
مـن خـلال المنـاورات الدبلوماسـية بـين واشـنطن 

وموسكو.

الجماعات الجهادية

وفي الوقت نفسـه شهدت الساحة القتالية بروزا 
للجماعات المسـلحة المتنافسة في ما بينها التي يعمل 

طـرف منهـا حسـب اجندتـه، بشـكل قلل مـن اهمية 
المعارضة السياسية التي لم تقم باية محاولة للتأثير 

على هذه الجماعات المختلفة. 
وكان الوضع الذي نشـأ بسـبب ظهور الجماعات 
المتطرفـة والاقتتال الشـديد بـين الفصائل المسـلحة 
يدعو الى بروز جماعة معارضة تمثل مصالح ومطالب 

القطاع العام والقاعدة الشعبية للانتفاضة.

جماعات المعارضة الرئيسية

فـي بحثـه عـن جـذور الازمـة التـي تعانـي منها 
مكثفـا  مسـحا  التقريـر  يقـدم  السـورية  المعارضـة 
للظـروف والمناخ الذي اثر على شـكل هذه المعارضة 
والجـذور السياسـية والقمـع الـذي مارسـه النظام 
خلال العقود الماضية بشكل منع من ظهور اية جماعة 

سياسية ذات قاعدة شعبية ومنهج واضح. 
فـي  اللاعبـة  السياسـية  للقـوى  شـرحه  وفـي 
الوطنـي  »المجلـس  الـى  التقريـر  يشـير  المعارضـة 
السوري«، الذي يعتبر من اوائل مؤسسات المعارضة 

الذي تزامن الاعلان عنه مع انهيار نظام القذافي. 
وقـد حظـي المجلس فـي البدايـة بدعـم دولي من 
اصدقاء الثورة السورية، وضم قطاعا من السوريين 

الذين يمثلون توجهات مختلفة. 
وكان يمكـن ان يكـون المؤسسـة المقبولـة لـدى 
الناشـطين في الداخل. لكن المصداقية التي حظي بها 
سـرعان ما تراجعت، بسـبب تردده في تقديم موقف 
واضح من الجماعات المسـلحة، ومن مسـألة التدخل 
العسـكري الغربي في سـورية، ولعـدم دمجه رموز 
علمانية مرتبطة بالتنسقيات المحلية، واخيرا لما قيل 

عن تأثير الاخوان المسلمون عليه.

الائتلاف الوطني

امـا الائتـلاف الوطني لقـوى الثـورة والمعارضة 
السـورية والذي جاء بمبادرة من رياض سيف، احد 
قـادة المعارضـة المعروفـين، فقـد قصد منـه ان يكون 
مظلة اوسـع مـن المجلـس الوطنـي السـوري مع ان 
الاخير حصـل على ثلث مقاعده، واسـتفاد الائتلاف 
من المناورات الامريكية السـاعية لتوحيد المعارضة، 
كرئيـس  الخطيـب  معـاذ  الشـيخ  انتخـاب  وكان 

للائتلاف خطوة لربطه بالقطاعات الشعبية. 
الضغـوط  مـن  الائتـلاف  عانـي  سـابقه  مثـل 
الخارجيـة والخلافـات الداخليـة حيـث تملـك زمام 
القـرار فيه ثـلاث قوى واحـدة مرتبـط بجناح رجل 
الاعمـال مصطفـى الصباغ المقـرب من قطـر، وجناح 
الاخوان المسـلمون الـذي يضم رمـوزا علمانية ومن 
جماعـات اسـلامية اخرى اظهر مرونة فـي تحالفاته 
الخارجيـة، امـا الثالـث فيقوده ميشـيل كيلـو الذي 

يحظى بدعم سعودي.

تيار بناء سورية والهيئة التنسيقية

بالاضافـة لهاتـين الجماعتـين الرئيسـتين هنـاك 
الهيئة التنسـيقية لقـوى التغييـر الديمقراطي التي 
اعلـن عنهـا في دمشـق في حزيـران )يونيـو( 2011 
وتضم يساريين وقوميين واكرادا، وتقدم التنسيقية 

نفسـها كبديـل علمانـي عـن الائتـلاف، وتعـارض 
العسـكري  الغربـي  والتدخـل  الانتفاضـة  عسـكرة 
سـورية  فـي  التغييـر  لتحقيـق  وتهـدف  المباشـر، 
ديمقراطيـا. وعادة ما يطلق قادة هـذا التحالف على 
انفسـهم بـ«معارضـة الداخل« لان قادتهـا لا يزالون 

يعملون من داخل سورية. 
وقـام قادتها بانتقـاد المجلس الوطني السـوري، 
ممـا ادى الـى توجيـه انتقـادات لهـم مـن القاعـدة 
الشـعبية. كما ان بقاء قادتها في دمشـق وعملهم من 
هنـاك، ادى الى اتهامات بانها تعمـل برغبة او بدون 
رغبـة أداة للنظام الذي يريد منـع ظهور معارضة له 

ذات مصداقية. 
ومثل هيئة التنسـيق، فتيار بناء سـورية لا يزال 
مؤسسـه لؤي حسـين مقيمـا في دمشـق، وقـد دعم 
التيـار انتفاضـة عـام 2011 ولكنـه تجنـب الدعـوة 
مباشرة للاطاحة بالنظام وعارض التدخل الاجنبي 

وانتقد عسكرة الانتفاضة. 

النظام معارضا

واخيرا يشـير التقرير الى محاولات النظام الذي 
يمارس الخيـار الامني ضد الانتفاضـة تقديم صورة 
منفتحة وتتسـامح مع الرأي الاخـر، من خلال تعيين 
عدد من المعارضين المعروفين قبل الانتفاضة مثل علي 
حيدر الذي عين وزيرا للمصالحة وقدري جميل الذي 

عين نائبا لرئيس الوزراء. 
ولان الائتـلاف يعتبـر التيـار الاعـرض فالتقرير 
يقدم عرضا لمظاهر قصوره ومشـاكله واثر ذلك على 

مصير المعارضة السياسية. 
الائتـلاف  مشـكلة  ان  التقريـر  كتـاب  ويعتقـد 
والمعارضـة السياسـية نابعة مـن الارث السياسـي 
القمعي لنظام بشـار ووالده، حيـث ادى خيار القمع 
الى تشـتيت المعارضة وادى الى عدم ظهور معارضة 
سياسـية ذات معنى داخل سـورية. ويعتقد التقرير 
ان النظام بسياساته قام بعزل المعارضة عن الشعب 
واصبحـت حالة المعارضـة تعبر عن كفاح شـخصي 
ضـد النظـام، اضافة الـى ان الدولة عملـت على زرع 
اسفين عدم الثقة بين رموز المعارضة بعضهم ببعض. 
وفي الاطار نفسه فالروح العلمانية التي عبرت عنها 
الرموز هذه تراجعت لصالح التدين الذي انتشـر في 

المجتمع السوري وبتشجيع غير مباشر من الدولة. 
ويتهم التقرير الدولة ايضـا بانها قامت بالقضاء 
علـى مراكز قـوى منافسـة ومحتملة داخـل الطائفة 
العلويـة ولعبت الورقة الطائفية مـن اجل التأكد من 
ولاء ابنائها للنظام. ومع بداية الربيع العربي سيطر 

هذا الارث على المعارضة السورية وشل حركتها. 
السـورية  المعارضـة  مصاعـب  مـن  زاد  وممـا 
والعربيـة منها فـي دول الربيع غيـاب الايديولوجيا 
والرؤية السياسـية الواحدة لها، ولم تكن لها قيادة 
واضحة، صحيح ان بعض القيادات خرجت وعبرت 
عن هـمّ الشـارع او اسـتفادت من وسـائل التواصل 
الاجتماعـي التي لعبـت دورا في تنسـيق فعالياتها، 
الا ان الـدور الذي لعبته كان من اجل تنسـيق الدعم 
الخارجـي وليـس تأكيـد دورها فـي الداخـل او بين 

قواعد الثائرين. 
اي انهـا اصبحـت معارضة تلعـب دورا نيابة عن 

الناشـطين فـي الداخـل، تتأثـر بضغـوط ومصالـح 
الخارج في اتجـاه وبدون ان تتمتـع بتمثيل حقيقي 

على الارض في اتجاه اخر.

 قيادة جديدة للانتفاضة

ومما زاد من معضلة المعارضة هو نزوع الانتفاضة 
نحو العسكرة مما ادى الى تراجع اصوات الناشطين 
فـي المدن وهـم يمثلون الطبقـة المتوسـطة للمقاتلين 
القادمـين مـن الاريـاف، ومـا حـدث في حلـب تمثيل 

واضح لهذه التحولات. 
فالدورالقيادي الـذي لعبته الجماعات المسـلحة 
زاد مـن تعقيـد المشـهد المعقـد اصـلا الـذي تواجهـه 
انشـاء  المشـكلة  يحـلّ  ولـم  المنفـى.  فـي  المعارضـة 
»مجلس القيادة العسـكرية العليا« الذي وجد نفسه 
وسـط تناقضات المشهد العسـكري، فتارة يدعم هذا 
الطـرف او يتعـاون مـع ذاك واحيانا يجد نفسـه في 
نفـس المعسـكر مـع الجهاديـين. ولـم يحـظ رغم كل 
هـذا بقبول مـن كافـة الفصائل حتـى كتيبـة »احرار 
الشـام« المؤثرة ظلت تعمل خارجـه. يضاف الى هذا 
فـان الفجوة بين مـا تطمح اليه المعارضـة وما يريده 
الغـرب او الـدول الداعمـة للقضيـة السـورية ادى 
الـى حالة من الاحباط. فقد فسـر الناشـطون وقادة 
المعارضة الضغوط عليهـم لتحقيق الوحدة على انه 

تعهد من الغرب بتقديم الدعم. 
ويحلل التقرير اثر التنافس الاقليمي على مسـار 
المعارضة السـورية. ففي الوقت الذي تشترك الدول 
الاقليميـة مثل قطـر والسـعودية بهـدف واحد وهو 
الاطاحة بنظام الاسد، وبالنسبة للسعودية اضعاف 
محـور ايران- سـورية- حزب اللـه الا ان كلا منهما 

اختار الجهة التي يقدم لها الدعم. 
ويعبر هذا بالضرورة عن خلاف ايديولوجي بين 
القـوى العلمانية والاسـلامية العاملة على السـاحة 
السـورية.  وفـي الوقـت الذي تبعـت فيـه الامارات 
العربيـة والكويـت الخـط السـعودي الا ان تركيـا 
اعتبـرت قريبة مـن خط قطر، ولم تقـم تركيا باتخاذ 
الاجـراءات اللازمة للحد من تدفـق المال والمتطوعين 

الجهاديين للاراضي السورية. 
ويـرى التقرير ان الـدول العربيـة المانحة تعتبر 
عقبـة كبيرة امام تطور وتحسـين التعـاون بين قوى 
المعارضـة لان هذه الدول تسـتخدم الدعم كوسـيلة 
للتأثيـر. ويعترف التقرير انـه على الرغم من مظاهر 
القصـور التي يعاني منهـا الائتلاف الوطنـي الا انه 

يظل لاعبا رئيسيا. 
ومـن اجل ان يكـون له دور »وعلاقـة« فعلى قادته ان 
لا يجلسوا مكتوفي الايدي ينتظرون العون من الاخرين. 
ويكمـن المخرج من الوضع الحالي في تغير سـلوك القوى 
الاقليمية الداعمة، وتحسـين ادوات التنسـيق والتعاون 
الجهاديـين  لتهديـد  تتصـدي  باسـتراتيجية،  والتقـدم 
وتتعامل بواقعية مع الواقع في سـورية والذي يمر بحالة 
من الانسـداد على المسـتوى العسـكري.  وفي حالة فشل 
الائتلاف بتشكيل هذه الاسـتراتيجية فانه سينتهي على 
الهامش، فرفضه حضور مؤتمر جنيف-2 يعني خسارته 
الدعـم الغربـي.  وفـي المقابـل ان وافـق الائتـلاف علـى 
المشاركة بضغط دولي وبدون استراتيجية واضحة فانه 

سيفاوض من موقع ضعيف.

الدول العربية المانحة عقبة امام التنسيق بين قوى المعارضة وعلى الائتلاف التقدم باستراتيجية عملية تتواءم مع استحقاقات جنيف

القمع وعسكرة الانتفاضة وفشل الفصائل ببناء قاعدة شعبية منعت ظهور جسد يحظى بشرعية داخل وخارج سورية

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

يش��تد أثر الازمة الس��ورية على لبنان ليس 
فقط على صعيد النازحين السوريين الذين بلغ 
عددهم مليوناً وثلاثمئة الف بل إنه بدأ يش��تد 
عس��كرياً أيضاً من خلال المعلوم��ات المتداولة 
ع��ن احتم��ال انفج��ار معرك��ة القلم��ون عل��ى 
السفوح الش��رقية للحدود اللبنانية التي بدأت 
تضم مجموع��ات كبيرة من مقاتل��ي المعارضة 
الس��ورية، ما يهدّد بإزدياد المش��هد العسكري 
احتدام��اً وتكرار أجواء التهديدات الامنية التي 
رافقت مش��اركة حزب الله في معركة القصير 

خلال شهري ايار وحزيران الفائتين.
وتفي��د معلوم��ات أن الوج��ود العس��كري 
للمعارض��ة الس��ورية عل��ى مش��ارف البق��اع 

اللبنان��ي يضغط مجدداً عل��ى الداخل اللبناني 
وتحدي��داً عبر انتش��ار »ل��واء الاس��لام« الذي 
يضم بين 3 إلى 5 آلاف مقاتل، وكتيبة مدرعات 

من ضمنها 23 دبابة من طراز »ت 72«.
وتتخوف مص��ادر لبنانية في ق��وى 8 آذار 
م��ن تداعيات أي معركة واس��عة ق��د يقوم بها 
الجيش السوري ضد لواء الاسلام، خصوصاً 
أن القلمون كانت احد أهداف العملية الواسعة 
التي أعد لها الجيش الس��وري في ريف دمشق 
والغوط��ة ف��ي آب الماض��ي، قب��ل أن تضط��ره 
تداعي��ات اس��تخدام الكيميائ��ي ف��ي مع��ارك 

الغوطة إلى تأجيل تلك العملية.
وتخش��ى المص��ادر من أن تضط��ر مثل هذه 
العملي��ة الواس��عة مقاتلي المعارضة الس��ورية 
الى الانسحاب في اتجاه الاراضي اللبنانية إذا 
لم يتمكنوا من مواجهة جيش النظام. وتتحدث 
عن أن ف��ي منطق��ة القلمون ايض��اً مجموعات 

كبي��رة م��ن المقاتل��ين المنس��حبين م��ن الغوطة 
اضاف��ة الى مجموع��ات جهادي��ة متهمة بأنها 
تش��ن حرباً اس��تباقية على بيئة »ح��زب الله« 
والداخل اللبناني عبر إعداد س��يارات مفخخة 
وإرسالها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، من 
بينها الس��يارة التي إكتشفت اخيراً عشية عيد 

الاضحى.
وتحس��باً له��ذه التوقعات، نفّذت 4 س��رايا 
عس��كرية م��ن الجي��ش اللبناني انتش��اراً على 
طول المقلب الش��رقي لبلدتي عرس��ال والقاع ، 
فيم��ا يتخذ ح��زب الله إج��راءات احترازية في 

مناطق بعلبك والهرمل. 
وتزامن��اً م��ع هذه التط��ورات التق��ى رئيس 
الجمهورية العماد ميش��ال س��ليمان في قصر 
بعبدا الجمع��ة مجموعة العمل الدولية من اجل 
لبنان بحضور س��فراء الدول الدائمة العضوية 
ف��ي مجل��س الام��ن الدولي والمنس��ق الخاص 

للام��ين العام ل��لامم المتح��دة ديري��ك بلامبلي 
وس��فيرة الاتحاد الاوروبي ف��ي لبنان أنجلينا 
ايخهورس��ت وجرى البحث ف��ي كيفية تطبيق 
خلاصات اجتماع نيويورك ووفقاً لأي منهجية 
ومدى زمني. وقد أكد بلامبلي »أن اش��تداد أثر 
الازمة السورية على لبنان يؤكد ضرورة تقديم 

دعم دولي منسّق وقوي«.
وقال »ش��ددنا على دعم لبنان في مواجهة 
ازم��ة اللاجئ��ين الس��وريين ووج��وب زي��ادة 
المشاركة الدولية في تحمل الاعباء«، وذلك في 
أعقاب اجتماع كلمة للرئيس سليمان لفت فيها 
ال��ى »ان »خلاصات اجتماع نيويورك ش��كلت 
خارط��ة طريق ح��ول ما يمكن القي��ام به في ما 

يخص المساعدات للبنان وآليات التمويل«. 
وقال »لمسنا تشجيعاً على دعوة لمؤتمر دول 
مانح��ة جدي��د وأخ��ذ التزامات مالي��ة جديدة 
تتناس��ب م��ع حاجات لبن��ان، وناقش��نا دعم 

الجي��ش وقضي��ة اللاجئ��ين ودع��م الاقتصاد 
والمؤسسات«.

وتابع »كما ش��ددنا على ض��رورة التوصل 
لحل سياسي يس��مح بعودة اللاجئين بصورة 

كريمة الى وطنهم«.
الا ان س��ليمان ع��رض 4 ملاحظات مش��يراً 
الى »ان تقاسم الاعباء المالية للاجئين مع لبنان 
م��ا زال غير كاف، وما زال المجتمع الدولي يرى 
صعوبة بتوس��يع أماك��ن اي��واء اللاجئين في 
س��ورية«، مضيفاً »المش��اركة في تقاسم اعباء 
اع��داد النازحين م��ا زال رمزياً اضاف��ة الى أن 

مسار اجتماع جنيف ما زال يبدو متعثراً«.
بدوره��ا، قالت س��فيرة الاتح��اد الأوروبي 
ف��ي لبن��ان أنجلين��ا إيخهورس��ت، إن »لبن��ان 
يعاني بقس��وة م��ن وطأة الأزمة الس��ورية عل 
كافة الصعد، وإن سياسة النأي بالنفس التي 
اعتمدها تبقى أساس��ية كي يبقى لبنان بمنأى 

عن النزاع السوري«.
ولفت��ت ال��ى أن الاتح��اد الأوروب��ي »يبقى 
الشريك التجاري الأول للبنان، وأول المانحين 
له من خ��لال مبلغ 1.3 مليار ي��ورو موزّعة بين 

هبات وقروض«. 
وقالت إنه بالنس��بة الى الأثر المالي المباشر 
للأزم��ة الس��ورية على لبن��ان »فإنن��ا وضعنا 
موض��ع التنفيذ كل م��ا يمكن أن يس��اعد على 
تلبي��ة الحاجات الملح��ة للبناني��ين واللاجئين 
عبر المساعدة الإنس��انية العاجلة، وكذلك عبر 

تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسي«.
وأضافت أنه »منذ فت��رة خصّصت الوكالة 
الأوروبية الإنس��انية 70 مليون يورو إضافية 
لمس��اعدة اللاجئين الأكثر ع��وزاً لقضاء فصل 

الشتاء«.
وقالت »بالإجمال، فإن مؤسسات الاتحاد 
الأوروب��ي وال��دول الأعضاء خصّص��وا أكثر 

م��ن 500 مليون يورو للبن��ان لمواجهة تداعيات 
الأزمة الس��ورية على الأرض، والقس��م الأكبر 
م��ن هذه المبال��غ أعطيت الى مؤسس��ات الأمم 
المتحدة كالمفوضي��ة العليا لش��ؤون اللاجئين 
واليونيس��يف وبرنام��ج الغ��ذاء الدولي، لكن 
قس��ماً كبي��راً يع��ود مباش��رة ال��ى الحكومة 
اللبنانية لتغطية حاجي��ات العائلات اللبنانية 

المضيفة في البلديات الأكثر عوزا«.
وأشارت الى أن الاتحاد الأوروبي »يواصل 
الإع��داد للمس��تقبل عب��ر تش��جيع القطاعات 
المنتجة في الاقتصاد اللبناني والتقاط الفرص 
الت��ي يمك��ن لقطاع��ات جدي��دة أن تخلقها في 

مجالي النفط والغاز على سبيل المثال«.
وتعهّ��دت ب��أن يواصل الاتح��اد الأوروبي 
بكافة دوله الأعضاء دعم استقرار لبنان وأمنه 
ووحدته واس��تقلاله، مش��يرة الى أن الاتحاد 

الأوروبي يؤيد الدعم الدولي القوي للبنان.

4 ملاحظات رئاسية عرضها سليمان حول تقاسم الاعباء والاعداد للنازحين

مخاوف لبنانية من عملية واسعة للجيش السوري في القلمون تجبر »لواء الاسلام« على الانسحاب الى البقاع

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:
صـبّ الإعـلام العبـريّ أمـس الجمعة 
جـام غضبـه علـى تركيّـا بعـد أنْ قامـت 
صحيفة »واشـنطن بوست« بنشر تقريرٍ 
جاء فيه أنّ تركيا كشفت عن عمد النقاب 
عن شبكة تجسس إسرائيليّة تعمل داخل 
إيران في أوائل عام 2012 ووجهت صفعة 
قوية لعملية جمـع المعلومات المخابراتية 
الإسـرائيليّة، واختارت أوسـع الصحف 
العبريّة انتشـارًا في إسرائيل »يديعوت 
أحرونوت« أنْ تكتب على صدر صفحتها 
الأولى وبالبنط العريض واصفة الواقعة 

بالخيانة التركيّة. 
دبلوماسـيين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
رفيعي المسـتوى فـي تل أبيـب، قولهم إنّ 
القضيـة تبـدأ برئيـس الـوزراء التركيّ، 
رجب طيّـب أردوغـان، فهو إنسـان معادٍ 
للساميّة ومؤيّد لحركة الإخوان المسلمين. 
وتابـع الدبلوماسـيون، الذين رفضوا 
الأمـر  هـذا  أنّ  أسـمائهم،  عـن  الكشـف 
يُلقـي بظلالـه علـى المؤسسـتين الأمنيّـة 
والسياسـيّة في أنقرة، وهذا هو السـبب 
الذي أدّى إلى تدهـور العلاقات بين تركيًا 

والدولة العبريّة.
إسـرائيل  أنّ  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
الرسـميّة التزمـت الصمت، ولـم ترّد على 
مـع  الأمريكيّـة،  الصحيفـة  فـي  ورد  مـا 
ذلـك لفتـت إلـى أنّ النشـر فـي الصحيفة 
الأمريكيّة يتماشـى ويتسـاوق مع ما كان 
صـرّح بـه سـرًا وزير الأمـن الإسـرائيليّ 
السـابق إيهود باراك في العاشر من شهر 
آب )أغسطس( من العام 2010، حيث عبّر 
عن مخاوفه مـن أنْ يقوم قائـد المخابرات 
إيـران  بتزويـد  فـدان  حـاكان  التركيّـة، 

بالمعلومات السريّة.
 وبحسـب بـاراك، الـذي تحـدث دون 
أنْ يعلـم بـأنّ أقوالـه تُسـجّل، إن فـدان 

مؤيّـد لإيـران، وزاد قائـلًا: هنـاك الكثير 
مـن أسـرارنا موجـودة لديهـم، ومجـرّد 
سـتكون  المعلومـات  هـذه  بـأنّ  التفكيـر 
بأيـدي الإيرانيين مُزعجـة ومخيفة، على 

حدّ تعبيره. 
وبحسب المصادر عينها، فإنّ التصرّف 
تـردي  بسـبب  مفاجئًـا،  ليـس  التركـيّ 
العلاقـات بين أنقرة وتل أبيب، كما اتهموا 
قائـد المخابرات التركـيّ بأنّـه على علاقة 
الإيرانـيّ،  الثـوريّ  بالحـرس  وطيـدة 
وبحزب الله اللبنانيّ وحماس، وبالتالي 
كانت فرضيـة العمل لدى الأجهزة الأمنيّة 
المصـادر  بحسـب  العبريّـة،  الدولـة  فـي 
الإسـرائيليّة، بأنّ كلّ المعلومات السـريّة 
التـي سـتصل إلـى فـدان سـتجد طريقها 
لإيـران، وعليه فـإنّ الأجهـزة الأمنيّة في 
إسـرائيل تعاملـت مع هـذا الرجـل بحذر 
شـديد وفـي إطار الشـكوك حـول نواياه 

المناهضة لإسرائيل، على حدّ تعبيرها. 
كما نقلـت الصحيفـة عن مصـدر أمنيّ 
رفيـع فـي تـل أبيـب قولـه إنّ العلاقـات 
الأمنيّة بين إسـرائيل وتركيّـا وصلت إلى 
ا أنْ تكـون كذلك، لأنّ  الحضيض، وحسـنً
تركيـا تؤيّد إيـران وتعمل ضدّ إسـرائيل، 
كمـا قـال. عـلاوة علـى ذلـك، قـال مصدر 
سياسـيّ وصفتـه الصحيفـة بأنّـه عالي 
تقـوم  لكـي  الأوان  آن  إنّـه  المسـتوى، 
ة الأمريكيّـة وإسـرائيل  الولايـات المتحـدّ
بإعادة تقييـم العلاقة مع تركيّا، وتحديدًا 
المفروضـة  العقوبـات  تخـرق  تركيـا  لأنّ 
علـى إيـران بشـكل سـريّ، وتقـوم بدعم 
حماس في قطاع غزة وتنظيم القاعدة في 

سوريّة. 
وتابـع المصـدر عينـه إنّ هـذا السـبب 
تقـديم  عـدم  إلـى  إسـرائيل  دفـع  الـذي 
الاعتـذار لتركيـا حـول أحـداث مرمـرة، 
ولكن في آذار )مـارس( من العام الجاري 
وافقـت تل أبيب علـى تلبية طلب الرئيس 
، بـاراك أوبامـا، الـذي كان في  الأمريكـيّ
زيـارة لتل أبيب وقـدّم نتنياهو الاعتذار، 

ولكـنّ المصـادر السياسـيّة في إسـرائيل 
قالـت للصحيفة إنّ أوبامـا غضب جدًا من 
رئيس الوزراء التركيّ لأنّه لم يقُم بتنفيذ 
تعهداتـه وتعيين السـفير التركيّ الجديد 
فـي تل أبيـب وإلغاء المحكمـة التي تجري 
فـي تركيّا ضدّ ضبـاط من جيش الاحتلال 

الإسرائيليّ. 
ولفتـت »يديعوت أحرونـوت« إلى أنّه 
في شـهر حزيران )يونيـو( الفائت ذكرت 
صحيفـة »حريـات« التركيـة، أن رئيـس 
الموسـاد الإسـرائيليّ تاميـر بـاردو، قـام 
بزيارة سرية إلى تركيا، اجتمع خلالها مع 

نظيره التركي حاقان فيدان. 
وطبقًـا لما نشـرته الصحيفـة، التي لم 
تنفه إسـرائيل، فإنّ بـاردو، طالب نظيره 
رئيـس  مـع  لـه  لقـاء  بتنظيـم  التركـي، 
الـوزراء التركـي، رجب طيـب اردوغان. 
وقالـت الصحيفة: إن اللقاء السـري عقد 
خلالـه  وبحـث  التركيـة،  العاصمـة  فـي 
الأوضـاع فـي سـوريّة، والملـف النـووي 
رئيـس  ضـد  والاحتجاجـات  الإيرانـي، 

الوزراء التركي اردوغان. 
بحـث  اللقـاء  الصحيفـة:  وأضافـت 
أيضـا احتماليـة قيـام أجهـزة مخابـرات 
الاحتجاجـات  بتشـجيع  مجـاورة،  دول 
فـي تركيا. كمـا تنـاول التدخـل الإيراني 
فـي الحرب الأهلية في سـوريّة، وإمكانية 
زيادة التعاون بين البلدين إزاء الأوضاع 
في سـوريّة. يُشـار إلى أنّ باردو وفيدان، 
التقيـا في مصـر قبل عدة أشـهر، في إطار 
جهود تهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق 
النار، أثناء العملية العدوان الإسـرائيليّ 
فـي تشـرين الثانـي )نوفمبر( مـن العام 

الماضي، والذي استهدف قطاع غزة. 
السـابق،  الموسـاد  رئيـس  وكان 
مائيـر داغـان، يتحفظ علـى رئيس جهاز 
ويتهمـه  فيـدان،  التركيـة  المخابـرات 
بأنّـه أحـد المقربـين مـن الحـرس الثوري 
الإيراني. كما أن مسؤولين كبار في وزارة 
الأمن الإسرائيلية يعتقدون أنّ المخابرات 

التركية، سـربت معلومـات حصلت عليها 
من إسرائيل، إلى الإيرانيين.  جدير بالذكر 
أنّ تركيّـا وإسـرائيل وقعتا علـى اتفاقية 
التعاون العسـكريّ والأمنيّ في 24 شباط 
)فبراير( من العام  1996، وتضمنت تبادل 
زيارات العسـكريين والأسـلحة والمعدات 
العسكرية في البلدين، وإجراء التدريبات 
الجوية والبحرية، بالتنسـيق والتعاون 
المشـترك مع الولايات المتحـدة الأمريكية. 
إضافة إلى التعاون الأمني والاستخباري 

وما يُسّمى بمكافحة الإرهاب. 
وقد تّم الإعـلان عن بعض تلك البنود 
رسـميًا مثل إجراء التدريبات المشـتركة 
المحـدودة، وتّم تسـريب البعـض الآخر 
منها في الصحف التركية والإسرائيلية. 
بطبيعـة  تتعلـق  أخـرى،  بنـود  وثمـة 
العلاقات العسكرية ومجالاتها وأهدافها، 
بقيـت سـرية ولم يعلـن عنهـا، وقد دأب 
المسـؤولون الأتـراك علـى التقليـل مـن 
أهمية تلك الاتفاقية، وكذلك على التأكيد 
علـى أنّها لا تشـكل تحالفًا بين إسـرائيل 
وتركيا، وليست موجهة ضد طرف ثالث 
هو الطـرف العربـي والإسـلامي، وأنّها 
والتعـاون  التدريـب  اتفاقيـات  تماثـل 
العسـكريّ التي وقعتها تركيا مع العديد 
من الدول. كما أنّ وزير الأمن الإسرائيليّ 
الأسـبق، البروفيسـور موشـيه أرنـس 
كان قد صرّح بأنّ الحلف العسـكري بين 
إسـرائيل وتركيا  قد غير موازين القوى 
الإقليميّة، على حدّ قوله، علاوة على ذلك، 
يُعتبـر التحالـف الإسـرائيليّ ـ التركيّ، 
ركيزة من ركائز السياسـة الأمريكيّة في 
منطقـة الشـرق الأوسـط، وبالتالي فإنّ 
الحلف يمثـل امتدادًا لسياسـة الأحلاف 
الغربية في المنطقـة العربية التي ظهرت 
في فترة الخمسـينيات الميلاديـة، ويُعَد 
بمثابـة ذراع متقدمة لتحقيق السياسـة 
الأمريكيـة في المنطقة، وينظـر إليه على 
أنّه رأس حربة للاسـتعمار الأمريكيّ في 

المنطقة. 

الإعلام العبري هاجم تركيا ويتهم أردوغان بمعاداة الساميّة 
ودعم »الإخوان« وتخوف من تسريب معلومات سريّة أخرى لإيران

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

أفـادت القناة العاشـرة فـي التلفزيون الإسـرائيليّ 
السـوريّة  المعارضـة  مـن  الجرحـى  عـدد  أنّ  الجمعـة 
المسـلحة الذين يُعالجون في مستشـفى الجليل الغربيّ 
بمدينة نهاريا السـاحلية، شـمال الدولة العبريّة وصل 
إلـى 106 جرحى، وبحسـب مدير المستشـفى د. مسـعد 
برهوم، فإنّ الجيش الإسرائيليّ هو المسؤول عن عملية 
إحضـار الجرحى إلى المستشـفى، وهو المسـؤول أيضًا 
عن حراسـتهم، مشـدّدًا على أنّ أكثريـة الجرحى الذين 
يصلـون إلى المستشـفى يُعانـون من إصابـات خطيرة 
حتـى خطيرة جدًا فـي الرأس. وكشـف النقـاب عن أنّ 
اثنـين من الجرحـى الذين أحضرهم الجيش بسـيارات 
الإسـعاف التابعة له، توفيّا في غرفة الطوارئ، قبل أنْ 

يتمكّن الطاقم الطبيّ من تقديم العلاج لهم. 
يشـار إلـى أنّـه بموجب أوامـر الجيـش، يُحظر على 
الزائريـن الاقتراب من الجرحـى، كما أنّ عددًا من جنود 
جيـش الاحتـلال يقومـون بحراسـة غرفهم علـى مدار 
السـاعة، بحسـب ما قال التلفزيون الإسـرائيليّ، الذي 
أضاف أنّه بحسـب أوامر الجيش، يُسمح للطاقم الطبيّ 

بالحديث مع الجرحى عن وضعهم الصحيّ، ليس إلا. 
»يديعـوت  صحيفـة  كشـفت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
احرونـوت« العبريّـة ولّأول مـرة عـن إقامـة الجيـش 
الإسـرائيلي مستشـفى ميدانـي سـري يقـدم العـلاج 
للجرحى السـوريين الذيـن يصلون عبـر خطوط وقف 

إطلاق النار بالجولان العربيّ السوريّ المحتّل. 
وقالت الصحيفة إنّ المستشـفى السـريّ يضم أطباء 
عسـكريين يُقدّمون العـلاج للجرحى السـوريين الذين 
يصلـون إلـى المواقـع العسـكرية الإسـرائيلية المتقدمة 
حيـث يتلقون العلاج الأولي قبل تحويلهم للمستشـفى 

الميداني. 
ونقلت الصحيفة عن ضابط سـلاح الطب الرئيسـي 
فـي الجيش الإسـرائيلي الجنرال ايتسـك كرايس قوله 
إنّ غالبيـة الجرحى يعانون من إصابـات خطيرة جدًا، 

وأنّ الجيش الإسـرائيليّ لا يهتم بانتماء الجريح سواء 
كان متمردًا أوْ جنديًا سـوريًا نظاميًا أو مواطن سـوري 
عاديّ، فهو بالنسبة للأطباء الإسرائيليين مجرد جريح 

يجب تقديم العلاج له، على حدّ تعبيره. 
وتابعـت الصحيفة قائلـةً إنّ المستشـفى الميدانيّ تّم 
افتتاحـه فـي مطلع شـباط )فبراير( الماضـي وكان أول 
الواصلـين له مجموعة مـن 7 جرحى سـوريين ليتوالى 
بعدهـا وصـول الجرحـى بأعـداد متزايـدة حتى وصل 
عددهـم إلـى ما يزيـد عـن 300 جريح تم تحويـل ثلثهم 
تقريبًـا للمستشـفيات الإسـرائيلية العادية لاسـتكمال 
العلاج فيما عاد البقية إلى سوريّة فور انتهاء علاجهم. 
إنّ  الصحيفـة  قابلتهـم  الجرحـى  مـن  عـدد  وقـال 
المستشـفى الميدانيّ الإسـرائيليّ معروفًا داخل سـوريّة 
بوصفه مستشفى يقدم علاجا ورعاية طبية جيدة لذلك 
يطلـب المصابين وفـور إصابتهم تحويلهم للمستشـفى 
الإسـرائيلي. أحـد المصابـين الـذي تمـت معالجتـه في 
مستشـفي بوريـا فـي طبريـا، قـال للطاقـم الطبـي إنّه 
أُحضـر إلـى الحـدود السـوريّة الإسـرائيليّة مـن قبـل 
أصدقائه، ذلك لأنهم كانوا على علم بأنّ مصابين آخرين 
مـن المعارضـة المسـلحة وصلـوا إلـى إسـرائيل وتلقوا 
العـلاج، وأضـاف المصـاب السـوري، الذي لم يُكشـف 
عـن تفاصيله، سـوى أن عمره هو )26 عامًـا(، أن أفراد 
عائلته لا يعرفون أنه أُصيب خلال المعارك بين المعارضة 
المسـلحة وبين الجيش العربيّ السوريّ، كما أكّد للطاقم 
الطبـي الـذي عالجه بأنـه لم يُبلـغ عائلته بأنـه يتلقى 
العلاج في إسـرائيل، وعندما سُـئل ماذا سيفعل عندما 
سـيتم تحريره من المستشـفي الإسـرائيلي، رد بالقول 
إنّـه سـيعود إلـى القتـال ضد قـوات النظام السـوري، 
مشـددًا علـى أنه يُقاتل فـي صفوف المعارضة منذ سـنة 
ونصف السـنة، وأنـه لا يعتقد بأن الحـرب الدائرة في 

سورية ستنتهي قريبًا. 
وقال مدير مستشفي بوريا، د. يعقوف فاربنشتاين، 
وجاهـز  حاضـر  المستشـفى  إنّ  العبريـة  للصحيفـة 
لاسـتقبال جرحى آخرين من سـورية، وأن المستشـفى 
علـى اسـتعداد لتقـديم العـلاج الأنجـع والأفضـل لهم، 
مشـيرًا إلـى أنه مـن واجبنـا الإنسـاني تقـديم العلاج 
لـكل جريـح، على حد قولـه. في السـياق ذاتـه، أفادت 

تقاريـر صحافيّـة عبريّة أنّ الخـلاف يتفاقم بـين إدارة 
المستشـفيات الإسـرائيلية فـي منطقـة الشـمال، صفـد 
ونهاريـا وبوريـة ورمبـام فـي حيفـا، وبـين الجيـش 
الإسـرائيلي، حول تكاليـف علاج الجرحى السـوريين 
الذين يتم نقلهم من البلدات السـورية المحاذية للحدود 
إلى إسـرائيل للعلاج، بعد تهرّبـت وزارة الأمن وقيادة 
الجيـش مـن تسـديد التكاليـف للمستشـفيات، التـي 
تجـاوزت مليوني دولار في مستشـفى صفد لوحده، ما 
دفـع إدارة المستشـفى إلى فتح حسـاب خاص في صفد 
لجمـع تبرعـات لضمـان قـدرة إبقائهم للعلاج وشـراء 
معـدات وأدويـة يتطلبهـا علاجهـم، بعد أن بـات تقديم 
العلاج لهم على حساب الإسرائيليين من حيث الطواقم 
الطبيـة والأدويـة والمعدات.  وأكّـدت التقاريـر أنّ عدد 
الجرحى السـوريين، الذين يُعالجون في المستشـفيات 
الإسرائيليّة قد تجاوز الـ300 عدد كبير منهم من الأطفال 

وتقع إصاباتهم بمعظمها في العيون والرأس. 
وبحسـب إدارة المستشـفيات فـإنّ معظـم الجرحى 
يحتاجـون إلى عمليـات جراحية وغرف عـلاج مكثف. 
وهم يرقـدون في أقسـام العظام والجراحـة فيما يضع 
الجيش أمام غرفة كل جريح حراسـة عسـكرية يسـمح 

للطاقم الطبي فقط بالدخول إليهم. 
وكشف الجيش الإسرائيلي انه قام بتحويل معسكر 
جيـش له في الجـولان المحتل إلى مستشـفى يصل إليه 
المصابـون لتلقي علاج أولي، فإذا كانت الإصابة بليغة، 
ينقلـون إلـى المستشـفى. وكشـف بعـض الجرحـى أن 
جهات تتواجد في البلدات التي تشـهد معارك ترشدهم 
إلـى بوابـة خاصـة علـى الحـدود، خصصهـا الجيـش 
الإسرائيلي لدخول  المصابين. وأقام هناك جدارًا خاصًا 
لتنفيذ عملية الدخول وتحديد المنطقة لضمان السيطرة 
الأمنية.  وسـمحت إسرائيل للقنوات التلفزيونية بلقاء 
معظم الجرحى، ولكن دون إظهار وجوهم، مشـيرةً إلى 

أنّهم من المعارضة وبينهم من عناصر القاعدة. 
وخـلال المقابـلات أشـار جريـح عرّف نفسـه مـن تنظيم 
)القاعـدة( إلـى أنّ مـا قدّمته لـه إسـرائيل لم تقدمـه الدول 
العربيـة وقـال: يكتر خير إسـرائيل. في مثل عنـا بقول اللي 
بمد لك يـده ما تعضها، وهكذا سـنتعامل مع اسـرائيل، على 

حد تعبيره.

أكثر من 300 جريح من المعارضة السوريّة 
يُعالجون في مستشفيات إسرائيل وثلثهم في مستشفى نهاريا 

والإعلان عن وفاة اثنين في غرفة العمليات
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■ لندن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
الجمعـة أن الأمم المتحـدة تخطـط لعقد مؤتمـر )جنيف 2( 
لإنهـاء الحـرب فـي سـورية خـال شـهر تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل. وقال متحدث باسـم الوزارة ليونايتد برس 
انترناشونال إن مجلس الأمن الدولي »يدرس امكانية عقد 
)جنيف 2( يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من 
الشـهر المقبل، بعد اتفاق الدول الخمـس الدائمة العضوية 
فيـه الشـهر الماضـي على عقـده بحلـول منتصف تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل«.
وشـدد المتحـدث علـى »أن الأمم المتحـدة، التـي تقـود 

العملية، هي التي ستحدد موعد انعقاد المؤتمر«.
وأضاف »أن )جنيف 2(، وبعد نحو عامين وسـتة أشهر 

مـن الصـراع الدامي، يمثّـل أفضل فرصـة لتأمـين الانتقال 
بالتمثيـل،  تتمتـع  ديمقراطيـة  سـورية  إلـى  السياسـي 
والسبيل الوحيد لتجنب حرب أهلية طال أمدها والمزيد من 

الخسائر المروعة في الأرواح«.
وكان نائب رئيس الوزراء السوري، قدري جميل، أعلن 
خـال زيـارة إلى موسـكو أن مؤتمـر )جنيف 2( سـينعقد 
يومـي 23 و 24 تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل، و »سـيؤدي 

إلى اطاق عملية سياسية ووقف العنف«.
ومـن جهة أخرى، أكـد المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
البريطانية بأن لندن »ستسـتضيف لقاءً لمجموعة أصدقاء 
سـورية في الثاني والعشـرين مـن تشـرين الأول/اكتوبر 

الحالي«.

بريطانيا تؤكد إنعقاد مؤتمر جنيف 2 حول 
سورية الشهر المقبل 

■ بيـروت ـ ا ف ب: تـدور معـارك عنيفة في 
مدينتي حلب في شـمال سورية ودير الزور في 
شرقها حيث اعدم مقاتلون جهاديون الخميس 
عشرة جنود نظاميين، بحسب المرصد السوري 
لحقـوق الانسـان، في وقـت تحاول واشـنطن 
اعطـاء دفع لمفاوضـات تتيح التوصـل الى حل 
سـلمي للنـزاع المسـتمر منـذ اكثـر مـن ثاثـين 

شهرا.
وسـيعقد فـي لنـدن اجتمـاع لــ »مجموعـة 

اصدقاء سورية« الثاثاء المقبل.
وافـاد المرصد قبـل ظهر الجمعة عـن غارتين 
جويتـين نفذهما النظام علـى مناطق في مدينة 
دير الزور، في وقت تسـتمر الاشـتباكات لليوم 
الرابـع في عـدد من احيـاء المدينة بـين القوات 

النظامية ومقاتلي المعارضة.
واشـار المرصد الى »سيطرة مقاتلي الكتائب 
على كلية الآداب القريبة من حي الرشـدية« في 

وسط المدينة.
وذكـر ان »جبهة النصرة اقدمـت على اعدام 
عشـرة عناصـر مـن القـوات النظاميـة بعد ان 

أسرتهم خال الاشتباكات في حي الرشدية«.
وقتل 12 شخصا بينهم ثمانية اطفال ونساء 
فـي قصف لقـوات النظام السـوري علـى قرية 
تلعرن الكردية في ريف حلب في شـمال الباد، 
بحسب ما ذكر الجمعة المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وتعتبـر تلعرن نقطة اسـتراتيجية لوقوعها 
علـى الطريـق الرئيسـي بـين منطقة السـفيرة 
جنوب شـرق مدينة حلب، وحلب التي تتقاسم 
السـيطرة عليهـا قـوات النظـام ومجموعـات 

المعارضة المسلحة.
وتسـيطر »الدولـة الاسـامية فـي العـراق 
والشـام« المرتبطة بالقاعدة، على تلعرن بعدما 
انتزعتها من سيطرة المقاتلين الاكراد منذ نهاية 

تموز/يوليو.
وقال المرصد فـي بريد الكتروني »استشـهد 
12 مواطناً كردياً بينهم سـتة أطفال وشـابتان، 
وسـبعة منهـم ينتمون الـى عائلة واحـدة. في 
قصـف للقـوات النظامية على مناطـق في بلدة 
تلعـرن«. كمـا أصيـب ما لا يقـل عن احد عشـر 

شخصا آخرين بجروح.
وبذلـك يرتفع عدد القتلى فـي البلدة الى 21 
خال اربع وعشـرين سـاعة، بعد مقتل سـبعة 

اشـخاص كانـوا في سـيارة في قصـف لقوات 
النظام الليلة الماضية، واثنين يوم امس.

ومنـذ اسـابيع، تحتـدم المعـارك فـي محيط 
منطقة السـفيرة ومعامل الدفاع الواقعة شـرق 
حلب والتي يرجح انها تضم مخازن لاسـلحة 
الكيميائية. وشـهدت هـذه المنطقـة عمليات كر 
وفر واحتال مناطق من الطرفين ثم الانسحاب 
منها في اطار معركة للسيطرة على طرق الامداد 

الى حلب.
الاسـتخبارات  مسـؤول  الخميـس  وقتـل 
العسـكرية السورية في دير الزور اللواء جامع 
جامـع، بحسـب مـا افـاد التلفزيـون الرسـمي 

السوري والمرصد.
وبدأت الاشـتباكات فـي دير الـزور بتفجير 
عربتـين مفخختـين قبـل ثاثـة أيـام فـي حـي 
الرشـدية. وتتقاسم السـيطرة على مدينة دير 
الـزور المجموعـات المقاتلـة المعارضـة للنظـام 
والقـوات النظامية مع ارجحيـة لهذه الاخيرة، 
بينما الوضع معكوس في سائر انحاء المحافظة 
بآبارهـا  والمعروفـة  العـراق  مـع  الحدوديـة 

النفطية.
فـي مدينة حلب )شـمال(، تتواصـل المعارك 
منـذ يومـين فـي محيـط السـجن المركـزي بين 
المجموعـات المقاتلـة التي تحاصر السـجن منذ 
شهر نيسان/ابريل وبينها جهاديون، والقوات 

النظامية.
وقـال المرصـد ان اشـتباكات متقطعـة تدور 
الجمعـة بـين »مقاتلين مـن حركة احرار الشـام 
وجبهـة النصرة من طـرف والقـوات النظامية 
مـن طـرف آخـر داخـل اسـوار السـجن«، بعد 
انسـحاب المقاتلين المعارضين مـن مبنيين اثنين 

تمكنوا من السيطرة عليهما الخميس.
الجمعـة  الحربـي  الطيـران  ويقصـف 
مواقـع  الرشاشـة  والاسـلحة  بالصواريـخ 

المقاتلين في محيط السجن.
ويعاني السـجن مـن اوضاع صعبـة نتيجة 
حصـار مقاتلـي المعارضة المسـتمر منذ اشـهر، 
ويسـتقدم النظـام لقواتـه المتحصنـة داخلـه 
الامـدادات اجمـالا عبـر الطائـرات التـي تقوم 

بالقائها من الجو.
وتقول المعارضة ان السـجن يضم خصوصا 
معتقلين معارضين وجنودا منشقين يتعرضون 

للتجويع وللتعذيب.

سياسـيا، اعلـن وزيـر الخارجيـة الامريكي 
جـون كيري الخميـس انه سـيغادر الـى لندن 
الاسـبوع المقبل لعقـد لقاء مع الجهـات الداعمة 
للمعارضـة السـورية، مشـددا علـى ان »لا حل 

عسكريا« للنزاع.
وقال »نحن نحاول دفع العملية قدما. ساعقد 
اجتماعات الثاثاء المقبل في لندن مع مجموعة 
دعم المعارضة«، مضيفـا »نحن نعمل في اتجاه 

عقد مؤتمر جنيف«.
فـي هـذا الوقـت، تلقـى الائتـاف الوطنـي 
السـوري المعـارض دعوة للمشـاركة فـي لقاء 
لمجموعة اصدقاء سـورية في 22 تشرين الاول/

اكتوبـر في لنـدن، يرجح ان تكـون ابرز نقاطه 
مؤتمـر جنيف 2 الهـادف للبحث عن حل للأزمة 

السورية.
وقال عضو الائتـاف منذر اقبيق في اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانـس بـرس ان الائتاف 
المعـارض سـيبدأ الثاثاء ايضـا اجتماعات في 
اسـطنبول لاتخاذ »قرار نهائي« حول المشاركة 
في جنيف 2 الذي ينقسم حوله اركان المعارضة 

السورية.
وكان المجلـس الوطنـي السـوري، احد ابرز 
مكونـات الائتـاف، اعلـن رفضه المشـاركة في 
جنيف 2، ملوحا بالانسـحاب مـن الائتاف في 

حال قرر الاخير المشاركة.
ويشـترط قـادة فـي الائتـاف الوطنـي ان 
يكون جنيف ممرا لاطاحة بالرئيس السـوري 
بشار الاسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014، 
بينمـا يرفـض النظام مجـرد الحديـث في هذه 
المسـألة معتبـرا ان القـرار فيهـا يعود للشـعب 

السوري، من خال صناديق الاقتراع.
سـيرغي  الروسـي  ونظيـره  كيـري  ودعـا 
لافـروف فـي ايار/مايـو الـى عقد مؤتمـر دولي 
للسـام في سـورية يجمـع ممثلين عـن النظام 

والمعارضة.
ولـم يصـدر اي تأكيـد روسـي او امريكي لما 
اعلنـه نائـب رئيـس الـوزراء السـوري قدري 
جميل من موسكو الخميس بان المؤتمر قد يعقد 

»في 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر«.
وفـي وقـت تسـتمر مهمـة البعثة المشـتركة 
لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة 
فـي سـورية لاشـراف علـى تدمير الترسـانة 
الكيميائيـة السـورية، قال كيـري الخميس ان 

موسكو ستعقد لقاءً مع واشنطن والأمم المتحدة تحضيراً لجنيف ـ2.. والمعارضة في لندن الثلاثاء

معارك عنيفة في دير الزور وحلب.. وواشنطن تحاول اعطاء دفع لمفاوضات السلام
»النصرة« تعدم عشرة جنود نظاميين... وقصف بالصواريخ على سجن للنظام بحلب

مقاتل من الجيش السوري الحر يطلق صاروخا خلال اشتباكات في حماة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلن رئيـس فرع المهجـر بهيئة 
التنسـيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السـورية، 
هيثـم منّـاع، إن أسـماء وفدهـا لمؤتمـر »جنيـف 2« باتت 
معروفـة، لكـن المشـكلة مـا زالـت تتمثـل بوفـد الإئتاف 

السوري المعارض.
وقـال منّـاع ليونايتـد بـرس انترناشـونال، الجمعة، 
مشـاكل  مـن  يعانـي  المعـارض  السـوري  الائتـاف  »إن 
داخلية ومن التخبط في العاقة مع العديد من الجماعات 
المسـلحة ولـم يصـل بعد إلـى تحديـد الشـكل والمضمون 
لوفـده إلى مؤتمر )جنيـف 2( وبرنامج المشـاركة، ونظن 
أن دعوته إلى اجتماع أصدقاء سـورية في لندن الأسبوع 
المقبل تهدف إلى اسـتكمال مـا لم يتم الاتفاق عليه بعد في 

اسطنبول«.
واضـاف »أظـن أن الائتاف السـوري المعـارض أمام 
القرار الأهم منذ تأسيسـه قبل نحو عام، وهو ليس القرار 
الأهـم بـل الاختيـار الأهـم لأنـه يمس مباشـرة مسـتقبل 
سـورية، ووقـف الصراعـات العبثيـة فـي عـدة أماكـن، 
واعـادة موضعـة أطراف الصـراع بـين ذاك المؤيّـد للحل 

السياسي وذاك المصّر على الخيار العسكري«.

وأشـار إلى أن »المشـاركين مـن الهيئة الكرديـة العليا 
أصبحوا معروفـين وتحددت معالمهم وكذلـك الاقتراحات 

المتعلقة ببقية المعارضين السوريين«.
وتمنـى »أن تكـون هنـاك حكمـة وعقانيـة وقلياً من 
التواضع، حتى نتمكن وفي أسـرع وقت ممكن من تشكيل 
وفـد المعارضة الوطنية السـورية المشـتركة إلى جنيف«، 
مشـيراً إلى أن الذهاب إلى جنيف »يعني مباشرة العملية 
السياسـية الانتقاليـة ومـن المفتـرض تحديـد خطـوات 

واضحة لها وجدول زمني«.
وقـال منّـاع »هنـاك قناعـة الآن لـدى الأطـراف غيـر 
المستعجلة سابقاً بأن تأخير عقد )جنيف 2( لم يعد يصب 
في صالح حلفائهـا، وبالتالي فهي تدفع إلى عدم التأجيل 
لأنـه سـيكون على حسـاب مـا يتأملونـه منـه، وواجبنا 
كمعارضـة ديمقراطية مدنية التوصل في أسـرع وقت إلى 
اعان مبادئ مشـترك يحدد السـمات الأساسية لسورية 
الغد، وينقلنا مـن جديد إلى موقع المبادرة وعدم الانتظار 
والسـلبية«. وشـدد على ضـرورة »أن يركز هـذا الاعان 
علـى الالتـزام بسـيادة سـورية واسـتقالها ووحدتهـا 
الوطنيـة وسـامة أراضيهـا، مـع تأكيـد الالتـزام التـام 

بقاريـري مجلـس الأمن الدولـي حول سـورية، والتأكيد 
دائمـاً علـى اعـان وقـف الأعمال المسـلحة تحـت مراقبة 
الأمم المتحـدة، والإفـراج الفـوري عـن جميـع المعتقلـين 
والمخطوفين والمفقودين«. واعتبر منّاع أن تلك الاجراءات 
»أساسـية لاعـادة الاعتبـار للفضـاء السياسـي والحـل 
السياسـي، مع السـماح الفوري لمنظمـات الاغاثة بالعمل 
بحريـة تامة على جميع الأراضي السـورية طبقاً للقانون 
الدولي الإنسـاني«. وحـول اجتماع أصدقاء سـورية في 
لندن الأسـبوع المقبل، قال منّاع »نتمنى على مؤتمر الدول 
الرائدة في لندن تبني فكـرة وفد معارض متعدد دون أي 
ترجيـح لأي طرف على آخر، لأن هذا هو السـبيل الوحيد 
لتوحيد وفد المعارضة السورية إلى جنيف 2«، محذراً من 
»أن اختيـار أي طـرف واعطائه مكانة على حسـاب غيره 

سيؤثّر مباشرة على فكرة وفد المعارضة الموحّد«.
وكانـت هيئـة التنسـيق الوطنيـة المعارضـة قاطعـت 
اجتماعـات مجموعـة أصدقاء سـورية منـذ انطاقها قبل 

نحو عامين.
وأكد منّاع أنه »لم توجه أية دعوة للمعارضة السورية 
والأطـراف الحكومية المشـاركة في )جنيـف 2(، ولن يتم 

هيثم مناع: هيئة التنسيق حددت أسماء وفدها الى 
جنيف 2 والمشكلة الأساسية بوفد »الإئتلاف«

»تعـاون الرئيـس السـوري بشـار الاسـد مـع 
المجموعة الدولية لتسـليم المخـزون الكيميائي 
لن يسـاعده علـى البقاء في السـلطة ولا يعني 

انه استعاد اي شرعية«.
واعلنـت منظمة حظـر الاسـلحة الكيميائية 
انها قامت بتفتيش قرابة نصف المواقع المتوجب 
ازالتها بموجب قـرار مجلس الامن الرقم 2118، 

بحلول منتصف العام 2014.

وأعلنـت الخارجيـة الروسـية، الجمعة، ان 
لقـاء ثاثيـاً بـين روسـيا والولايـات المتحـدة 
والأمم المتحـدة قـد يعقـد فـي مطلـع تشـرين 
الثاني/نوفمبر المقبل تمهيداً لمؤتمر »جنيف-2« 

الخاص بسورية.
وأعـرب نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي، 
غينـادي غاتيلـوف، في حديث مـع وكالة أنباء 
»انترفاكـس« الروسـية عـن اسـتعداد بـاده 

»لإبداء مرونة فيما يخص المواعيد والحضور.. 
إلـى  الآخـرون  المشـاركون  سـيتوصل  عندمـا 

توافق بهذا الشأن«.
وأضـاف »من الممكـن أن يعقد هـذا اللقاء في 

مطلع تشرين الثاني/نوفمبر« القمبل. 
عبـر  يجـري  عمـاً  هنـاك  أن  إلـى  وأشـار 
القنوات الدبلوماسـية للتنسـيق بشـأن اللقاء 
المحتمل تمهيـدا لمؤتمر »جنيـف-2«، معتبراً أن 

المهمـة الأولية ليسـت تحديد موعـد معين للقاء 
التمهيدي، بـل التوصل إلى تفاهـم حول كيفية 

عقد المؤتمر وتمثيل الحكومة والمعارضة فيه.
وكان المتحـدث باسـم الخارجية، الكسـندر 
لوكاشـيفيتش، قـال أمـس، إن تحديـد موعـد 
لعقد مؤتمر دولي للتوصل لحل سياسي للأزمة 
السـورية، هـو مـن مهـام الأمـين العـام لـلأمم 

المتحدة، بان كي مون.

■ بروكسـل ـ ا ف ب: قالـت صحيفـة دي 
سـتاندارد البلجيكية الجمعـة ان البلجيكي 
جيجويـن بونتينـك )18 عاما( الـذي انضم 
للمعارضـة المسـلحة في سـورية فـي بداية 

العام، موجود منذ اسبوع في هولندا.
وكانـت حالة هذا الشـاب موضـع اهتمام 

اعامي كبير الربيع الماضي.
وكشـفت حالة الشـاب المولود في وسـط 
كاثوليكـي واصبـح متطرفا اسـاميا للراي 
تجنـد  شـبكات  وجـود  البلجيكـي  العـام 

متطوعين للقتال ضد النظام السوري.

في شباط/فبراير قال الشاب لاسرته انه 
ذاهب لتمضية عطلة في هولندا في حين كان 

يستعد للتوجه الى سورية.
في نيسـان/ابريل قال ديمتـري بونتينك 
والده انـه تواصل هاتفيا مع ابنه وانه »كان 
يبكي ويريد مغادرة سورية«. ووالد الشاب 
المتطرف عسـكري سـابق زار سـورية بحثا 

عن ابنه با جدوى.
الـذي  الوقـت  وفـي  التاريـخ  ذلـك  منـذ 
انضـم فيـه عشـرات البلجيكيين مثـل مئات 
الاوروبيين الى صفوف الجماعات الاسامية 

المتطرفـة فـي سـورية وقتـل بعضهـم، بقـي 
مصير الشاب البلجيكي غامضا.

عـن  تنقـل  التـي  الصحيفـة  وبحسـب 
مصـادر قضائيـة، فهو موجود »منذ اسـبوع 
فـي هولنـدا« برفقـة والـده. لكن والـده اكد 
الخميـس لصحيفة بلجيكية اخـرى ان ابنه 

موجود »في مكان آمن في سورية«.
وقالـت دي سـتاندرد ان »الطريقـة التي 
تمكـن بهـا مـن مغـادرة سـورية والوصول 
الى هولندا تبقى غامضـة« مضيفة ان عودة 

الشاب الى بلجيكا »وشيكة«.

وكما هو حال باقي الاسـاميين المتطرفين 
المتطوعين، فان جيجوين سيتم توقيفه على 
الارجح لدى عودته الى بلجيكا واستجوابه 
مـن قبـل القضاء الـذي يحقـق في شـبكات 

التجنيد هذه.
وبحسـب الوالد فان الشاب تلقى الافكار 
المتطرفة من مجموعة اسـامية متشددة هي 
»شـريعة فور بلجيوم« بزعامة فؤاد بلقاسم 

المسجون حاليا ببلجيكا.
»بحسـب  انـه  تقـول  الصحيفـة  لكـن 
متطوعـين آخريـن فـان جيجوين قـام بدور 

منطقـة  فـي  متطوعـين  تجنيـد  فـي  فعـال 
انتورب«. كما ان انشطة الشاب المتطرف في 
سورية ستكون بالتاكيد موضع اهتمام كبير 

من المحققين البلجيكيين.
وكانت اشـرطة فيديو بثت على الانترنت 
اظهـرت مقاتلـين يتدربـون وهـم يتحدثون 
بلهجـة  والفرنسـية  الهولنديـة  اللغتـين 

بلجيكية.
وقامـت السـلطات البلجيكيـة بعمليـات 
تفتيش بـين الاوسـاط الاسـامية واتخذت 

اجراءات لمنع سفر المتطوعين المتطرفين.

متطرف اسلامي بلجيكي شاب اثار جدلا يعود من سورية الى اوروبا

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

اكدت مص��ادر اس��رائيلية الجمعة بأن 
حرك��ة حماس باتت »وهم��ا مطرودا« من 
م��دن الضف��ة الغربية رغ��م ف��وز الحركة 
بش��كل كبير ف��ي الانتخابات التش��ريعية 

بمعظم المدن الفلسطينية عام 2006 .
وادعى تقرير اس��رائيلي نش��ر الجمعة 
ب��ان حم��اس المط��اردة من قب��ل الاجهزة 
الامني��ة الفلس��طينية وق��وات الاحت��لال 
شعبيتها  لاس��تعادة  تس��عى  الاسرائيلي 
المفقودة بالضفة الغربي��ة جراء حرمانها 
من القيام بأية نشاطات شعبية في اراضي 
السلطة الفلس��طينية، بالسعي لاختطاف 
جن��ود اس��رائيليين ومبادلته��م بأس��رى 
جماهيريته��ا  لاس��تعادة  فلس��طينيين 
فلس��طينيا وعربيا واسلاميا، خاصة بعد 
فقدانه��ا الحلي��ف الس��وري وخس��ارتها 
البعد المصري جراء عزل الرئيس السابق 

الدكتور محمد مرسي.
موق��ع  نش��ره  ال��ذي  التقري��ر  ووف��ق 
»والل��ه« العب��ري الواس��ع الانتش��ار في 
اس��رائيل الجمعة، تحت عن��وان »حماس 
تفقد ش��عبيتها بش��كل تاريخي وتستعد 
لاس��تعادتها عن طريق خطف شاليط 2«، 
فان الحركة الاس��لامية تسعى لاختطاف 
لاس��تعادة  أكث��ر  او  اس��رائيلي  جن��دي 
الالتفاف الجماهيري الفلس��طيني حولها 
بع��د ان خس��رت ج��زءا كبيرا من��ه جراء 
الانقس��ام الداخلي، ووق��ف المقاومة من 

الناحية العملية في قطاع غزة.
وحس��ب التقري��ر فان حم��اس تحاول 
ان تنش��ط في »مناطق الح��رام« بالضفة 
الغربي��ة أي تل��ك المناط��ق والاحي��اء غير 
المس��يطرة عليه��ا م��ن الاجه��زة الامني��ة 
م��ن  اس��رائيليا  والمهمل��ة  الفلس��طينية 
ناحي��ة الس��يطرة المدنية، مث��ل بلدة »كفر 
عق��ب« الواقعة ما ب��ين رام الل��ه والقدس 
وتخض��ع للس��يطرة الامنية الاس��رائيلية 
بحيث تتواج��د فيها حم��اس »المطرودة« 

والممنوعة م��ن العمل في مناطق الس��لطة 
الفلسطينية.

وبحس��ب التقرير، فإن حم��اس رفعت 
عل��ى  أس��راها  وص��ور  اعلامه��ا  اخي��را 
ج��دران بل��دة كفر عقب في ح��ين لا تجرؤ 
عل��ى تعلي��ق اعلامها ف��ي مدن الس��لطة؛ 
لان السلطة س��تعاقبها ان فعلت ذلك. اما 
الجيش الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية 
فلا تهتم ابدا بمث��ل هذه الاحياء ولا تصل 

اليها.
 وي��رى التقرير الاس��رائيلي ان��ه وبعد 
جول��ة ف��ي رام الل��ه يتض��ح أن حم��اس 
ممنوع��ة من اية نش��اطات داخ��ل المدينة، 
وه��ذا هو حاله��ا في باقي م��دن ومناطق 
الس��لطة. وان التنظيم ال��ذي فاز في العام 
2006 في م��دن الضفة يعتب��ر الان تنظيما 
مطرودا من هذه المدن، بل انه مجرد خيال 

وفاقد للتأييد الجماهيري.
 ويقول التقرير ان هذا الكلام لن يرضى 
عنه اليمين الاسرائيلي ولن يعجب بنيامين 
نتانياهو، والذين طالم��ا يقولون للجمهور 

الاس��رائيلي ان��ه لولا تواج��د الجيش في 
الضف��ة لس��يطرت حماس. ولك��ن الواقع 
الم��دن  م��ن  مط��رودة  بات��ت  حم��اس  ان 
الفلس��طينية. بل ان هذا التنظيم في الدرك 
الاس��فل من ناحي��ة التأيي��د الجماهيري 

بشكل لم يسبق في تاريخ حماس.
ويشير التقرير الى ان التردي والتدهور 
وتضعض��ع  حم��اس  ل��دى  الاقتص��ادي 
التنظي��م عس��كريا لي��س صدفة، ب��ل انه 
نتيجة عمل اس��رائيلي فلسطيني مستمر 
منذ س��نوات واغلاق مؤسس��ات ومراكز 
م��ال وض��رب قن��وات التموي��ل واعتقال 
النش��طاء، ويضيف التقرير بان اسرائيل 
ليس��ت لوحده��ا تط��ارد حم��اس وانم��ا 
الاجه��زة الامني��ة الفلس��طينية تطارده��ا 

أيضا.
ب��ان  الاس��رائيلي  التقري��ر  واوض��ح 
الاس��تهداف المش��ترك لحم��اس م��ن قب��ل 
اجهزة الامن الفلس��طينية واسرائيل نجح 
ف��ي تفكي��ك البني��ة التحتي��ة للتنظي��م في 
الس��نوات الماضي��ة، وذل��ك رغ��م تواص��ل 

المح��اولات م��ن قب��ل حم��اس ومضاعف��ة 
جهوده��ا لتنفي��ذ عملي��ات خط��ف جن��ود 
واس��تعراض قوته��ا، والدلي��ل عل��ى ذلك 
ان الاس��رى المحرري��ن في صفق��ة التبادل 
ش��اليط الذين جرى نفيهم ال��ى غزة او الى 
الخارج حاولوا اعادة تش��كيل خلايا سرية 
لخطف الجنود او اسرائيليين او قتلهم، او 
كلا الهدفين، ولكنهم لم ينجحوا وذلك وفق 

ما ورد في التقرير الاسرائيلي الجمعة.
واش��ار التقرير الى ان اعتقال نشطائها 
الفلس��طينية  م��ن قب��ل الاجه��زة الامني��ة 
واس��رائيل لا يقلقها بقدر ما يقلقها الوضع 
الاقتصادي الصعب ال��ذي تمر فيه وغياب 
القيادات السياس��ية الجماهيرية المعروفة 
ف��ي الضف��ة، كم��ا ان الوض��ع الاقتصادي 
لحماس ف��ي الضفة يتأثر بالوضع في غزة 
والدعم من الخ��ارج، حيث توقف الدعم من 
الدول العربية وكذلك سورية وايران وهما 
حليفتا حماس س��ابقا، وهي اسوأ ضائقة 
مالية تعيش��ها حماس من��ذ قيامها. كما ان 
حماس لي��س لديه��ا قي��ادات معروفة في 

الضفة لانهم معتقلون مثل الش��يخ حس��ن 
يوس��ف ومحم��ود الرمحي. ام��ا القيادات 
الاخ��رى فيب��دو انها قررت خفض رأس��ها 
بل وحتى قطع علاقتهم بحماس مثل نائب 
رئيس الوزراء السابق ناصر الدين الشاعر 
الذي يمتنع الان عن الحديث باس��م حماس 

علانية. 
ويواص��ل التقري��ر الاس��رائيلي المطول 
ان��ه لا يمك��ن تغيي��ب تأثي��ر الاوض��اع في 
الشرق الاوسط على حركة حماس وحركة 
الاخوان المسلمين التي تعرضت للاصابات 
ف��ي كل ش��ارع من غ��زة وحتى الس��ودان 
والاردن حتى مصر، وهك��ذا وكيف تحول 
»الاخوان« المس��تفيدون الاوائل من الربيع 
العرب��ي الى كيس رمل يتع��رض للضربات 
من المح��ور الش��يعي من جهة وم��ن المحور 
السني الذي يسعى جاهدا للمس بالاخوان 
من جه��ة الس��عودية والكوي��ت والبحرين 
والامارات ومص��ر والاردن من جهة ثانية، 
وهذا م��ا يمكن ان يفس��ر محاول��ة حماس 
لاس��تعطاف اي��ران والمح��ور الش��يعي لان 

حم��اس تحت��اج الم��ال بش��دة بع��د اغلاق 
الانفاق م��ع مصر وقطع امدادات الس��لاح 
ولكن حم��اس تفق��د الحظ ايضا اذ تنش��أ 
قص��ة غرامية الان ب��ين امريكا واي��ران، ما 
يعن��ي ان ام��ل حماس في اس��تعادة عطف 

المحور الشيعي تذهب ادراج الرياح.
ورغ��م ذلك يق��ول التقري��ر ان حماس لا 

تزال تهنأ بتأييد الجمهور. 
وصحيح انها فقدت تأييد 2006 بل فقدت 
كثيرا الا ان رأي الجمهور امر متقلب وليس 
ثابت��ا. وللتذكي��ر ف��ان وضع حم��اس كان 
س��يئا بل خطيرا وحرجا في ش��هر تشرين 
اس��رائيل  ان  الا   .2011 )اكتوب��ر(  الاول 
وح��ين ق��ررت من��ح حم��اس س��لم الانقاذ 
ووافق��ت على صفقة ش��اليط وافرجت عن 
1027 اسيرا، وجدنا ان الالاف من مشجعي 
حماس خرجوا في شوارع الضفة ليحتفلوا 
وق��د كانوا امتنعوا قبل ذلك عن هذا، اي ان 
قي��ادة حم��اس تفه��م الان ان الحرك��ة اذا 
تحصل على ش��اليط ثاني او ثالث فان كل 

ثقة الجمهور ستعود اليها.

وفق تقرير اسرائيلي ادعى استهداف الاجهزة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي للحركة

 حماس »وهم مطرود« في الضفة الغربية بعد فقدان شعبيتها وخسارة حلفائها 
و»شاليط 2« مفتاح استعادة جماهيريتها فلسطينيا وعربيا وإسلاميا

■ جنيـف ـ مـن مـراد أونلـو: أكـدت المتحدثـة باسـم 
المفوضية العليا لشؤون الاجئين، التابعة للأمم المتحدة، 
ميليسا فلمينغ، أن الاجئين السوريين يدفعون نحو ألفي 
دولار للسـفر عبـر الطرق غير الشـرعية وهـو مبلغ كبير، 
لافتة إلى أنه بسـبب ضيق الوضع المـادي لاجئين، فإنهم 

يفضلون إرسال أطفالهم بهذه الطرق.
وأبـدت فليمينغ، في مؤتمر صحافـي عقدته في مكتبها 
بمدينـة جنيـف السويسـرية، قلـق المفوضية مـن ازدياد 
أعداد السـوريين الراغبين باللجوء إلى أوروبا، للحصول 

على وضع أمني أفضل لهم.
ولفتت أيضا إلى أن الاجئين السوريين يواجهون عددا 
من المصاعب، منها التعرض لهم لفظيا وجسديا، والاعتقال 
والترحيـل، متطرقة إلى حـوادث غرق قوارب السـفر في 

عرض المتوسط، التي يتعرض لها هؤلاء الاجئين.
من ناحية أخرى كشـفت فليمينغ أن 7557 لاجئا سوريا 

وفلسـطينيا وصلوا إلى إيطاليا منذ بدايـة العام الحالي، 
وحتـى 30 أيلـول )سـبتمبر(، مما يشـير إلى ارتفـاع عدد 
الاجئين بشـكل كبير، في حين لجأ عـام 2012 إلى إيطاليا 
350 سـوري فقط. وأضافت فليمينغ، قائلة »لدينا مخاوف 
مـن ارتفاع أعـداد الأطفـال الوافدين بـين الاجئين، حيث 
إن تكاليـف التنقـل تصـل مـا بـين 2-5 آلاف دولار، ممـا 
يجعـل بعـض العائات تفضـل رحيل أبنائها عـن رحيلها 

بالكامل«.
وطالبت فليمينغ من الدول المجاورة في المنطقة، تقاسم 
الأعبـاء المترتبة، جراء ازديـاد أعداد الاجئـين، في وقت 
أشـارت فيه إلـى أن دول المنطقة بدأت تشـهد آثـار ازدياد 
الاجئـين السـوريين مـن الناحيـة الأمنيـة والسياسـية 
والاقتصاديـة. كمـا دعت الـدول التي تقع في خـارج هذه 
المنطقة، إلى تسـهيل عمليات قبول الاجئين، واسـتضافة 

عدد أكبر منهم.)الاناضول(

سوريون يرسلون أبناءهم
 بطرق غير شرعية إلى أوروبا

ذلك قبل اعان الأمين العـام للأمم المتحدة، بان كي مون، 
تاريخ انعقاده«.

وكان منّاع عقد لقاءً مـع المبعوث الدولي والعربي إلى 
سورية، الأخضر الإبراهيمي، في منزل الأخير بالعاصمة 

الفرنسية باريس استغرق زهاء ساعتين.

هيثم منّاع
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الإبتهـالات التـي تسـتهدف الدعاء خـال عيد 
الأضحـى وموسـم الحج ضد رئيس الـوزراء عبد 
الله النسـور لا تعكس فقط توقا شـعبيا لإسـقاط 
حكومـة الرجل المثيرة للجدل بقدر ما تؤشـر على 
محطة مهمـة قد تتحول إلى طاقة سياسـية تودي 

بتجربة الحكومة تحت غطاء شعبي.
قيام النسـور برحلة الحج الموسمية والتقارير 
الإعامية التي غطت تفقده للحجاج الأردنيين في 
المملكة العربية السـعودية، لم تشـفع في تخفيف 
حدة النقد الشعبي للنسور الذي إرتفعت الأسعار 
بصـورة جنونية في عهـده وأصبح إسـمه يتردد 
على كل لسـان، خصوصـا مع مظاهـر الهبوط في 

التجارة العامة عشية العيد.
لدى الأردنيين عموما مؤشـر حيوي على حجم 
إرتفـاع كلفة المعيشـة عندمـا يتعلق الأمر بسـلعة 
شـعبية هي حصريا »البندورة« التي أصبح سعر 

الكيلو منها بدينار واحد متكامل.
 وهو أعلى سـعر يمكن للأردنيـين أن يتخيلوه 
مقابـل هذه السـلعة التـي تزرع بكثافـة في منازل 
ومزارعهـم  الصغيـرة  وحدائقهـم  الأردنيـين 

الكبيرة.

 الناشـط المعروف شرف أبو رمان التقط ما هو 
جوهري فـي موجة سـخرية ودعاء ضد النسـور 
إنتشـرت بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي 
الفيسبوكية، عندما قال بأن سعر البندورة الجديد 
سـيمنع المواطنـين مـن إعـداد »مقـاة« البندورة 
الشـهيرة فـي باد الشـام مقترحا علـى الأردنيين 
إعـداد مقـاة الفراولة وهي بالعـادة المنتج الأكثر 

إرتفاعا بالسعر في السوق المحلية.
إرتفـاع الأسـعار دفـع موجـة السـخرية عنـد 
الأردنيـين إلى أقصـى مداها فالتاجـر عامر فيصل 
وضـع أمـام محلـه التجـاري الصغير فـي منطقة 
تقـول«  صغيـرة  لافتـة  بالعاصمـة  الوحـدات 

النسور..ألله لا يوفقك«.
 وزميلـه وليد بطـاح قال لـ«القـدس العربي«: 
أضـع أطفالي وزوجتـي يوميا في الصبـاح ونبدأ 

بوصلة دعاء ضد الرجل.
حتى سياسـيون كبـار يعتقدون بان مسـتوى 
الإلتـزام الذي قرره النسـور بوصفات ومتطلبات 
البنك الدولي كان مبالغا فيه مما دفع وزير التنمية 
السياسية خالد كالده، إلى القول بأن النسور لم 

يرفع الأسعار في إشارة لإنها إرتفعت لوحدها.
 طبعـا تأثـرت الأسـعار بالإضطـراب العالمـي 
والإقليمـي ومـن الواضـح أن النسـور ليس طرفا 
يقـرر فـي السـياق لكـن الجماهيـر لا تعـرف ذلك 
ولا تعتـرف بـه وكل مـا يعرفـه الشـارع الأردنـي 
اليوم أن الأسـعار أصبحت جنونية بعهد النسور 

والضرائب زادت بمعدلات حرجة.

يحصـل كل ذلك وأسـئلة الفسـاد والإصاح لا 
زالـت معلقة في الواقـع ودون إجابات والنسـور 
قـال للقدس العربي مرتين على اٌلأقل بان حكومته 
لن تنشـغل بفتح دفاتر الماضي بل بالإنجاز مشيرا 
لإنـه لا يسـعى لمخاطبـة الغرائـز وبـأن التاريـخ 
سـيحكم على تجربة حكومتـه والظروف الصعبة 
التـي عملت تحـت ضغطهـا بعيـدا عـن متطلبات 

الشعبية.
النسور أوضح: لا أسعى للشعبية بل للتصرف 
بمسـئولية وهذا لا يمكنه أن ينتهي بتوجيه اللوم 
للحكومـة وإن كانـت ليسـت الطـرف الوحيد في 

الواجهة.
لكـن الشـارع الأردنـي لـه الظاهـر مما يفسـر 
حملة سـخرية حادة جـدا طالت حكومة النسـور 
تمت تغذيتهـا بوضوح من قبل بعض الأطراف في 
لعبة القرار في الأيام الأخيرة على حد تعبير وزير 
يعمل برفقة النسـور، فـي الوقت الـذي تظهر فيه 
الحكومـة تجاها واضحا لآلام المواطنين والفقراء 
وذوي الدخـول المحـدودة لا يمكـن تبريره إطاقا 

على رأي عضو البرلمان النشط محمد الحجوج.
شـباب الحـراك أو مـن تبقـى منهـم بدورهـم 
إجتمعـوا ظهـر الجمعـة وإتهموا حكومة النسـور 
بالكذب وإجتماعات ذات بعد عشائري وسياسي 
تعقـد ضـد الحكومـة، وبعـض أعضـاء البرلمان لا 

زالوا يفكرون بمناقشة الثقة مجددا بها.
الـوزارات  رؤوسـاء  نـادي  أعضـاء  وبعـض   
وإحباطهـا  الحكومـة  إعاقـة  فـي  منشـغلون 

والتحريـض ضدهـا وداخـل مؤسسـات الدولـة 
العميقة بدأت تطرح أسـئلة محـددة حول إمكانية 
وكلفة الصمود بحكومة النسور أكثر في الأسابيع 

المقبلة وحول البدائل المتاحة.
لذلـك يعتقـد وعلـى نطـاق واسـع بـأن وزارة 

النسور بدأت تتعرض للضغط ومن كل المستويات 
حيث بدأ كثيرون يالحفر تحتها على أمل إسقاطها 
لإسـقاطها  تمهيـدا  الأولـى  الجولـة  فـي  شـعبيا 
سياسـيا فـي الجولـة الثانيـة دون أي ضمانـات 

تتعلق بجدارة وكفاءة البدلاء.

ابتهالات في الأردن ضد »الحاج« عبد الله النسور وموجة سخرية عاتية تشيد 
بالفراولة قياسا بالبندورة.. وسؤال في الدولة العميقة عن كلفة بقاء الوزارة

رئيس الوزراء عبد الله النسور

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

أفاد موقـع صحيفة »يديعـوت أحرونوت« العبريّـة الجمعة، نقاً 
عن ضابط كبير في جيش الاحتال الإسرائيلي، أن التحقيقات بينّت 
أنّ مهاجم القاعدة العسـكرية الواقعة بين القدس ورام الله الخميس 
كان قد وصل بجرافته إلى عمق نحو 150 مترًا داخل القاعدة، وحاول 
مـرارًا وتكـرارًا دهس الجنـود الذين كانـوا متواجدين علـى مداخل 
القاعـدة، إلا أن واحـداً فقـط أصيـب بجـراح طفيفـة، فيمـا تعرضت 

مركبات عسكرية لأضرار جسيمة. 
وأشـار الموقع أيضًا إلى أنّ  الجيش الإسـرائيلي رفع حالة التأهب 
فـي مناطـق الاحتكاك والتماس، خاصـة قرب عناتـا وقلنديا، تخوفًا 
من تصاعد الأحداث والمواجهات مع الشـبان الفلسطينيين عقب أداء 
صـاة الجمعة. وكان مهاجم القاعدة وهو فلسـطيني يدعى يوسـف 
أحمـد ردايـدة يبلـغ مـن العمر 28 سـنة، مـن بيـت حنينا، قـد هاجم 
بجرافـة، الجمعة، قاعـدة )راما( العسـكرية بالقرب مـن قرية الرام، 
بـين القـدس ورام الله، بعيد سـاعات من تسـليم سـلطات الاحتال 

أمـراً لعائلته بهدم منزلها، وقد أطلق عليه جنديان إسـرائيليان النار 
وأرديـاه قتيـاً بعد أن دهس أحد الجنـود الواقفين ببوابـة القاعدة، 
وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه لم يعثر على أي ساح أو أداة 

قتالية بحوزته. 
من جانبه قال مسؤول أمني إسرائيلي إنه لم توجد لدى الجيش 
والأجهـزة الأمنية أي تحذيرات مسـبقة أو محددة عـن هذا الهجوم 
وهجمـات أخـرى وقعت سـابقًا، وإن التقديـر الموجـود الآن هو أن 

هناك محاولات لتنفيذ عمليات فردية. 
وأضاف: ربما لا يقف خلف هذه الهجمات تنظيم ما، لكنها ستدفع 
المزيد من الفلسـطينيين لتنفيـذ مثلها، وتشـجعهم عليها، والجيش 
والأجهـزة الأمنية يبحثان السـيناريوهات التي يمكن أن تحدث في 
حـال انتهت المفاوضات مع الفلسـطينيين دون نتائـج، وإمكانية أن 

تؤدي لحدوث انفجار في المنطقة، على حدّ تعبيره. 
وبحسب الموقع العبريّ، فإنّ جيش الاحتال وجهاز الأمن العام 
)الشـاباك الإسـرائيليّ( ما زالا يحققان في الحـوادث الأخيرة التي 
وقعت في غـور الأردن، وقلقيلية، والخليل، و)بسـاجوت( القريبة 
من رام الله، موضحًا في السـياق ذاتـه، أنّه على الرغم كل الأحداث 
الأخيرة، إلا أن الاعتقاد السـائد أن تسلسـل الأحـداث لا يتجه نحو 
منحنى منظـم لمزيد من العمليـات وتفجير انتفاضـة جديدة. ولفت 

الموقع أيضًا إلى أنّ التنسـيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي والأمن 
ا، وهنـاك ارتياح كبير لدى المسـؤولين في  الفلسـطيني لا يـزال قويًّ
إسـرائيل؛ بينما يسـود تقديـر آخر بأنّ حركـة المقاومة الإسـاميّة 
)حماس( تحاول تسخين الأوضاع من خال تنشيط بعض الأسرى 
المحررين في صفقة شـاليط لتشجيع فلسطينيين في الضفة الغربيّة 

المحتلّة على تنفيذ مثل هذه العمليات. 
في السـياق ذاته، كشـف محلل الشؤون العسـكريّة في صحيفة 
»هآرتس« العبريّة، أنّ شـقيق منفّـذ العملية، كان قد قُتل في القدس 
الغربيّة في العام 2009 عندما قام بدهس مشـاة في المجمع التجاريّ 
المالحـا فـي القدس، ولفـت إلى أنّه في الشـهر الأخيـر وقعت خمس 
عمليـات فدائيّـة فـي الضفـة الغربيّـة المحتلّـة، ولكـن لا يُمكن الآن 
الجـزم بأننّا أمام تحـولا جديد، ولكن مـن الناحيـة الثانية، أضاف 
إنّ تسلسـل العمليات لا يمكـن التغاضي عنه، مقارنة مع السـنوات 
الثـاث الماضيـة، إنْ كان ذلـك في المسـتوى الأمنيّ أوْ في المسـتوى 

السياسيّ.
  ونقل عن محفل أمنيّ وصفه بأنّه رفيع المستوى قوله إنّ الضفة 
الغربيّـة باتـت مكانًـا خطيـرًا جـدًا للإسـرائيليين، مشـددًاعلى أنّ 
العمليات الفدائيّة سـتعبر ما يُسّـمى بالخط الأخضر وسـتصل إلى 

المدن الإسرائيليّة،على حدّ تعبيره. 

وأشـار إلى أنّ ارتفاع عدد العمليات الفدائيّة يقطع الشكّ باليقين 
بـأنّ الأجهـزة الأمنيّـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينيّة بـدأت تفقـد 
سـيطرتها إزّاء الأزمـة الاقتصاديّة فـي الضفة الغربيّـة والتعثر في 
المفاوضات بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين، ومواصلة إسـرائيل 
عمليات البناء في المسـتوطنات الاحتالية. وأضاف قائاً إنّ نجاح 
العمليـات الفدائيّـة الأخيـرة تُشـجّع الآخريـن على القيـام بتنفيذ 
عمليات أخرى ضدّ الإسرائيليين، على الرغم من أنّ المنفذين لا توجد 
لديهم خلفية قوميّة أوْ إرهابيّة، على حدّ تعبيره. وكشف النقاب عن 
أنّ الأجهـزة الأمنيّة الإسـرائيليّة تملك المعلومـات الكافية والوافية 
التـي تؤكّد على أنّه لا توجـد أوامر من القيادة العليـا في حماس أوْ 

في السلطة لتنفيذ العمليات الفدائيّة. 
وخلـص إلى القـول إنّ العمليـات الأخيرة وعـدم الترابط بينها 
تجعل من مهمة الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة صعبة أكثر في التعرّف 
علـى المنفذين والتعرّف على دوافعهم، لافتًا إلى أنّ التصعيد الأخير 
من شأنه أنْ يدفع الاحتال الإسرائيليّ إلى العودة لانتهاج سياسة 
أكثـر حديديّة مع الفلسـطينيين، وهـي التي سـتكون بمثابة عقوبة 
جماعيّة للفلسـطينيين بشكل عام، وفي مقدّمة ذلك إعادة الحواجز، 
وزيـادة عمليـات الاعتقال في القـرى والمدن الفلسـطينيّة، على حدّ 

قوله.

تل أبيب: ارتفاع عدد العمليات الفدائيّة مردّه ضعف أجهزة السلطة

مهاجم القاعدة العسكرية بين القدس ورام الله بلغ بجرافته عمق 150 مترا
وشقيقه استشهد في العام 2009 عندما نفذّ عملية دهس إسرائيليين في القدس الغربيّة

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

شـدد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس الجمعة خـال زيارته لألمانيا على 
ان محادثات السـام التي تم اسـتئنافها 
مـع اسـرائيلي نهاية تمـوز الماضـي تعد 
فرصـة تاريخية على تل ابيـب اغتنامها، 
كون السام مع فلسطين يعني السام مع 
جميع الدول العربية والاسـامية حسب 
مـا تنص عليه مبـادرة السـام العربية، 
منتقدا تواصل النشـاطات الاسـتيطانية 

في الاراضي المحتلة عام 1967.
وتابع قائا: على الحكومة الإسرائيلية 
وقف النشاطات الاستيطانية، والجلوس 
إلى طاولة المفاوضـات، لتحديد حدودنا 
وحدودهم، وبعد ذلك يستطيعون البناء 
كيفمـا يريـدون داخل حدودهـم، مضيفا 
في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة 
أن  الجمعـة،  ميـركل   أنجيـا  الألمانيـة 
الاستيطان زاد بنسبة كبيرة ومتسارعة 
فـي كل الأرض الفلسـطينية التي احتلت 
عـام 1967، وأنـه غيـر شـرعي، وهـو ما 
أكدته القـرارات الدوليـة خاصة قرارات 

مجلس الأمن.
وأشـار عبـاس وفـق مـا نقلتـه عـن 
الرسـمية  الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة 

»وفا« إلـى أن وزير الخارجيـة الأميركي 
جـون كيري قال مؤخـرا إن موقف باده 
من الاسـتيطان أنـه غير شـرعي، كما أن 
الاتحـاد الأوروبـي اتفـق علـى مقاطعـة 
غيـر  لأنهـا  المسـتوطنات  منتوجـات 
شـرعية، مشـددا علـى التـزام الجانـب 
والجـدول  بالمرجعيـات  الفلسـطيني 
بتسـعة  والمحـدد  للمفاوضـات  الزمنـي 
أشهر، رغم المعوقات التي نواجهها يومياً، 
بسبب استمرار النشاطات الاستيطانية، 
المدنيـين  علـى  واعتداءات المسـتوطنين 
الفلسطينيين، والاجتياحات الإسرائيلية 

بين الفترة والأخرى.
للحكومـة  دعوتـه  عبـاس  وجـدد 
وقـال  الفرصـة،  لاغتنـام  الإسـرائيلية 
»يجب على الحكومة الإسرائيلية اغتنام 
هـذه الفرصة التاريخية حتـى نصل إلى 
حـل«، مؤكـدا أن السـام بـين إسـرائيل 
وفلسـطين ليـس بـين البلدين فقـط، بل 
بين إسـرائيل من جهـة والـدول العربية 
والإسـامية مـن جهـة أخـرى، بحسـب 
مبادرة السـام العربية، مشددا  على أن 
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، 
مفتوحـة  سـتكون  العاصمـة  هـذه  وأن 
للعبادة لأتباع الديانات الثاثة اليهودية 

والمسيحية والإسامية.
ميـركل  أطلـع  انـه  عبـاس  وأوضـح 
على آخر المسـتجدات في عملية السـام 

الجاريـة وعلـى مـا يجـري فـي المنطقـة 
العربية، كما بحثا سـبل تعزيز العاقات 
الثنائيـة بـين البلدين، شـاكرا الحكومة 
والشـعب الألماني على الدعم الاقتصادي 
الـذي يقدمـوه في مجـالات بنـاء قدرات 
المؤسسـات والبنيـة التحتية لفلسـطين 
فـي  والأمـن  الاسـتقرار  دعـــم  وفـي 
المنطقـة، ودعـــا  لاسـتمرار هـذا الدعم 
للثاث سنوات المقبلة وفق خطة التنمية 

الفلسطينية.
وأشـادعباس بالموقف الألماني الثابت 
فـي إطـار الإتحـاد الأوروبي فـي تأكيده 
علـى حـل الدولتـين علـى أسـاس حدود 
للدولتـين،  عاصمـة  القـدس  وأن   ،1967
فلسطين وإسـرائيل، تعيشـان جنباً إلى 

جنب في أمن واستقرار.
الا ان حـل الدولتـين مـا زال مرفوضـا 
اسـرائيليا حيث اكـد نائب وزيـر الدفاع 
دانـي  الليكـودي  القطـب  الاسـرائيلي، 
دانون المحسـوب علـى الجنـاح اليميني 
في حزبه، رفضـه المطلق فكرة قيام دولة 
فلسـطينية الـى جانـب دولة اسـرائيل. 
وتعهد دانـون مخاطباً اجتماعاً تضامنياً 
مـع مسـتوطنات شـمال الضفـة الغربية 
عُقـد في رمـات غـان الليلة قبـل الماضية 
بـأن الليكود لـن يوقع أي اتفـاق مرحلي 
دولـة  قيـام  يضمـن  الفلسـطينيين  مـع 

فلسطينية.

في ظل تعهد نائب وزير الدفاع الاسرائيلي بعدم قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967

عباس: السلام بين إسرائيل وفلسطين ليس بين البلدين بل بين
إسرائيل والدول العربية والإسلامية حسب مبادرة السلام العربية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في برلين

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

لا تبـذل دول الاتحـاد الأوروبـي مجهـودات لاسـتقبال 
الاجئين السـوريين رغم أن أعدادهم تتزايد بشكل مستمر 
وفي جميع الدول وبدون اسـتثناء وخاصة فرنسا والمانيا 
وبريطانيـا. وبـدأت بعـض الـدول تحـدد النسـب التـي 
ستسـتقبلها لكنها تبقى دون العدد الضخم من السـوريين 
الذيـن يغادرون بادهم، الأمر الذي جعل بعض الجمعيات 

الحقوقية ووسائل الاعام تنتقد الاتحاد الأوروبي.
  BMFTV في هذا الصدد، خصصت قناة بي إف تي في
الفرنسـية افتتاحية في موقعها الرقمي في شبكة الإنترنت 
تحدثـت فيـه بمناسـبة قـرار فرنسـا اسـتقبال 500 لاجـئ 
سـوري عن الغموض الذي يلف أعداد الاجئين السوريين 

في أوروبا.
وتبرز القناة أن الأرقام تشـير الى حوالى 30 ألف لاجئ 
مـع هامش للخطأ يصـل الى 50٪، وبالتالـي الحديث عن 
45 ألفـا منذ اندلاع النـزاع. ولا تتردد فـي توجيه انتقادات 
قوية الى الدول الأوروبية لأنهـا تتاعب بالأرقام، وتعتبر 

أن حتـى الأطفال الصغـار الذيـن يكونون رفقـة عائاتهم 
يصنفون ضمن طالبي اللجوء.

القنـاة تتسـاءل عـن نسـبة بعـض الـدول الأوروبيـة 
التـي تريد اسـتقبال المئات ومنها فرنسـا التـي أعلنت هذا 
الأسـبوع اسـتقبال 500 بينما دول الجوار والصغيرة مثل 
لبنان استقبلت رسميا ما يفوق 750 ألف نازح سوري وفق 
منظمـات دولية والأمم المتحدة بينمـا الأرقام الحقيقية هي 

أكثر بكثير.
وأقدمت دول مثل فرنسـا وبريطانيـا على إجراءات من 
أجـل محاصرة نظام بشـار الأسـد في دمشـق والدفاع عن 
الضربة العسـكرية وتمويل المعارضة بالأسلحة المتطورة، 
لكن هذا الحماس السياسـي والعسكري لا يترجم في حالة 

استقبال السوريين الهاربين من المواجهات الحربية.
واكـدت جريـدة »لومونـد« فـي عددهـا أول أمـس أن 
باريـس تقبل فقـط طلبات اللجـوء لسـوريين وصلوا الى 
أراضيهـا وليـس لسـوريين يتواجـدون في الخـارج، وقد 
منحت منذ بداية يناير الماضي حتى الآن 700 رخصة لجوء 
سياسي. وتتابع أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند قبل 
الأربعـاء الماضي اسـتقبال 500 لاجئ من الخارج بطلب من 
الأمم المتحـدة، وهـذا يحـدث لأول مرة. وفـي المقابل، تبرز 
»لوموند«، أن المانيا قبلت باسـتقبال خمسـة آلاف سوري 

لاجـئ من الخـارج. وترغب الأمم المتحدة أن تسـتقبل دول 
أوروبا هذه السـنة عشرة آلاف سـوري والسنة المقبلة 30 

ألف سوري لاجئ.
ووفـق مصـادر المعارضـة السـورية فـي اسـبانيا فـي 
تصريحات لـ«القدس العربي« فان السـوريين يتواجدون 
فـي كل أوروبـا بـل في كل المـدن الأوروبيـة تقريبـا، هناك 
مـن وصل بالفيزا والأغلبيـة عبر الهجرة السـرية بحرا أو 
بـرا عبر طريـق أوروبـا الشـرقية. وتضيف هـذه المصادر 
ان الـدول الأوروبيـة لا تمنـح اللجـوء مباشـرة بـل تترك 
السوريين وكأنهم مهاجرون سريون هاربون من الأوضاع 
الاجتماعية كما يحدث مع بعض المهاجرين الأفارقة وليس 
كنازحين ولاجئين هاربين من نزاع مسلح كلف أكثر من 120 

ألف قتيل في ظرف سنتين ونصف.
وعمليا، الكثيـر من النازحين السـوريين يغادرون دول 
أوروبـا الجنوبيـة التـي يصلونها مثـل إيطاليا واسـبانيا 
نحو دول شـمال أوروبا بسـبب الأزمة التي تعصف بها ولا 
تجعلهـا تلبـي طلبات الاجئـين. وتؤكد مصـادر المعارضة 
أن نسـبة كثيـرة من السـوريين تتجـه الى شـمالي أوروبا 
مسـتفيدة من غياب الحـدود لأن دول شـمال أوروبا لديها 
برامـج خاصـة بالاجئـين بينمـا تغيـب هـذه البرامج عن 

جنوب أوروبا.

استقبلت أقل من 50 الفا بينما عدد النازحين تجاوز المليونين

انتقاد لامتناع الدول الأوروبية عن تسهيل اللجوء السياسي للسوريين

نائب وزير الجيش الإسرائيلي يؤكد 
رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية

غزة ـ »القدس العربي«  ـ من أشرف الهور:

جـدد أحـد أقطـاب حـزب »الليكـود« الحاكم في إسـرائيل وهـو نائب وزيـر الجيش 
دانـي دانـون مواقفه العنصرية تجـاه الفلسـطينيين، وأعلن رفضه المطلـق لقيام دولة 

فلسطينية، وذلك بعد أن طالب في وقت سابق بإلغاء اتفاق »أوسلو« للسام.
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عـن دانون المعروف بمواقفه المتشـنجة حيـال القضية 
الفلسـطينية والمحسـوب على الجنـاح اليميني في حـزب »الليكود« رفضـه لقيام دولة 

فلسطينية.
وذكـرت أنه كان يخاطب اجتماعاً تضامنياً مع المسـتوطنات الإسـرائيلية في الضفة 
الغربيـة عقد في مدينة رمـات غان ليل الخميس، حيث قال خالـه أن »الليكود لن يوقع 

أي اتفاق مرحلي مع الفلسطينيين«.
وتخالـف تصريحـات نائب وزير الجيـش هذه الأسـاس الذي انطلقـت عليه عملية 
المفاوضات الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية في يوليو الماضي، 
والتي تقوم على أسـاس قيام دولة فلسـطينية إلى جانب دولة إسـرائيل، على أسـاس 
قيـام الدولة للفلسـطينيين على الأراضي التـي احتلت في العام 1967، بمـا فيها القدس 
الشـرقية عاصمة الدولة الفلسـطينية. وسـبق وأن طالـب دانون الـذي انتخب مؤخرا 
رئيسـا لمركز حزب »الليكود«، وهو منصب كبير في الحـزب الذي يقوده رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو إلى إلقاء اتفاق »أوسلو« للسام مع الفلسطينيين.
ويعـد دانون مـن أبرز المنافسـين لنتنياهـو في الحزب، كذلـك سـبق وأن أعلن عقب 
انطاق عملية المفاوضات مع الفلسـطينية برعاية أمريكية بعد توقف ثاث سـنوات أن 
هذه العملية »سـيتم الاعتراف بها قريباً بأنها أصبحت في عداد الموتى«. وقال وقتها في 
مقال نشر في أحد الصحف الأجنبية »الناس بدأوا يتساءلون ما إذا كان هناك خيار آخر 

لعملية السام، واعتقد أن الوقت قد حان لكي نتحدث عن البدائل«.

اغلبية الاسرائيليين تدعم 
تشدد نتنياهو حيال ايران 

■ القـدس ـ ا ف ب: اظهـر اسـتطاع نشـرت نتائجـه الجمعـة ان اغلبيـة كبيرة من 
الاسـرائيليين تدعم تشـدد رئيـس وزرائهم بنيامـين نتانياهو حيـال البرنامج النووي 

الايراني.
واثارت الاصداء الايجابية للجولة الاخيرة من المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى 
حـول برنامجها النـووي بجنيف، ريبة ومرارة في اسـرائيل حيث يخشـى ان تدفع تل 

ابيب ثمن التقارب الامريكي الايراني.
ووجـد نتانياهو نفسـه معـزولا على السـاحة الدولية وهو يدافع بشـدة عـن ابقاء 
العقوبات ضد طهرن التي يتهمها بالسعي الى امتاك ساح نووي تحت غطاء برنامجها 
النـووي المدني. واعتبر 58 بالمئة من العينة المسـتجوبة ان نتانياهو ادار الملف الايراني 
على السـاحة الدولية بشـكل »جيد جدا« )17 بالمئة( او بشـكل »جيد« )41 بالمئة(، وفق 

نتائج استطاع نشرته صحيفة هآرتس.
وعلـق المحلل السياسـي للصحيفة بان عودة المسـائل الامنية الى صـدارة الاهتمام، 
ايران وسـورية والمفاوضات مع الفلسطينيين، اتاحت في الاشهر الاخيرة لنتانياهو ان 
يستعيد شعبيته. وبحسب الاستطاع فان 63 بالمئة من العينة يرون ان رئيس الوزراء 
الحالـي هو الافضل لهـذا المنصب مقابـل 56 بالمئة في تموز/يوليو تاريخ آخر اسـتطاع 
للصحيفة بهذا الشـان. ويتقدم نتانياهو بذلك بشـكل كبير على اقرب منافسـيه رئيسة 
حزب العمل شيلي ياشيموفيتش )15 بالمئة( وزعيم حزب ياش عتيد الوسطي العلماني 

يائير لابيد )7 بالمئة(.
واجري الاسـتطاع الثاثاء 15 تشرين الاول/اكتوبر من قبل معهد ديالوغ على عينة 

من 501 شخصا مع هامش خطا بنسبة 4,4 بالمئة.
واشـادت الادارة الامريكيـة بمقاربـة اكثـر »جديـة« من جانـب ايران اثـر مباحثات 

الثاثاء والاربعاء في جنيف بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد.
ولم يعلق مكتب نتانياهو رسـميا على رد الفعل الامريكي لكن »مسـؤولين سياسـيين 
كبار« طلبوا عدم كشف هوياتهم حذروا من انه سيتم الحكم على ايران »بحسب افعالها 

وليس اقوالها«.

لبنان: القضاء يتهم 18 فلسطينيا 
بالتحضير لـ»أعمال ارهابية«

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: ادعى مفـوض الحكومة لـدى المحكمة العسـكرية ببيروت 
القاضـي صقـر صقر الجمعة على 18 فلسـطينيا بينهم موقوف واحـد بتهمة التحضير 

»للقيام بأعمال إرهابية«.
وقالت مصادر قضائية ان الموقوف الفلسـطيني هو وسـام أحمد نعيم،و ان من بين 

الفارين ال 17 توفيق طه وهو من«جبهة النصرة«.
وادعـى القاضي صقـر على المجموعة ب »جرم تأليف عصابة مسـلحة بقصد القيام 

بأعمال ارهابية والتحضير للقيام بمثل هذه الأعمال«.
وتم الادعاء بموجب مواد قانونية تصل العقوبة فيها الى حد الاعدام.

ميركل تدعو اسرائيل الى
»ضبط النفس« في مجال الاستيطان

■ برلين ـ ا ف ب: دعت المستشـارة الالمانية انغيا ميركل اسـرائيل الى »ضبط 
النفس« في مجال توسيع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وذلك عقب لقاء 

الجمعة في برلين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وصرحت ميركل في مؤتمر صحافي مشـترك مع محمود عباس »ندعو اسرائيل 

الى ضبط النفس في مجال توسيع المستوطنات«.
افادت منظمة »السـام الآن« الاسـرائيلية الخميس عن زيادة بنسبة 70 بالمئة 
في ورش البناء في المسـتوطنات الاسـرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية 

خال النصف الاول من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012.
وقـال عبـاس ان البناء الاسـتيطاني الاسـرائيلي »فـي الواقـع ازداد كثيرا في 
الاراضـي المحتلة« مؤكدا انه »غير شـرعي« وقـال »نطالب الحكومة الاسـرائيلية 

بوقف تلك النشاطات«.
واتهـم صائـب عريقـات الذي يقـود الوفد الفلسـطيني فـي مباحثات السـام 
التي اسـتؤنفت في تموز/يوليو برعاية الولايات المتحـدة حكومة رئيس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ب«تدمير عملية السام«.
واغتنمـت ميركل لقاءها مع عبـاس للتذكير بالتزام المانيا بمفاوضات السـام 
وحل »الدولتين«. وشكر الرئيس الفلسطيني الذي اطلعها على وضع المفاوضات، 

المانيا على دعمها الاقتصادي ودورها في عملية السام.
واكـد ان الفلسـطينيين »ملتزمون جديا بانجاح المفاوضـات« واضاف مخاطبا 

الحكومة الاسرائيلية »يجب علينا اغتنام هذه الفرصة التاريخية«.

رام الله ـ من محمد خبيصة:

عاشـت مـدن الضفـة الغربيـة أيـام عيـد الأضحى 
المبـارك، بكثيـر مـن الحيـاة، علـى غيـر عـادة أعيـاد 
السـنوات الماضيـة، بفضـل التدفـق الكبير القـادم من 
المـدن والبلـدات الفلسـطينية الواقعـة داخـل الخـط 

الأخضر )إسرائيل(.
ذات  بالسـيارات  الضفـة  مـدن  شـوارع  وامتـلأت 
اللوحة الصفراء )لوحة أرقام كافة السـيارات الواقعة 
داخـل إسـرائيل( عـن تلك الخضـراء )الفلسـطينية(، 
ليقضـي أصحابهـا عطلـة العيد فـي أسـواق رام الله، 

ونابلس، وبيت لحم، وطولكرم.
وقضـى الآلاف مـن فلسـطينيي الداخـل )المقيمـون 
داخل إسـرائيل( عطلـة العيد في فنـادق ومطاعم هذه 
المدن، والذين أنعشـوها بحضورهـم عدة أيام، الحياة 
الاقتصادية لهذه المناطق المتميزة بحجم أسواق أفضل 
مـن المدن الأخـرى مثل جنـين وقلقيلية )شـمال الضفة 
الغربيـة( والخليـل )جنـوب الضفـة(، حيـث تعانـي 
هـذه الأخيرة بين فترة وأخرى من ارتباكات سياسـية 
بسـبب وجـود مئات المسـتوطنين الذين يسـكنون في 

أحياء فلسطينية.
وكان مشـهد تنقـل »عـرب إسـرائيل« إلـى الضفـة 
الغربية، قـد تكرر خال عيد الفطـر الماضي، حينما زار 

نحـو 100 ألف منهم مـدن رام الله ونابلس وبيت لحم، 
بحسـب أرقـام صادرة عـن مكاتب السـياحة والسـفر 

العربية داخل إسرائيل.
وعلـى الرغـم من أن أعـداد هـذا العيد أقل بحسـب 
تجـار وأصحـاب فنـادق فـي مـدن رام اللـه ونابلس، 
إلا أن حضورهـم قـد عـدل موازين الربـح للتجار وفق 
وجهة نظرهم، الذين اشـتكوا ضعف الحركة الشرائية 
خال أيـام ما قبـل العيد، بسـبب الوضـع الاقتصادي 
للفلسطينيين من جهة، وغاء الأسعار من جهة أخرى.

لفلسـطينيي  الاقتصاديـة  الحالـة  فـإن  بالأرقـام، 
الداخل أفضل بكثير من مواطني الضفة الغربية، حيث 
يخضـع الفلسـطينيون المقيمـون داخل إسـرائيل إلى 
قوانـين الحد الأدنى للأجور هنـاك، والبالغ نحو 4880 
شـيكل )1370 دولار(، مقابل نحو 1450 شيكل لمواطني 

الضفة )405 دولار(.
ورغـم ارتفاع أسـعار البضائع والسـلع خال فترة 
العيـد، إلا أنهـا تبقـى منخفضـة فـي نظـر القادمين من 
إسـرائيل، بسـبب ارتفاع أسـعار بعض السـلع هناك، 
الخدمـات  وبعـض  والفنـادق،  والمطاعـم  كالمابـس، 
الترفيهية. وأبدى تجار مدينتي رام الله ونابلس خال 
لقاءات متفرقة مـع الأناضول، رضاهم عن حركة البيع 
خـال أيـام العيد، حيـث واصلـت غالبية المحـال فتح 
أبوابهـا مـن بعد ظهـر اليـوم الأول من عيـد الأضحى، 

وحتى الجمعة بسبب حركة المتسوقين القوية.
وفي قراءة لأسـباب اسـتعادة مدن الضفـة زبائنها 
من فلسـطينيي الداخل، بعد انقطاع لأكثر من 12 عاماً، 
أي منـذ بـدء انتفاضة الأقصـى عام 2000، يقـول مدير 
السياسـات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد 
الرحمن، إن مدن الضفة استطاعت رغم سوء الظروف 

السياسية من بناء بنية سياحية وترفيهية جيدة.
وأضـاف خال اتصال مـع الأناضول، أن السـياحة 
الداخليـة كانـت متركـزة حتى وقـت قريب فـي مدينة 
رام اللـه، إلا أن مدنـاً أخـرى مثـل بيـت لحـم ونابلس 
وطولكرم اسـتطاعت بناء مرافق سـياحية وخدماتية 
ليست أقل من تلك الموجودة داخل إسرائيل، كالفنادق 

والمطاعم وبعض المنتزهات.
يذكـر أن مدينة بيت لحم شـهدت خال وقت سـابق 
من الشـهر الجـاري الإعان عـن أول فندق ذو خمسـة 
نجوم، وهـو فندق قصـر جاسـر )الإنتركونتيننتال(، 
بينمـا يوجد في المدينة أكثر مـن 20 فندقاً، و 100 مطعم 
بحسـب أرقام صـادرة عن الجهـاز المركـزي للإحصاء 
الفلسـطيني. أما نابلس، فقد شـهدت خال السـنوات 
الخمـس الماضيـة، بنـاء عـدة مطاعم فاخـرة، وبعض 
المنتزهـات، لتسـتعيد هي الأخـرى، بعضاً مـن بريقها 
الـذي كانت تتميز به خال سـنوات ما قبل الانتفاضة.

)الاناضول(

فلسطينيو الداخل ينعشون مدن الضفة خلال ايام العيد
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7 شؤون عربية وعالمية

■ تونس - وكالات : اجبرت تظاهرة 
لقوات الامن الجمعة الرئيس التونسـي 
المنصف المرزوقـي ورئيس الوزراء علي 
العريـض ورئيـس المجلس التأسيسـي 
مصطفى بـن جعفر على مغـادرة موكب 
قـوات  مـن  لعنصريـن  تكريمـا  رسـمي 
الحرس الوطني قتلا الخميس برصاص 
مجموعـة مسـلحة شـمال غـرب البلاد، 
فيمـا شـن الطيـران الحـرب التونسـي 
غـارات مكثفـة علـى مواقـع يعتقـد ان 
»ارهابيـن« يتحصنـون بداخلهـا غرب 
البلاد، وتم قتل عدد من »الارهابين« في 
عملية امنية وعسـكرية واسـعة النطاق 
فـي وقت قـال وزير الداخلية التونسـي 
ان تنظيـم »انصـار الشـريعة« المحظور 
يقـف وراء الاعمـال التـي ادت الى مقتل 

عنصرين من الامن الوطني.
فقـد اجبـرت تظاهـرة لقـوات الامـن 
المنصـف  التونسـي  الرئيـس  الجمعـة 
المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض 
ورئيس  المجلس التأسيسي مصطفى بن 
جعفر، على مغادرة موكب رسمي تكريما 
لعنصريـن من قـوات الحـرس الوطني 
مجموعـة  برصـاص  قتـلا  الخميـس 
مسـلحة شـمال غرب البلاد، بحسـب ما 

افاد مصور وكالة فرانس برس. 
ممثلـي  مـن  المتظاهـرون  وهتـف 
النقابات وبعضهـم كان بالزي النظامي 
و  »ارحـل«  المدنـي،  باللبـاس  والاخـر 
»جبان« في  وجوه المسؤولن ما اجبرهم 
علـى مغـادرة الموكـب الذي نظـم بثكنة 
الحـرس الوطنـي بالعوينـة بالعاصمة 

التونسية. 
وغـادر الرؤسـاء الثلاثة المـكان بعد 
لصيحـات  دقيقـة   20 لنحـو  تعرضهـم 
ببنـت  ينبسـوا  ان  دون  الاسـتهجان، 
شـفة.وقال احد  المحتجن »لـم نعد نقبل 
حضور السياسين«.وحمل المتظاهرون 
»لحمايـة  بقوانـن  تطالـب  يافطـات 

الشرطين«. 
ولـم يتمكـن سـوى وزيـر الداخليـة 
الموكـب  حضـور  مـن  جـدو  بـن  لطفـي 
الـذي اقيـم لتأبن رئيـس مركز الحرس 
الوطني بقبلاط  وأحد مسـاعديه اللذين 
»ارهابيـن«  مسـلحن  برصـاص  قتـلا 
الخميـس في قبـلاط بولاية باجـة التي 
يبعـد مركزها مئـة كلم  غربـي العاصمة 
التونسية.وقال الوزير في كلمة قصيرة 
»نحـن جميعا ضد الارهـاب ، انها حرب 

ولن نتوقف« عن الكفاح. 
فـي  الامـن  قـوات  نقابـات  ونظمـت 
الاشـهر الاخيرة العديد مـن التظاهرات 
للتنديـد بنقـص  وعمليـات الاحتجـاج 
الوسائل المتوفرة  للتصدي للمجموعات 
المسـلحة الدينية المتشـددة التي تشـهد 

تناميا في تونس منذ ثورة 2011. 
يحتـج  التـي  الاولـى  المـرة  لكنهـا 
فيهـا ممثلـون عـن الشـرطة والحـرس 
الوطني على اعلـى ممثلي الدولة الذين 
تشـييع  مواكـب  يحضـرون  باسـتمرار 
او تأبـن الامنيـن والعسـكرين الذيـن 

يسقطون في ساحة القتال. 
وكان الطيـران الحربي التونسـي قد 
شـن غـارات مُكثفة على مواقـع في جبل 
التلة بمنطقـة قبلاط مـن محافظة باجة 
»إرهابيـن«  أن  يُعتقـد   بغـرب  البـلاد، 
يتحصنون بداخلها، وذلك عقب هجمات 
شنها هؤلاء ضد عدد من المراكز الأمنية. 

وقال مصدر أمني تونسي إن الجيش 
 ،»5 »أف  نـوع  مـن  طائـرات  اسـتخدم 
ومروحيات في قصف هذه المواقع، ضمن 
إطار   عملية عسـكرية واسـعة تواصلت 
لغايـة فجر امـس الجمعة، أسـفرت عن 

مقتل مسلحن اثنن، واعتقال ثالث. 
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  وكانـت 
الرسـمية نقلت عن مصادر أمنية، قولها 
إنـه تم العثور على اسـلحة وكميات من 
مادة    «الامونيتر« التي يمكن اسـتعمالها 
في صنع العبوات الناسـفة، وذلك أثناء 
تفتيش منزل كانـت »مجموعة ارهابية« 
تتحصـن   بداخلـه بعـد أن اشـتبكت في 
وقـت سـابق مـع وحـدة مـن الحـرس 
التونسي )الدرك( في بلدة »قبلاط« من 
محافظـة باجـة الواقعـة   علـى بعد نحو 

100 كيلومتر غرب تونس العاصمة. 
وكانـت وزارة الداخليـة التونسـية 
قـد اعلنـت لفرانس برس امـس الجمعة 

انـه تم القضـاء علـى »عـدة ارهابيـن« 
واسـعة  امنيـة  وعسـكرية  عمليـة  فـي 
النطاق من اجل السيطرة على مجموعة 
اسلامية مسـلحة يشـتبه في انها قتلت 
عنصرين من الحرس  الوطني الخميس. 
وقـال الناطق باسـم الـوزارة محمد 
الخاصـة  »القـوات  ان  العـروي  علـي 
الوطنـي  والحـرس  الداخليـة  لـوزارة 
والجيش تشـارك في  هـذه العملية التي 
بـدأت بقصـف جـوي والان نحـن فـي 
مرحلـة الهجـوم البري«.واكـد ان »عدة 
ارهابيـن قتلـوا لكـن لا يمكـن  القول كم 
متواصلة«.ولـم  العمليـة  لأن  عددهـم 
حتـى  التونسـية  السـلطات  تتحـدث 
الان عـن مقاتلن في هـذه المنطقة. وهي 
تواجه منذ اشـهر مقاتلن اسلامين عند 
الحدود  الجزائريـة وخصوصا في جبل 
الشـعانبي )وسـط غرب( حيث قتل 15 

شرطيا وجنديا منذ نهاية 2012. 

وانتشـار  الجـوي  القصـف  ورغـم 
عسكري واسـع النطاق في تموز/يوليو 
لـم تتـم السـيطرة علـى تلـك المجموعة 
واسـتمرت  الاشتباكات في المنطقة حتى 

12 تشرين الاول/اكتوبر. 
ابـو  ان  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
عيـاض اكبر قيادي اسـلامي مسـلح في 
الشـريعة،  انصـار  حركـة  مـن  تونـس 
ومرتكبي جريمتـي  قتل بحق المعارضن 
ومحمـد  بلعيـد  شـكري  اليسـارين 

البراهمي، معتصمون في ذلك الجبل. 
الـى  التوصـل  تونـس  وتحـاول 
الاسـتقرار منـذ ثـورة كانـون الثانـي/

يناير 2011 التـي اطاحت بالرئيس زين 
العابدين بن علي،لكنها تتخبط في ازمة 
سياسـية عميقة منذ نهايـة تموز/يوليو 
تاريـخ اغتيـال النائب محمـد البراهمي 
مجموعـة  اسـلامية  الـى  نسـب  الـذي 

مسلحة. 

من جانبه صرح وزير الداخلية لطفي 
بن جـدو ليل الخميـس الجمعـة لاذاعة 
موزاييـك اف ام ان عـدد افراد المجموعة 

 المسلحة يتراوح بن 20 الى 25 مقاتلا. 
وافـاد مصـدر رسـمي ان »مجموعـة 
مسـلحة قتلـت الخميـس رئيـس مركـز 
الحـرس الوطني بقبـلاط )70 كلم غرب 
لـه  المرافقـن  العونـن  تونـس(  واحـد 
بالرصاص.واسـتهدف  اخـر«  وجـرح 
الاثنـان عندما حـاولا التأكد من معلومة 
تفيـد عـن وجـود  مجموعة مسـلحة في 

منزل بالمنطقة. 
ولـم تتحـدث السـلطات التونسـية 
حتـى الان عن مقاتلن في هـذه المنطقة. 
وهي تواجه منذ اشهر مقاتلن اسلامين 
عند  الحـدود الجزائريـة وخصوصا في 
جبل الشعانبي )وسط غرب( حيث قتل 

15 شرطيا وجنديا منذ نهاية 2012. 
وقال وزير الداخلية التونسـي لطفي 

بـن جـدو ان تنظيـم انصـار الشـريعة 
المحظور يقـف وراء الأعمال التي نفذتها 
عناصـر   ارهابيـة الخميـس ضـد قـوات 
الأمـن وأدت الـى مقتـل عنصريـن مـن 

الحرس الوطني.  
وقـال بن جدو لدى زيارته للشـرطي 
المصـاب بالمستشـفى إن التنظيـم الذي 
منعت الـوزارة انعقـاد مؤتمـره الثالث 
هو مـن يقـف   وراء الهجوم، في اشـارة 
الـى تنظيـم انصـار الشـريعة المحظور 
ابـو  ويتزعمـه  »ارهابـي«  والمصنـف 

عياض الفار خارج البلاد.  
وأضـاف بـأن قـوات الأمـن اقتحمت 
فيـه  يختبـئ  كان  قبـلاط  فـي  منـزلا 
الارهابيـون ووجـدوا فيـه عـددا كبيرا 
عـدد  ان  مشـيرا   الـى  المتفجـرات،  مـن 
الجبـال  فـي  المتحصنـن  الارهابيـن 
القريبـة من المنقطة يتـراوح عددهم بن 
20 و25 وهم محاصرون من قبل   وحدات 

من الجيش والأمن.  
وفي شـهر اغسـطس اب اعلن رئيس 
الوزراء التونسـي علي العريض تنظيم 
انصار الشريعة تنظيما ارهابيا بدعوى 
»تورطه  في اغتيـال معارضن علمانين 
هذا العام«. وقال مسؤول امني لرويترز 
امس الجمعة »الشـرطة قتلـت اثنن من 

الارهابن واعتقلت اخرين« .
واكدت وزارة الداخلية مقتل عناصر 
من هذه المجموعة واعتقال اخرين وحجز 
اسـلحة دون ان تعطي تفاصيل اضافية 
عن  عـدد القتلى.  يذكـر ان وحدات مهمة 
مـن الحرس والجيـش الوطنيـن كانت 
اتجهـت ايضـا الـى مدينة الكاف شـمال 
غـرب البلاد اثر هجمـات  نفذتها عناصر 
مسـلحة ارهابية ليل الاربعاء/الخميس 
علـى مركزين للشـرطة في مدينـة »غار 
جندوبـة  لمحافظـة  التابعـة  الدمـاء« 
 القريبة، على الحـدود مع الجزائر، دون 

ان تسفر عن إصابات.  
وتقوم وحدات من الجيش بتمشـيط 
لتعقـب  القريبـة  والمناطـق  المدينـة 
العناصـر الارهابية التـي لاذت بالفرار، 
فـي حن دفعت  قـوات الأمـن الجزائرية 
كذلـك بتعزيـزات على المعبـر الحدودي 
»أولاد مؤمن« مع تونس تحسـبا لتسلل 
الإرهابيـن إلـى  الأراضـي الجزائريـة. 
  وجماعـة أنصـار الشـريعة هـي الأكثر 
تشـددا بن الجماعـات الاسـلامية التي 
ظهرت في تونس منذ الاطاحة بالرئيس 
السـابق  زيـن العابديـن بـن علـي فـي 
وتمثـل   .  2011 عـام  شـعبية  انتفاضـة 
هجمات الجماعة تحديا لسلطة الحكومة 

التي يقودها اسلاميون  معتدلون. 
وتقوم وحدات من الجيش بتمشـيط 
لتعقـب  القريبـة  والمناطـق  المدينـة 
العناصـر الارهابية التـي لاذت بالفرار، 
فـي حن دفعت  قـوات الأمـن الجزائرية 
كذلـك بتعزيـزات على المعبـر الحدودي 
»أولاد مؤمن« مع تونس تحسـبا لتسلل 

الإرهابين إلى  الأراضي الجزائرية.  
منـذ  الجيـش  مـن  وحـدات  وتقـوم 
اشـهر بقصف وتمشـيط مناطـق بجبل 
الشـعانبي بمحافظة القصريـن القريبة 
مـن الحـدود  الجزائريـة حيـث تختبـئ 
عناصـر مسـلحة تنتمي لتنظيـم انصار 
الاغتيـالات  فـي  ضالعـة  الشـريعة 
السياسـية وفـي مقتل تسـع جنـود  في 

تموز/يوليو الماضي.  

  مقتل »عدة ارهابيين« في عمليات لقوات الامن التونسية والطيران الحربي يقصف مواقع »ارهابيين« غرب البلاد  

   طرد الرؤساء الثلاثة من موكب تأبين عنصري حرس في تونس قتلا برصاص »ارهابيين«

■ طرابلـس - رويتـرز : وجـه رئيـس الوزراء 
الليبـي علي زيدان الشـكر لميليشـيا مسـلحة على 
إنقـاذه بعـد سـاعات مـن خطفـه مـن فندقـه فـي 
طرابلـس الأسـبوع الماضـي علـى ايدي مسـلحن 

ينتمون لميليشيا منافسة.
وحتـى بالنسـبة لمواطنـي ليبيا الذيـن اعتادوا 
على البدايات العاصفة لديمقراطيتهم سلط خطف 
زيدان من فندق كورينثيا الضوء على قوة المقاتلن 
السـابقن بعـد عامن مـن إطاحتهـم بالعقيد معمر 

القذافي وعلى مخاطر التناحر فيما بينهم.
الليبـي  والجيـش  الشـرطة  قـوات  وتوجهـت 
الناشـئ إلـى مكان الحـادث لكـن رجال الميليشـيا 
السـابقن أظهـروا أن لهـم اليد العليا فـي نزاع بن 
الزعمـاء القبليـن والإسـلامين المتنافسـن علـى 

غنائم ما بعد الانتفاضة في ليبيا المنتجة للنفط.
وبسـبب هـذا النـزاع أصبحـت ليبيا أقـرب إلى 
خوض حـرب جديدة تهـدد المكاسـب الديمقراطية 

للانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي.
واضطـرت الحكومـة الليبية المركزيـة العاجزة 
عن استعادة السـيطرة على بلد تنتشر فيه بكثافة 
أسـلحة تعود لعصـر القذافـي إلى محاولـة إدماج 
الميليشـيات في أجهزة أمن شبه رسـمية لا تسيطر 

عليها جيدا.
وقال زيـدان للصحفين بعد إنقاذه مشـيرا إلى 
منتقديـن فـي البرلمـان يعتزمـون إجـراء تصويت 
على سـحب الثقة من حكومته لاتهامه بالفشـل في 
إقـرار الأمن إنه يريد بناء دولة لها جيش وشـرطة 

ومؤسسات لكن هناك من يريد عرقلة هذا.
ولم تشـهد العاصمة طرابلس اشتباكات كبيرة 
بن الميليشـيات مثل مدينة بنغازي في شرق ليبيا. 
لكن الصراع واضح للعيان حيث يجلس مسلحون 
مـن جماعتن متنافسـتن في شـاحنات مشـهرين 
أسـلحة مضـادة للطائرات فـي أجـزاء مختلفة من 

العاصمة.
وفي الشـرق تتمركز قوة درع ليبيا وميليشيات 
إسـلامية تضـم مقاتلـن مناهضـن للقذافـي فـي 
المناطـق السـاحلية الليبية بينمـا يتحصن قادتهم 

في مدينة مصراتة في قاعدة معيتيقة الجوية.
وتسيطر ميليشـيا الزنتان القبلية القوية وهي 
جـزء من اتحاد فضفاض لجماعـات معظمها بدوية 
في عمق الصحراء على منطقة حول مطار طرابلس 
الدولـي. وكانت هذه الجماعات فـي يوم من الأيام 

جزءا من قوات الأمن التابعة للقذافي.
وتعكـس الخصومة بـن الميليشـيات فـي ليبيا 

صراعـا فـي داخـل الحكومـة الليبية الهشـة حيث 
يسـيطر الاتحاد القبلـي المدني علـى وزارة الدفاع 
بينمـا تتبع قـوة درع ليبيا ذات التوجه الاسـلامي 

وزارة الداخلية.
وينقسـم البرلمـان الليبـي وفقا لنسـق مشـابه 
حيـث يختلف اتحـاد القـوى الوطنية مـع الجناح 
السياسـي لجماعـة الاخـوان المسـلمن فـي ليبيـا 

بشأن مستقبل البلاد.
وقـال خاطفـو زيـدان المتحالفـون مع قـوة درع 
ليبيـا إن دافعهم لخطفه كان الغضب بسـبب غارة 
أمريكيـة أدت إلـى اعتقـال شـخص يشـتبه بأنـه 
قيـادي كبيـر فـي تنظيـم القاعـدة فـي طرابلـس. 
ووصـف رئيـس الـوزراء الـذي أطلقـت ميليشـيا 
مواليـة لوزارة الدفاع سـراحه عمليـة خطفه بأنها 

محاولة انقلاب.
وتصاعد التوتر مع الإسلامين منذ زيارة زيدان 
لمصـر في سـبتمبر أيلول حيث اتهمـوه بتأييد عزل 

الجيش المصري للرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وقـال دبلوماسـي غربـي يعيـش في ليبيـا »لم 
توضـع اللمسـات الأخيـرة للمحصلـة السياسـية 
للثورة ولا يزال الناس يعتقدون في وجود مكاسب 

وخسائر«.

صراع الميليشيات ينذر بحرب جديدة في ليبيا بعد الانتفاضة

رئيس الوزراء الليبي يشكر الميليشيات التي انقذته
الرباط ـ »القدس العربي«:

وصـل المبعـوث الشـخصي للامن العـام لـلامم المتحدة 
للصحـراء الغربية الجمعة الى مدينة العيون كبرى حواضر 
المنطقـة المتنـازع عليهـا بـن المغـرب وجبهـة البوليزاريـو 

المدعومة من الجزائر.
وقالـت تقاريـر مـن مدينة العيـون ان كريسـتوفر روس 
المبعوث الشـخصي لأمن العام لـأمم المتحدة، حل بمدينة 
العيون، صباح الجمعة وكان في استقباله بالقاعة الشرفية 
بمطـار الحسـن الأول، والي )محافـظ( جهة العيـون خليل 
ادخيل إلى جانب الممثل الخـاص لأمن العام للامم المتحدة 

بالمنطقة.
وعقد روس في مقر بعثة الامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق 
النـار )المينورسـو( اجتماعـا مع أعضـاء البعثة، ثـم التقى 
مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية المؤيدة لجبهة 
البوليزاريـو والانفصـال واقامـة دولـة مسـتقلة او المؤيدة 
للوحدة مع المغرب، فيما سـيكتمل برنامـج لقاءاته بالعيون 
اليوم السـبت،  ثم يقوم بجولة بمدينة العيون، قبل التوجه 
إلى مدينة السـمارة يوم غد الأحد ويعود إلى مدينة العيون 
يـوم الاثنـن لعقد لقـاءات مع السـلطات المحليـة والمنتخبة 
وأعيان وشيوخ القبائل الصحراء، وهي المحطة الأخيرة من 

برنامج زيارته للمنطقة قبل التوجه الى نواكشوط. 

الـى العيـون وسـمارة فـي اطـار  وتأتـي زيـارة روس 
جولة بالمنطقة شـملت حتـى الان الرباط بالمغـرب وتندوف 
بالجزائـر حيـث مخيمـات اللاجئـن الصحراويـن وقيادة 
جبهـة البوليزاريـو علـى ان تسـتكمل جولتـه بنواكشـوط 
والجزائر العاصمة وذلك لتلمس سـبل عودة اطراف النزاع  

الى الطاولة المفاوضات المباشرة المجمدة منذ 2008.
ولم يكشـف روس او المسـؤولون بالربـاط وتندوف عن 
طبيعة القضايا التي طرحها روس وافكاره لاختراق حقيقي 
للجمـود الـذي يطيل امـد النزاع وهـو ما سيكشـف عنه في 
تقريـر يقدمه لمجلس الامن يـوم 30 تشـرين الاول )اكتوبر( 

الجاري.
وقالت جبهة البوليزاريو ان روس التقى مسـاء الخميس 
بتنـدوف زعيـم الجبهة محمد عبـد العزيـز وكان معه الممثل 
الخاص للامن العام للامم المتحدة المقيم بالصحراء الالماني 

وسيبرد وولف غانغ.
وكان المبعوث الشخصي لأمن العام لأمم المتحدة خلال 
أليـوم الثاني من زيارته لتنـدوف التي وصلهـا الاربعاء قد 
التقى خطري ادوه رئيس البرلمان الصحراوي ومحمد سالم 
ولد السالك مسـؤول العلاقات الخارجية والبشير مصطفى 
السيد مسـؤول أمانة الفروع  السياسية للجبهة ومحمد لمن 

البوهالي وزير الدفاع الصحراوي ومسؤولن اخرين.
وعلـى غرار لقاءاته مع المسـؤولن بالربـاط التزم روس 

ومسـتقبلوه بالصمت ولم يدل اي منهم بـاي تصريحات او 
توضيحات. وتشـهد مـدن صحراويـة داخل منطقـة النزاع 
تدعـو  البوليزاريـو  جبهـة  لانصـار  تحـركات  خارجهـا  او 
للتظاهـر اثناء تواجـد روس بالعيون وسـمارة وقال موقع 
كـود المغربـي انه علـى  غرار عدد مـن مدن الجنـوب خاصة 
بالصحـراء، فوجـئ  المصلـون يـوم العيـد بمدينـة طاطـا  
بعشـرات المنشـورات التـي تدعـو للانفصال وتمجّـد »عيد 

الوحدة الوطنية« عند جبهة البوليزاريو.
 وقـال المصـدر نفسـه ان المنشـورات التـي تم  رميها على 
جانـب الطريق المؤدية للمصلى الوحيد بالمدينة خلّفت حالة 
استنفار وسط السلطات ومن العبارات الواردة في المناشير 
»نحن جـزء من الشـعب الصحراوي بطاط انعلـن تخليدنا 
لذكـرى عيد الوحـدة الوطنية وبهذه المناسـبة نؤكد وفاءنا 
وعهدنا لدماء الشـهداء والمضي قدما في الدرب حتى تكوين 

دولة كل الصحراوين مهما كلف ذلك من ثمن وزمن«.
 فيمـا مدينـة واقليـم طاطـا ليـس مـن الأقاليـم المتنـازع 
عليهـا لكن الإقليم  موجـود على  الحدود فـي منطقة الجدار 
العازل وعرف لسـنوات هجمات لمقاتلي جبهـة البوليزاريو 
في السـبعينيات، كمـا ان عددا مـن أبناء المنطقـة لا يزالون 
مجهولي المصيـر بعد اختطافهم من طرفها. ولا يزال ينشـط 
الضفـة  نحـو  الأطـراف  المتراميـة  الحـدود  عيـر  التهريـب 

الجنوبية رغم كونها منطقة عسكرية.

روس يواصل جولته بالمنطقة لمحاولة اعادة اطراف النزاع
الى طاولة المفاوضات المباشرة المجمدة منذ 2008

الرباط 1 »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تعـرف قضية اعتقال الصحافـي المغربي البارز 
علـي انوزلا، تحولا خطيرا من خلال التباين حول 
مصير موقعـه الالكترونـي لكم. كـوم، الذي طلب 
انـوزلا اغلاقـه، فيمـا يؤكـد شـركاؤه الاسـتمرار 
بالصـدور، لتتحـول قضيتـه مـن الاعتقـال الـى 

حكاية توقف الموقع. 
واصـدر علي أنـوزلا يوم الاثنـن الماضي بلاغا 
للـرأي العـام اعلـن فيـه توقيفـه للموقـع، لأنه لا 
يسـتطيع تحمـل المسـؤولية القانونيـة والأدبيـة 

وهو خلف القضبان.
 وقـال ابو بكر الجامعي شـريك انـوزلا بالموقع 
وناشـر نسخته الفرنسية ان الموقع سيستمر وان 
علي انـوزلا، بحكـم وجـوده بالمعتقـل، لا يتحمل 
أي مسـؤولية علـى الموقـع، الا ان اشـارة الموقـع 
غابت عن الشـبكة العنكبوتيـة بعد ذلك ليتبن ان 
الجهة المغربية المسـؤولة عـن البث الرقمي اوقفت 
البث فيما لا يزال يتسنى لمتصفحي الشبكة خارج 

المغرب تصفح الموقع.
وأكد المحامي السملالي احد محامي علي أنوزلا، 
أن عائلة مؤسس موقع »لكم.كوم« هي التي عممت 
البيـان الذي وقعه، ويعلن فيه عن توقيف الموقع، 

إلى حن مغادرته السجن. 
وأضـاف السـملالي أن دفاع انوزلا قـام بتبليغ 
الجهات المختصة، على أساس أن الوكالة الوطنية 
لتقنـن المواصلات، جزء أساسـي ضمـن الجهات 
المختصـة التي يجـب تبليغهـا بقـرار الزميل علي 

أنوزلا، توقيف موقع »لكم.كوم«. 

وبنـاء عليه، فـإن توقيف الموقع جـاء كترجمة 
لقرار مؤسس الموقع علي أنوزلا، الذي يستند على 

بلاغه الذي وقعه بخط يديه. 
الا ان المحامية نعيمة لكلاف منسقة هيئة الدفاع 
قالـت ان الهيئـة متفاجئة من قضيـة حجب موقع 
لكم عن زواره وانها لم تتمكن من معرفة الأسـباب 
الكامنـة وراء توقف الموقع، هل يكون سـببا تقنيا 

أم شيئا آخر. 
وأكدت محامية الصحافي علي أنوزلا، أن هيئة 
الدفاع سـتقوم بالإجراءات القانونية، ومراسـلة 
الجهات المختصة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا 

التوقف. 
واعتقل علـي انوزلا وهو من ابـرز الصحافين 
المغاربة يوم 17 ايلول/ سـبتمبر على خلفية نشـر 
موقـع لكم. كوم خبرا عن شـريط فيديو منسـوب 
لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يتحدث 
عـن نظـام الحكم بالبـلاد ويدعو »للجهـاد« ضده 
مرفقـا الخبر برابط لصحيفة الباييس الاسـبانية 

التي نشرت الشريط نقلا عن موقع اليوتيوب.
واحالـت النيابـة العامـة بالرباط علـي انوزلا 
الى المحاكـم بالقانـون الجنائي وقانـون مكافحة 
الارهـاب وليـس بقانـون الصحافـة ووجهـت له 
تهـم دعم الارهـاب والترويج له وتقديم مسـاعدة 

مباشرة على ارتكاب اعمال ارهابية.
ورفض انـوزلا الاتهامات وقالـت مصادر هيئة 
رفـض  انـوزلا  ان  العربـي«  لـ«القـدس  الدفـاع 
الاجابـة علـى اسـئلة قاضـي التحقيـق متمسـكا 
بحقه المثول امام القضاء بقانون الصحافة وليس 
القانون الجنائي كمـا رفض التوقيع على محاضر 

التحقيق.
بالقانـون  ومحاكمتـه  انـوزلا  اعتقـال  واثـار 

اسـتياء  اعتقـال،  بحالـة  ومتابعتـه  الجنائـي 
والحقوقيـة  والحزبيـة  السياسـية  بالاوسـاط 
والعالمـي،  المغربـي  الصعيـد  علـى  والصحافيـة 
وشـكلت لجان تضامن معه وباتت قضيته محورا 
فـي اية لقاءات حول الحريـات الصحافية وحرية 

التعبير وتطالب باطلاق سراحه فورا.   
وتخشـى هذه الاوسـاط من انحراف الاهتمام 
باعتقـال انوزلا الـى الاهتمام بالموقـع وقال محمد 
العونـي رئيـس منظمة حريـة الإعـلام والتعبير، 
وأحد ناشـطي جمعية التضامـن معه أنه بتوقيف 
موقع لكم. كوم وحجبه عن الظهور، وبالتالي منع 
متصفحيـه من زيارته مـن داخل المغـرب »يتضح 
بشـكل مباشر هدف السلطات الامنية والسياسية 
مـن متابعة الصحافي علي انوزلا بقانون الارهاب 
وفي حالـة اعتقال، انـه توقيف موقـع، ظل بعيدا 

عن تحكم تلك السلطات«
وأوضـح رئيس منظمـة »حـاتم« أن الهدف من 
توقيـف الموقـع هو« تخويـف كافـة الصحافين و 
بالاخـص الجرائـد الالكترونيـة، وجعلهـم تحـت 
التهديـد الدائـم بالخسـارة الماديـة، إضافـة الـى 

الخسائر المعنوية«.
واعتبـر العوني أن هذا الإجراء »رسـم لحدود 
بواسـطة  الحمـراء  للخطـوط  وتثبيـت  التعبيـر 
الحبس والمتابعة والتهديـد«. وعبر هذا التوقيف 
يتم مرة أخـرى تأجيل الاتجاه نحو قانون ضامن 
لحرية الصحافة واستقلالية ومهنية الصحافين«، 
وأن ثمـن هـذا سـيؤديه مـع الاسـف الوطـن مـن 
صورته وامكانيات تقدمه، مرة اخرى، بممارسات 
لم تعد مقبولة في عصـر المعلومة ومجتمع المعرفة 
وعولمـة الحريـات«، مؤكدا أن »اسـتهداف الاعلام 
كسـلطة وقطاع فـي خدمة المغـرب والمغاربة يتيح 

الفرص أكثر لاشعاع الاعلام الاجنبي«.
وتسـببت قضية اعتقـال علي انـوزلا المعروف 
بمهنيته العالية ومواقفه الشـجاعة والجريئة في 
تناولـه للقضايـا المغربيـة تراجع ترتيـب المغرب 
فـي لائحة الـدول التـي توجد فيهـا حريـة للرأي 
والتعبيـر، حيـث جـاء ترتيب المغرب فـي التقرير 
السـنوي لحريـة الصحافة الـذي أصدرته منظمة 
مراسلون بلا حدود في المرتبة 138 بن 179 دولة.

 وقد تحدث التقرير فـي فقرته المخصصة لدول 
شـمال إفريقيـا، ان حصيلـة الـدول التـي عرفـت 
حـركات احتجاجية هي حصيلـة مفخخة، ذلك أن 
سـنة 2012 عرفـت حرية الـرأي والتعبيـر تطورا 
ملحوظا بسبب خوف بعض الأنظمة من الحركات 
الاحتجاجيـة، لكـن »الأنظمـة التـي أفرزتهـا هذه 
الحـركات انقلبـت علـى الصحافيـن والمواطنـن 
الإلكترونيـن، الذين نقلوا صدى مطالب الشـارع 

إلى السلطة الحاكمة«.
مـا اعتبـر التقريـر أن من علامات غيـاب حرية 
الـرأي والتعبيـر فـي العديد من الدول هـو الفراغ 
المؤسسـات  رأس  علـى  والتعيينـات  القانونـي، 
الجسـدية  والاعتـداءات  العموميـة  الإعلاميـة 
والمحاكمـات المتكـررة، وهـي النقـاط التي سـجل 
الـرأي  حريـة  مجـال  فـي  المغـرب  فـي  بعضهـا  
والتعبيـر، وهـو ما يفسـر احتلالـه لهـذه المرتبة 
المتأخرة، خاصة بعد الجدل الواسـع الذي أثارته 
قضيـة اعتقـال الصحفـي علـي أنـوزلا ومتابعته 

بموجب قانون الإرهاب.
وقـد جاءت في مقدمة الدولة التي تعرف حرية 
للصحافة كل من فنلندا وهولندا ثم النرويج وهي 
الـدول التـي تعتبـر حسـب التقرير نفسـه الدول 

الأكثر احتراما للصحافين.

الجهة المغربية المسؤولة عن البث الرقمي اوقفت موقع »لكم«
انوزلا طلب اغلاقه وشريكه ابو بكر الجامعي يؤكد ان الموقع سيستمر

■ تونـس -  أيمـن جملي - الاناضـول : دعت حركـة النهضة، 
الشـريك فـي الائتـلاف الحاكـم، امـس، إلـى إشـراك كل الأطراف 
السياسـية في الحوار الوطني للخروج  بحلول لأزمة السياسـية 

التي تمر بها البلاد. 
وقال نائب رئيس الحركة، عبد الحميد الجلاصي،امس : » يجب 
أن نعمـل على التحاق كل الأطراف السياسـية التي لم  تمضي على 
المبادرة، والممثلة بالمجلس الوطني التأسيسـي )البرلمان( بالحوار 

الوطني لكي لا نجد صدا منهم في فترات  لاحقة«. 
وأكـد الجلاصـي، فـي مؤتمـر صحافـي عقده عـدد مـن قيادات 
النهضـة بالعاصمـة تونـس: » حتـى الأطـراف السياسـية التـي 
لتشـريكها  صيـغ  إيجـاد  وجـب  التأسيسـي  داخـل  لا  تنضـوي 
)لإشـراكها(، ولكي لا يشـعروا بأنهـم مقصون، ولكـي نتفادى كل 

 احتقان ممكن وكل مفاجأة غير سارة«. 
ولفت رئيس المكتب السياسـي للحركـة، عامر العريض، إلى أن 
حزبه يعمل على التسـريع والإعداد الجيد للحوار الوطني،  قائلا: 
»ولذلك شـرعنا في العمل وفق ورشـات تمهيديـة للحوار الوطني 

لإزالة كل الخلافات الممكنة التي قد   تطرأ ». 
وأضاف بخصوص الدعوات الأخيـرة للمعارضة، للخروج في 
مظاهرات يوم 23 أكتوبر/ تشـرين الأول، القـادم: » البعض  يدعو 
للتصعيد، وهذا خطاب مزدوج، ونأمل أنه وبتقدم جلسات الحوار 

تكون هذه الدعوات خارج الزمن«. 
وتـرى حركـة النهضـة، وفقا للعريـض، أن تاريـخ الانتخابات 
القادمة يكون بعد 6 أشهر من الاتفاق وإرساء الهيئة العليا  المستقلة 
للانتخابـات، وأن يصـدر المجلس الوطني التأسيسـي قانونا لهذا 

التاريخ » لأنه المصدر التشريعي المعبر عن  إرادة الشعب«. 
وكانت 3 أحـزاب بينها »المؤتمر من أجل الجمهورية«، الشـريك 
فـي الائتـلاف الحاكـم، أعلنـت في وقـت سـابق، رفضهـا  التوقيع 
النهائي على المبادرة التي أطلقها الرباعي الراعي للحوار الوطني، 
والتـي تتضمـن إطـلاق حوار وطنـي ينهـي  الأزمة السياسـية في 

تونس، لاعتراضهمـا على مبدأ الالتزام بنـص وثيقة قبل التحاور 
حول تفاصيلها. 

والأحـزاب الثلاثة هي: المؤتمر من أجـل الجمهورية، والإصلاح 
والتنمية، وتيّار المحبة، والأخيران حزبان معارضان. 

ووقـع 21 حزباً سياسـياً من بينهـا حزب حركـة النهضة )التي 
تقـود الائتـلاف الحكومـي(، مؤخـرا، على نـصّ مبـادرة  الرباعي 
الراعي للحوار في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، غير أن حزب 
النهضة، قال في بيان له لاحقاً، إن »قبوله  بمبادرة الرباعي الراعي 

للحوار كانت على أساس مناقشة بنود وشروط المبادرة«. 
وأطلقت تلك المبادرة في 17 من سـبتمبر/ أيلول الماضي، لإيجاد 
حل لأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد بن الحكومة  والمعارضة 

منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي. 
والمبـادرة مدتها 4 أسـابيع، يتم خلالها اسـتئناف عمل  المجلس 
الوطني التأسيسـي )البرلمـان المؤقت(، والمصادقة على  الدسـتور 
الجديـد، وإصـدار قانـون الانتخابـات، وحـل الحكومـة الحالية، 

وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية  مستقلة. 
والرباعـي الراعـي للحـوار الوطنـي هـو: الاتحـاد التونسـي 
والصناعـات  والتجـارة  للصناعـة  التونسـي  الاتحـاد  للشـغل، 
التقليديـة،  والهيئـة الوطنيـة للمحامـن التونسـين، والرابطـة 

التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. 
ومن ناحية أخرى، عبر الناطق الرسمي باسم الحركة، العجمي 
الوريمي، في مداخلته عن إدانة حزبه لحادثة قتل  عنصرين أمنين 

في محافظة باجة )غرب( من قبل مسلحن الخميس. 
وقـال في هذا الصـدد: »ندين هذا الفعل الإجرامـي وتدعو كافة 
القوى الوطنية إلى الوحدة في مواجهة المخاطر التّي تتهدّد  بلادنا 
ومناعـة مجتمعنا وتوفيـر الظـروف الضرورية لقواتنا المسـلحة 
والأمنيـة، ونؤكـد أن هـذه العمليـات الجبانة لن تفـتّ في  عضدنا 
مـن أجـل السـعي إلـى إنجـاح الحـوار الوطنـي ومسـار الانتقال 

الديمقراطي وتحقيق الاستقرار وحماية تونس من كل  المخاطر«. 

 »النهضة« التونسية: يجب إشراك
كل الأطراف السياسية في الحوار الوطني

رؤساء تونس الثلاثة خلال مغادرتهم جنازة عناصر من الحرس  متظاهرون من الشرطة التونسية يحتجون على مشاركة وزير الداخلية لطفي بن جدو في جنازة زميل لهم
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السيسي يطالب الجيش عدم الانصات للشائعات
فـي لقائه مع قـادة وضباط المنطقـة الغربية العسـكرية  الفريـق أول عبد الفتاح 
السيسـي  وزيـر الدفاع والإنتـاج الحربـي والقائد العـام للقوات المسـلحة  على ان 
يطلـق التصريحات التي تشـير لموقف الحياد الذي يتحلى به الجيش واكد حسـب 
تصريحات نشـرتها مختلف الصحف في صدر صفحاتها الاولى أن القوات المسلحة 
حريصـة علـى تنفيـذ خريطـة المسـتقبل كما تم الإعـان عنهـا ،  وذلك بالتعـاون مع 
مؤسسـات الدولـة والقوى الوطنية  وقـال: إننا نواجه حرب شـائعات.. وأكاذيب، 
وعلينا أن نسـتمر في بناء مصر ومؤسسـاتها، ولا نلتفت إلى من يحاولون إضعاف 
ثقتنا بأنفسـنا وعدالة قضيتنا وشـدد الفريق أول السيسـي علـى أن رجال القوات 
المسـلحة سـيظلون دائما عند حسـن الظن بهم جيشـا وطنيا قويا مخلصا لشعبه، 
ويصـون إرادة المصريين، قـادرا على تحقيق آمالهـم وطموحاتهـم، والوفاء بالمهام 
والمسـئوليات التـي كلفه بها الشـعب، والدفاع عن أمن الوطن واسـتقراره وأشـاد 
بالدور الوطني لأبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية في تأمين المواطنين وحماية 
المنشـآت والأهداف الحيويـة بالدولة، والتصـدي للعناصر الإرهابيـة والخارجين 
على القانون، بكل الشجاعة والشرف، لتظل مصر دائما وطنا حرا وآمنا مهما بلغت 
التضحيـات والصعـاب، مؤكـدا أن التماسـك بين الشـعب والجيش هو سـبب قوة 
وعظمة هذا الوطن على مدار تاريخه وقد أدار الفريق أول السيسي حوارا مع رجال 
المنطقة الغربية العسكرية، وطالبهم باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خال تنفيذ 
المهـام والواجبـات المكلفـين بها فـي تأمين الحـدود ومواجهة جميع صـور التهريب، 
لإجهـاض المخططات والمحـاولات التي تهدف إلـى النيل من أمن واسـتقرار المجتمع 
المصـري، مؤكدا ضـرورة الحفاظ على ما يملكونه من أسـلحة ومعـدات، والاهتمام 
بتنميـة القدرات الميدانيـة والبدنية لضبـاط الصف والمجنديـن، والتواصل الكامل 
معهم، باعتبارهم الركيزة الأساسـية التي تحفظ للقوات المسـلحة قوتها وتماسكها 
في مواجهة التحديات وكرم أول السيسـي عددا من رجال المنطقة الغربية المميزين، 

تقديرا لتفانيهم في أداء واجباتهم«.

مصير المدرب الامريكي بعد عودة الحجاج
ونتحـول الـى قضية شـغلت بـال المصريـين حول هزيمـة المنتخب حيث كشـفت 
»المصـري اليـوم« ان أعضاء مجلـس إدارة اتحاد كرة القدم نفـوا نفيا قاطعا وجود 
أي نية للتقدم باسـتقالاتهم من المجلس بعد الهزيمة المذلة من المنتخب الغاني ..  وأكد 
نيابـة عنهـم حمادة المصري عضو مجلـس الإدارة أن هذا ليـس مطروحا نهائيا لأن 
الاتحاد والكام على لسان المصري بذل أقصى جهد لديه ولم يقصر في أداء الواجب 
وإنمـا التقصيـر كان من الجهاز الفنـي بكامله بقيـادة الأمريكي بـوب برادلي  وعلم 
»الأهرام« أن اتحاد الكرة سوف يضغط على برادلي وجهازه للتقدم باستقالاتهم من 
منطلـق أنهم صاروا أفرادا غير مرغوب بوجودهم لقيادة المنتخب في المباراة المقبلة 
أمام غانا يوم19 نوفمبـر المقبل.. وعليهم ترك المهمة وعدم المطالبة بما هو منصوص 
عليه من شروط جزائية في عقودهم مع الاتحاد.. إذ أن عقد برادلي يظل ممتدا حتى 
انتهـاء آخر مباراة له بتصفيات كأس العالم أو المشـاركة في آخر مباراة للفريق في 
مونديـال البرازيـل إذا كان قد تأهل لها أصا.. وينص العقد علـى منح برادلي راتبا 
شـهريا يصـل إلى35 ألف يورو.. ويحـق له الحصول على شـرط جزائي مالي يصل 
إلى راتبه في سـتة أشـهر بمـا يتجاوز مليونـي جنيه مصري تقريبـا بخاف المبالغ 
الأخرى لمسـاعديه ولايعطي القانـون الحق لإتحاد الكرة أن يسـتبعد الجهاز الفني 
دون إقالـة مكتوبـة ويمنح الفرصـة لجهاز آخر يتولـى المهمة بديـا للجهاز الحالي 
الـذي لم يعـد مقبولا ظهوره مرة أخـرى أمام الجماهير الغاضبـة بعد المظهر المخزي 
للفريق المصري، وقد مني مرماه بسـتة أهداف مع الرأفة ومن المقرر أن يبحث اتحاد 
الكـرة المشـكلة من جميع جوانبها الإثنـين المقبل عندما يكتمل العـدد بوصول ثاثي 
مجلس الإدارة الموجودين حاليا بالأراضي الحجازية: محمود الشامي وحسن فريد 

وإيهاب لهيطة«.

»الاهرام«: مشكلة امريكا ليست 
في رحيل مرسي وإنما في عودة الجيش

علينـا ان نـدرك بان امريكا لن تتغيـر، لازالت آثار قرار حجـب المعونة الامريكية 
عن مصر يثير شهية العديد من الكتاب من بينهم فاروق جويدة في »الاهرام«: »كان 
القرار الأمريكي بوقف المعونات العسكرية لمصر هو ورقة التوت آخر ما كانت تخفي 
بهـا امريـكا خطاياها واخطاءها مع الشـعب المصـري ..  توقع المصريون هـذا القرار 
منـذ فتـرة بعيدة خاصة بعد ان قامـوا بثورة يناير التي غيرت حسـابات كثيرة في 
حياة المصريين حتى ان البعض تصور ان امريكا كانت طرفا مؤثرا فيها .. ان الحقيقة 
المؤكدة ان جسور الثقة بين المصريين والإدارة الأمريكية كانت دائما ضعيفة وواهية 
لإيمان المصريين بأن امريكا تبيع العالم كله من أجل مصالحها وان العاقات المصرية 
الأمريكية افتقدت دائما الأسـاس الأخاقي والإنسـاني وان كانت السياسة عادة لا 
تؤمـن بهذه القيم، سـواء مع امريكا او غيرهـا كنت اعتقد ان امريـكا تقف على خط 
مسـتقيم ضد جيـش مصر حتـى وان قدمت له الدعم العسـكري في صـورة معدات 
او ذخائـر فمـازال طيف عبد الناصـر وثورة يوليـو يمثل نقطة خـاف جوهرية لم 
تسـتطع امريكا ان تتجاوزها رغم كل ما قدمته مصر من تنازلات في ازمنة مختلفة..

لقد سـاعدت امريكا الجيش المصري ولكنها على الجانب الآخر سعت وبإصرار على 
إنشـاء طبقة جديدة لعلها يوما تكون بديا عن الجيش كقوة اجتماعية وسياسـية 
بديلـة وقـد سـأل هنـري كيسـنجر يومـا الرئيس السـادات عـن ضمانات السـام 
مـع إسـرائيل واقتـرح ان تقوم في مصـر طبقة جديـدة تدين بالولاء فـي مصالحها 
وتركيبتها الإجتماعية للعم سـام وبدأت امريكا في إنشـاء ودعم هـذه الطبقة التي 
دخلت في انشـطة اقتصاديـة ومالية حققت لهـا مكانة فريدة على كل المسـتويات.. 
ومـن هنـا كان غضب امريكا ان جيش مصر عاد إلى المشـهد الإجتماعي والإنسـاني 
في الشـارع المصري بعد ان ظل مهمشـا ثاثين عاما.. ان عودة الجيش وليس رحيل 
مرسـي هي الأزمة الحقيقية التي تواجهها امريكا مع المصريين في ظل غياب الجيش 
اخترقـت امريكا المجتمع المصري في ابعد نقطـة فيه وتصورت انها فرضت الوصاية 

على كل شيء في مصر اما بالأصدقاء او بالعماء«.
 

هزيمة غانا تكشف انهياراً في كل المرافق
وكانني اشـتم منه رائحة الترويج لضرورة تولي السيسي وزير الدفاع الرئاسة 
حينما يتحدث عبد الناصر سامة رئيس تحرير »الاهرام« عن الهزيمة المروعة التي 
تعرض لها المنتخب المصري من غانا حيث يرى ان البلد يحتاج لقيادة كبيرة بحجم 
مصـر: »علـى الرغم من أنها الهزيمة الأولى من نوعها ،  بسـتة أهداف ،  على مسـتوى 
المسـابقات الرسـمية لمنتخبات الكرة المصرية ،  سـواء مـن غانا أو مـن غيرها ،  فإنها 
ليسـت نهاية المطاف ،  بقدر مـا هي جرس إنذار ،  ليس في عالـم الرياضة فقط ،  وإنما 
فـي مجمـل حياتنا الكرويـة ،  والفنيـة ،  والثقافيـة ،  والخدميـة ،  وأيضا السياسـية . 
فالمتابع لأفام العيد بدور السـينما، الآن، يكتشـف أن الهزيمة الكروية أهون بكثير، 
وأخـف وطأة، من تلك الهزيمـة الفنية، ممثلة في ذلك الإسـفاف، والتردي، والقبح، 
الـذي يسـتهدف أجيالا، لا حول لها ولا قوة، الضعف العام لـدى المؤلفين، والمعدين، 
ومقدمي البرامج، الأمر الذي انعكس سلبا على مجمل سلوكيات المواطنين.. القضية 
ليسـت كرة قدم، بقدر ما هي فشـل عام أصاب حياتنا، ودمر مقوماتنا، ونحن نعي، 
أو لا نعي، إلا أننا في كل الأحوال لا نريد أن نعترف بالحقيقة، وهي أن هذه النكسـة 
مجرد مقدمة لنكسات أخرى أكثر إياما، إذا لم نتدارك الموقف، من خال تعبئة عامة 
على كل المسـتويات، وبقوانين اسـتثنائية في كل المجـالات، تصب جميعها في هدف 
واحـد، هو مسـتقبل الدولة المصريـة، أيها السـادة، نحن في حاجـة الآن إلى قيادة 
بحجـم هذا الوطـن الكبير، ولا يمكن لهـا أن تنتظر فترات انتقاليـة أكثر من ذلك، أو 
تجارب دسـتورية فاشـلة، أو حتـى مواءمات سياسـية عقيمة.. والدولـة المصرية، 

أيها السـادة، ليسـت بحاجة إلى ديمقراطية المزايدين، أو حرية المشاغبين، أو حتى 
الطبطبـة علـى المتحذلقـين.. والدولة المصرية، أيها السـادة، ليسـت بحاجة إلى 90 
حزبا سياسـيا، أو33 ألف جمعية أهلية، أو ائتافات، وحركات، وتنظيمات لا حصر 
لها.. والدولة المصرية، أيها السـادة، لم تعد تحتمل فوضى المتظاهرين، أو مغامرات 

الألتراس أو عبث القوى السياسية«.

»المصري اليوم«: انتهى عصر الزعامات الملهمة
لكـن على عكـس عبـد الناصر سـامة في »الاهـرام« يـرى وحيد عبـد المجيد في 
المصـري اليـوم ان عصـور الزعامـات الملهمـة والقيادات التـي تمتلك سـحراً خاصاً 
)كاريزمـا( فـي العالـم الراهـن انتهى، كمـا أن نوع المشـاكل التي تواجـه مصر الآن 
وحجمهـا يتطلبـان عماً دؤوبـاً قائماً على فهم دقيق لهذه المشـاكل وإلمـام بأبعادها 
وقدرة علـى تحديد الأولويات ومهارة في التواصل مع الشـعب بمختلف فئاته. ولا 
يتيسـر ذلك لزعيم منقذ بل لسياسـي حكيم لديه سـجل معروف في العمل العام في 
قلب الشـارع يضيف عبد المجيد: »ما ينبغي أن يبحث عنه المصريون الآن هو رئيس 
قادم من وسطهم ويشعر بآلامهم وآمالهم، ويمتلك من المعرفة ما يؤهله لقيادة فريق 
عمل قادر على معالجة مشاكل متراكمة لا حصر لها وبناء جسور حقيقية من الثقة مع 
مختلـف فئات المجتمع، وليس زعيماً لمجرد أنه قوي الشـخصية فعلينا إذن الانتباه 
إلى المشـكلة المترتبة على الحالة غير الطبيعية التـي تترتب على الخوف من إرهاب 
يهددنا وممارسـات عبثية لجماعة »الإخـوان« تهدف إلى إرباك المجتمع وربما يكون 
الخوف الشـائع الآن هو أخطر ما يهدد مصر لأنه يضعها في حالة غير طبيعية تدفع 
ـص أو يبدو أنه كذلك وقبول التوسـع  الكثيـر من أبنائها إلـى البحث عن زعيم مخلَّ
في إجراءات اسـتثنائية واسـتمرارها بحيث يتم التعامل معها كما لو أنها طبيعية. 
ولا مخـرج من هذه الحالـة إلا بأن يواجـه المصريون هذا الخوف بشـجاعة ويثقوا 
في أنفسـهم وقدرتهم على حل مشـاكلهم. فإذا تحرروا من هذا الخوف وأزاحوه من 
طريقهم سـيجدون أنهم ليسـوا في حاجة إلى زعماء مخّلصـين، بل إلى قادة نابعين 
مـن الشـعب وقادرين على إشـراكه في بناء المسـتقبل وفـق قواعد الحكم الرشـيد 
التـي تعتبر هي عنـوان النجاح في عصرنا الراهن. ويقوم هـذا الحكم على مقومات 
أساسـية أكثرها موضوعي يتعلق بالديمقراطية والعدالة والشفافية، ولكن بعضها 
ذاتـي في مقدمتـه إدراك الحاكـم أن دوره هـو أن يقود فريـق عمل يتمتـع بالكفاءة 

ويعتمد على المشاركة الشعبية«.
 

معارك الصحافيين: مرشد الاخوان
 اصر على استدعاء التدخل الاجنبي

ونتحـول نحو المعارك الصحافية حيث تفتح سـحر جعـارة كعادتها الحرب على 
الاخـوان مسـتخدمة مـا تصفه بشـواهد رأتهـا رأي العـين: »وكنت أشـاهد- بحكم 
سـكني- مسيرات الإخوان تتفقد شارع »صاح سـالم« حتى وصلنا لذروة »الفيلم 
الهنـدي« الـذي أخرجه »بديـع« في محاولـة لاسـتدعاء التدخل الأجنبـي في حكم 
البـاد! خطـط »بديع« مـع قيادات الإخـوان لاقتحام نـادي »الحـرس الجمهوري«، 
واسـتعان بعناصر من الإخوان المسـلمين والجماعة الإسـامية ممن تلقوا تدريبات 
عسـكرية، إلى جانب عناصر »فلسـطينية وسـورية«، وبعض العناصر الإجرامية، 
وتم تسليحهم بالأسلحة النارية والخرطوش وقنابل المولوتوف.. فيما تولى »جهاد 
الحداد« اسـتدعاء وسـائل الإعام وتجهيز مادة مفبركة لادعـاء بارتكاب الجيش 
والشـرطة مجزرة ضـد المتظاهرين العزل!! ورغم قيام ميليشـيات الإخوان بإطاق 
الرصاص تجاه القوات المتواجدة أمام دار الحرس الجمهوري، حيث سـقط الشهيد 
المازم أول شـرطة »محمد علي المسـيري«، ما اضطر القوات المسـلحة للتعامل معهم 
وتفريقهـم.. إلا أن المرشـد أخذ يصرخ: »الأمن أطلـق الرصاص على ضحايا الحرس 
فـي الركعـة الثانية لصـاة الفجـر«.. لكن »صفـوت حجـازي« ، المتهم فـي القضية 
ب ما قاله »المرشـد«، وقال إن الأحداث بدأت بعد صاة الفجر!  نفسـها، نفى ذلك وكذَّ
وجاءت تقارير الطب الشـرعي لتؤكد عدم وجود أي إصابة تدل على أن أحد القتلى 
كان في وضع السـجود أو الركوع، وتؤكد عدم وجود نسـاء أو أطفال بين الضحايا 
)!!(. الأغـرب من ذلك أن أجهزة الأمن اكتشـفت أن الطلقات الناريـة التي عثر عليها 
في أجسـاد ضحايا الإخوان فـي تلك الأحداث خرجت من الأسـلحة التي تم ضبطها 

مع المتهمين- أنصارالإخوان فيما بعد«!
 

لماذا استمرت خلافات المصريين في العيد ايضا؟
ونتحـول نحـو جريـدة »الشـروق«، حيث الحديـث عن الانقسـام الذي يقسـم 
بين ابناء الاسـرة الواحدة بسـبب الشـأن السياسـي يغري نائب البرلمان السـابق 
مصطفـى النجـار للتحذيـر منـه: »أرهقتنـا السياسـة ومزقـت الأواصر بـين الأهل 
والأصدقـاء والجيـران، تنابذنـا بالقـول وتشـاحنت النفـوس وأخطـأت الألسـنة 
وتعمقت الجراح بسبب الاختاف السياسي والانحياز لفريق من الفرق المتصارعة، 
بقـدر مـا أحببنـا السياسـة عقب الثـورة بقدر مـا بغضناهـا الآن بعـد أن فرقت بين 
المـرء وأخيه والأم وولدهـا والبنت وأبيها والزوج وزوجته عقب ثاث سـنوات من 
الثورة لم يخل بيت من مختلفين في الأسـرة الواحدة، كلما اشـتدت نار الاستقطاب 
كلما جاءت على حسـاب المشـاعر الإنسـانية التي لم نسـتطع أن نفصل بينها وبين 
اختافاتنـا وانحيازاتنا حكى لي صاحبي أنه لم يسـتطع أن يدخل بيت عائلته لمدة 
عيدين بسـبب الاختاف بينه وبين أشقائه بسبب السياسة، وأنهم كلما التقوا دبت 
بينهم مناقشـات انفعالية تؤدي الى تغير النفوس وكدرها مما جعله يؤثر السـامة 
ويبتعـد فـي أوقات الأعيـاد عن منـزل العائلة حتى لا يفسـد فرحة العيـد على بقية 
عائلته أما زميلتي الطبيبة فتبكي وهي تحكي عن والدها الذي دخل معها في قطيعة 
كاملة بسـبب موقفها السياسي المخالف له وبسبب انتخابها لمرشح رئاسي لا يحبه 
والدها، تقول لي: هذا ما عادت به علينا السياسة، ليتنا ظللنا بعيدا عن هذه المأساة 
واحتفظنا بسـلبيتنا حتى نحافظ على أسـرنا وعائاتنا ولا أنسـى مأسـاة حقيقية 
حدثت لشـاب وحبيبته اللذين اقتربا من خطوة الزواج وتأسـيس أسرة ولكن بعد 
أن تم فـض اعتصـام رابعة اختلفت آراؤهما حول الحدث، اذ كان الشـاب يرى أن ما 
حدث طبيعي ولا يستحق الشفقة بينما كانت رفيقته ترى أن ما حدث مجزرة سفكت 
فيها دماء بغير حق وازداد تعاطفها مع رابعة لدرجة أنها بدأت تشارك في المسيرات 
التـي ينظمهـا الإخـوان رغم أنها غيـر محجبة ومـن أسـرة شـديدة الليبرالية فكرا 
وسلوكا ومظهرا ولم يستطع أي منهما اقناع الآخر بوجهة نظره وكان قرار الافتراق 

 بعد أن أصبحت الفتاة ترى حبيبها محرضا على القتل وفاقدا للإنسانية«.

»الوطن«: الاخوان يراهنون 
على فشل المرحلة الانتقالية

تثير المشـاكل التـي تتعرض لها البـاد في الوقـت الراهن والاخفـاق الذي تبدو 
عليـه الحكومـة مخـاوف بعـض الكتـاب من تـردي الاوضاع والسـقوط فـي دائرة 
الفشـل الكبيـر ومـن هؤلاء عمـاد الدين اديـب في جريـدة »الوطن«: »أخطـر ما في 
الزمـن الحالـي الذي نحياه أننا نعيـش تحت ظرف تاريخي دقيق وحسـاس، وهو 
»الزمـن المؤقـت« أو »الفترة الانتقالية«، وفي تلك الفترة تتصارع مشـاعر الجماهير 
ما بين ارتفاع سقف الأحام بشكل غير واقعي، أو انتظار ما لا يجيء أبداً، والشعور 
باليـأس القاتـل والمدمـر ويتابع النـاس أحوال الباد في شـغف وترقـب ومحاولة 
تلقـف أي ظاهرة أو بـادرة أو تطور يأخذهـم إلى »الأمل المفـرط« أو »اليأس المدمر« 
كل ذلـك قائم على الانطباعات والمشـاعر وحدهما دون الارتـكاز على وقائع ودلائل 
موضوعيـة يمكن البناء عليها. وأخطر ما في المرحلة الانتقالية هو ببسـاطة فشـلها 
فـي الانتقال الإيجابي من نقطة سـلبية إلـى نقطة أكثر إيجابية أخطـر ما في فترتنا 
الانتقاليـة الحالية هو سـقوط حلم ثـورة 30 يونيو ورغبة الجماهيـر الخارجة في 

إقامة دولة مدنية عصرية حرة بعيدة عن الاسـتبداد، في ظل نظام يحترم الحريات 
العامـة والخاصة ويدعـم العدالة الاجتماعيـة وتراهن جماعة الإخـوان وأنصارها 
بقوة على فشـل المرحلـة الانتقالية تحت تأثير عمليات الترويـع والإرهاب وتعطيل 
كل أوجـه الحياة الطبيعية، والتعطيل والتجميـد لكل إمكانيات التقدم والتطور في 
حياة الناس، غالبية الشـعب المصـري تراهن الآن على نجاح الفتـرة الانتقالية في 
انتخابات برلمانية وأخرى رئاسـية ودسـتور جديد وبناء مؤسسات لدولة عصرية 
مدنيـة، وأقليـة من الشـعب المصري تراهـن على فشـل المرحلة الانتقاليـة والعودة 
إلـى مرحلة »الإخوان هي الحل« وما بين الرهانين تعيش مصر حالة صراع فيه شـد 

وجذب ما بين طرفين قسّما الوطن«.
 

فضيحة غانا التي لن ينساها المصريون بسهولة
ونعـود لكارثـة الهزيمة السداسـية للمنتخب في غانا والتي دعت الشـاعر احمد 
فـؤاد نجـم لأن يعاتب وزير الرياضـة: لك الحمـد أن الرزايا عطـاء ..وأن المصيبات 
بعـض الكـرم.. وكأن شـاعر العـراق الخالـد بدر شـاكر السـياب، كان يقدم رسـماً 
تفصيلياً لموقعة استاد كوماسي بين مصر وغانا، حين كتب هذه القصيدة الأليمة في 
مرضه الأخير، ومن أجل ذلك لم أجد سـوى هذا المطلع لأسـتهل بـه حديثي عن هذه 
المصيبـة الأليمـة، وحديثي أتوجه به إلى معالي الكابتن الوزيـر طاهر أبوزيد، وزير 
الرياضة، الذي تولى هذا المنصب في التوقيت المناسـب، وكأن الله - جلت قدرته- 
شاء أن ينهي هذا الحادث الجلل عهداً من الفساد الأسود عاشته المنظومة الرياضية 
في مصر المحروسـة، وفي مقدمتها إدارة كرة القدم المصرية، اللعبة الشـعبية الأولى 
عند المصريين، منذ أن انتقلت من بريطانيا العظمى، بلد المنشأ، إلى مصر المحروسة، 
ثانـي بلد لعـب كرة القدم بعد الإنجليـز الذين اخترعوها! وأنا حـين أتحدث إليك يا 
معالـي الوزير عن كـرة القدم المصرية لا أتحـدث إلى أحد خبرائهـا فقط، بل أتحدث 
إلى واحد من ألمع نجومها على مر الزمان، لذلك سيكون حديثنا »ذو شجون« لأنك يا 
أبومحمد لست فقط الأعظم مهارياً، بل - وهذا هو المهم- لأنك كنت وما زلت وستظل 
الأنبل والأشـرف والأفـرس، فلم تتاجر بفنك عند لصوص النفـط العرب، المعروفين 
إعاميـاً بـ«أمـراء الخليـج« كما فعلها الكثيرون من معاصريك، ولم تسـتغل اسـمك 
الكبيـر لتقفـز به على منصب فـي صحيفة كبرى تنهب من خـال موقعك فيها مايين 
الـدولارات والجنيهات بدون وجه حق، وحين يكتشـف أمرك - كأحد لصوص المال 
العـام- تتدخـل يد القدر لتعطـل القضية التي تحيلهـا النيابة العامـة إلى القضاء، 
فيتعطـل نظر القضية بقـدرة قادر، وطبعاً أنت عارف المقصود بهذا الكام، وسـوف 

أنقل لك مشهداً كوميدياً ولكنها كوميديا سوداء يا كابتن«.

»اليوم السابع«: ليس بالحرب
 على الفلسطينيين تحقق مصر امنها

وإلى شـأن آخر حيث تثير الحرب التي يشـنها الجيش المصـري على الانفاق في 
سـيناء هاجس العديد من الكتاب الذين يعتقد بعضهم انها لن تسـفر عن حل لوقف 
التسـلل ومن هؤلاء عبد الجليل سالم في »اليوم السـابع«: وأرى- بحسب ما توفر 
من معلومات- أن حرب الأنفاق غير كافية لتأمين مصر والقضاء على تسـلل عناصر 
خطـرة على الأمن القومـي المصري من حماس أو غيرها، لأنـه حتى مع القضاء على 
الأنفـاق لـن تتوقف ظاهرة التسـلل أو البحـث عن سـبل لبدائل حدوديـة، لذا فإن 
المقتـرح أولا البحث الفـوري عن بدائل لأكثر من 30 ألف مواطـن يعملون أو يملكون 
الأنفـاق من الجانب المصـري، وتوفير فرص عمل لهم لأن بعضهم قد يحمل السـاح 
ضـد الجيـش أو الشـرطة، وبعـض العائـات برفـح تمتلك أسـلحة منهـا مضادات 
طائرات لـذا احتواء العاملين - ونصفهم وفد من محافظـات الصعيد والدلتا للعمل 
فـي الأنفاق بما يتـراوح بأجور من 3 إلى 6 آلاف جنيه شـهريا - بـات أمرا ضروريا 
حتـى لا تتلقفهم جماعات الإرهاب لانضمام إليها ومنعا لاتسـاع مسـاحة الإرهاب، 
خاصـة أنه حتـى الآن لم يتم توفير البديـل للأهالي الذين سـيتم ترحيلهم من على 
خط الحدود، رغم أن المخطط كان قديما وعرض على الأهالي وقتها إلا إن إغراء المال 
بسـبب الأنفاق دفعهـم للرفض والمعارضة بل والتهديد.. لكـن الظروف الآن تغيرت 
ومصر كلها باتت على المحك بسبب الإرهاب أيضا لا بد بصورة سريعة من توفير كل 
ما يحتاجه القطاع عبر منطقة تجارة حرة أو شركة مصرية يمكنها إدخال المواد عبر 
معبر رفح البري بصورة مباشـرة للقطاع، حتى لا نسـتعدي حماس أكثر من الازم 
ونضمن ولاءها لمصر، وحتى لا يقال إن مصر سـاهمت في إخماد صوت المقاومة ضد 

إسرائيل في غزة«.

»الحرية والعدالة«: مشاريع الرئيس
 المختطف ترى النور على ايدي الانقلابيين

ولا ريـب ان تدقق جريدة الحرية والعدالة لسـان حال الاخوان في فضح اخطاء 
النظـام الـذي اقيم علـى رفات حكم الاخوان وفي هذا الشـأن يشـير ماهـر إبراهيم 
جعوان إلى ان المشـاريع التي سـعى الرئيس المختطف محمد مرسـي لان ترى النور 
وسخر منها خصومه تعود الآن للظهور: من حفر حفرة للوطن وقع فيها ومن حاول 
إغراق الوطن سيغرق في وحل العار والفشل والخزي، وما كان أوله حظر كان آخره 
فرار وتنحي والانقاب يسـير في نفس الطريق، العـودة في القرارات وعدم القدرة 
على اصدار مشـروعات القوانين فالدسـتور يسـلق ويسـرق وقانون التظاهر يولد 
مشـوها ليموت الحكومة فاشـلة وضعيفة بل بعضها عليه شبهات وبعضهم صورة 
ومنظـر فقط لا يحكـم )طرطور يعني( بعضهـم لا يعرف القـرارات إلا بعد صدورها 
أو مـن الإعام تصريحـات متضاربة عـدم احتـرام التخصصات الوزرايـة فوزيرة 
الإعـام مثا تعرض على قناة الجزيرة الصلح في قضية سـرقة البث مقابل الإفراج 
عن مراسـليها متخطية بذلك وزيـر الداخلية والأمن القومي المصري مشـروعات د. 
مرسي يسعون لتنفيذها كقناة السويس والبطاقات الذكية والكوبونات ومجموعة 
المشـروعات الكبرى في برنامجه الرئاسـي واجهزة التحقيق تسـتخلص معلومات 
المشروعات من مستشاري الرئيس ووجوههم نحس فتعطل الدراسة وتعطل سكك 
الحديـد والحوادث لا تنتهي، انهيـار عمارات وكباري وترع ومصـارف وغرق أفراد 
ومراكـب هجرة غير شـرعية وأفدنة محاصيل وحوادث سـيارات بالجملة وحدوث 

زلازل وسقوط طائرة حربية في الأقصر«.

»الجمهورية«: مصر تنتظر دستورا تباهي به العالم
ونتحـول نحو صحيفـة »الجمهورية«، حيث الجدل حول الدسـتور الجديد مثار 
حديث واسـع وهو مادفع عبد الله نصار للتحذير من سـرعة سـلقه: في مناقشـات 
لجنـة الخمسـين قضايـا يجب أن تحسـم علـى وجـه السـرعة لأن تسـريع المرحلة 

الانتقالية والالتزام بها في مواعيدها أمر لا يحتمل المناقشة. 
العالم كله والشـعب المصري ينتظر مسودة للدسـتور يباهي بها العالم ويمضي 
فـي رسـم خريطة المسـتقبل حتى يشـعر مـن يقفون فـي جانـب العداء للثـورة في 

ينايـر ويونيو أنهم يحرثـون في البحر.. ومن أهـم الموضوعـات والقضايا المتعلقة 
بنظـام الحكـم هي أوضاع الحكـم المحلي في مصـر لأن المركزية والاهتمـام بالقاهرة 
والسلطة المركزية لن يسهم في ظهور ثمار الثورة للشعب المصري كيف يكون رئيس 
الجمهوريـة بالانتخـاب الحر المباشـر ومحافظ الاقليـم أو المحافظـة ورئيس الحي 
وعمـدة القرية بالتعيـين.. هذه ديمقراطيـة عرجاء وهذا إصاح سياسـي منقوص 
وعاجـز.. الانتخـاب الحـر المباشـر سـيقدم للنـاس حصيلـة الانتخـاب وعليهم أن 
يتحملوا المسـئولية.. ومن سيتم انتخابه سيشـعر أن خلفه محاسبة ومتابعة. فإذا 
أحسن فإنه يستطيع أن يطرح نفسه مرة أخرى.. كما يجب أن تكون هناك آلية أيضا 
لعزل المنتخب إذا أخطأ أو تقاعس أو انفرد بالسلطة أو سيطرت عليه حالات جنون 
السـلطة الوهمية التي يعتقد أنه يملكها رغم أن السلطة للشعب وستكون للشعب.. 
العودة لانتخاب الحر المباشر في كافة المواقع التي تتصل بالحكم هي عودة للأصل 
بعيـدا عن التعيينات المكروهة والتي لم تحقـق إلا التدهور وعدم القدرة على الأداء 
والعجـز وعدم الاهتمام بالنـاس باعتبار المعين في منصب المحافـظ أو رئيس الحي 
أو المدينـة أو عمـدة القريـة انه جاء حتى يغادر ويعين غيره سـواء اجتهد أو فشـل 
أو أخطأ فهو لا يحاسـب. ولا يمكن محاسـبته إلا إذا كان منتخباً فسـيكون حسابهم 
مـع الجماهير.. في الماضـي القريب كان يتم انتخاب عمـدة القرية.. وكانت التجربة 
ناجحة.. وعندما دخلت التعيينات تحول عمدة القرية إلى مرشـد أو مخبر في نقطة 

الشرطة«! 

»الأخبار«: نفاق اوباما لن ينقذ الاخوان
ومـن الحـرب على الأخـوان للحرب على الرئيـس اوباما وادارته بسـبب موقف 
واشـنطن العدائي من النظام الجديد في مصر حيث يفتح جال دويدار الحرب على 
الادارة الامريكيـة: ليـس هناك ما يمكن ان توصف به سياسـات وسـلوكيات ادارة 
الرئيـس أوباما الامريكية سـوى انهـا تقوم على النفـاق وعدم المصداقيـة والنزعة 
التآمريـة والحقـد النابع عن الفشـل وسـوء التقدير في اختيـار المواقف الصحيحة 
إنهـا تتبنـى كل التوجهات غير الاخاقيـة التي تتوافق مع هذه الصفـات باعتبارها 
تخـدم مصالحهـا التـي لا تنفصل عـن مصالـح اسـرائيل والصهيونيـة العالمية هذا 
الواقـع ينطبق بحذافيره على تعاملها مع مشـكلة الاسـلحة الكيماويـة في الصراع 
السـوري. ورغم اننـي لا انفـي امكانية لجوء نظام الاسـد الحاكم إلى هذا السـاح 
الا ان هناك دلائل كشـفتها تطـورات هذه القضية تجزم بأن عملية اسـتخدامه التي 
أثـارت تلك الضجة العالمية هي من صنع وتدبير قوى معادية لسـوريا. هذه القائمة 
تشـمل اسرائيل التي يعد الساح الكيماوي وسيلة لردع استحواذها على الاسلحة 
النووية وكذلك تركيا التي تورطت في عدائها للنظام السوري وكذلك قوى المعارضة 
المتصارعة مع هذا النظام ومع بعضها البعض في نفس الوقت. يأتي  بعد ذلك الدور 
الامريكي وحلفاؤه المسخر لصالح اسرائيل والذي تجاوب وشارك في هذه المؤامرة 
التـي وجـدت فيهـا فرصة لحرمان سـوريا مـن امتاك الكيمـاوي لمواجهـة النووي 
الاسـرائيلي.  هـذا الموقـف المنحاز لاسـرائيل قبل أي شـيء آخر يعكسـه التناقض 
الامريكـي الفاضح الذي يقف عقبة امام الزام اسـرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر 
انتشـار الاسـلحة النووية تواصا مع هذه الاسـتراتيجية تصر على تجريد سوريا 
من امتاك السـاح النووي واجبارها على توقيع معاهدة حظر الاسـلحة النووية. 
اتضح ذلك جليا من قيامها بقيادة مؤامرة تعطيل انعقاد مؤتمر الامم المتحدة لاخاء 

 الشرق الأوسط من الاسلحة النووية الذي كان مقررا ان يعقد في العام الماضي«.

هاشم يقرر الهجرة بسبب
 صراع الثوار على المكاسب

محمد هاشـم صاحب ومؤسس دار ميريت للنشـر، أعلن عزمه الهجرة من مصر، 
مبررا قراره بأنه »لا يجد ما يعبر عن روح الثورة العظيمة وسط مجموعات المصالح 
المتناحـرة« ووفقـا للمصري اليـوم حيث اشـار ان »ضجيج ماكينـات رابطة صناع 
الطغاة لا يحتمل وصريرها المزعج المستهين بالثورة كأعظم قيمة في حياة المصريين، 
وبأحام الشـعب في حكم مدني- لا ديني ولا عسـكري- مستمر« وقال »هاشم« في 
تصريحـات اهتمت بها جريدة المصري اليوم فـي صفحتها الاخيرة إنه لا يحتمل أن 
ينضم باسم الثورة إلى فريق يضم »أطياف الإرهاب السياسي باسم الدين«، أو إلى 
»جوقة تأليه الفريق عبدالفتاح السيسي« على حد تعبيره، مؤكدا أن احترامه لدور 
الفريق أول عبد الفتاح السيسـي، في مسـاندة ثورة الشعب في 30 يونيو وتصديه 
لإرهاب الإسـام السياسـي »لايسـاوي قبولي ببسـاطة لحكم ذي طابع عسـكري« 
واختتم رسالته: »سـيتولى إدارة ميريت أحد أبنائها من الكتاب وسأعمل وأتعاون 
معـه وأنا خارج الحـدود، ما كنت لأغادرها لولا هذا الكم الرهيب من القرف« شـارك 
»هاشم« في الثورة ووضع مقر دار ميريت، القريب من ميدان التحرير تحت تصرف 
الثـوار، كما يبرز دور »هاشـم« في الحيـاة الثقافية كونه واحدا من أبرز الناشـرين 
المسـتقليين حيث طبعت دار »ميريت« منذ تأسيسـها عام 1998 أكثر من 600 عنوان، 

أثرت بها المكتبات المصرية والعربية«.

الاسواني يروي لـ»الشروق«
 تفاصيل الاعتداء عليه في باريس

ونختتم رحلتنا لصحف الجمعة بسرد ما جرى من هجوم أنصار جماعة الإخوان 
المسـلمين في فرنسـا على الأديب عاء الأسـواني، خـال محاضرتـه الأدبية بمعهد 
العالـم العربـي فـي باريس، برئاسـة جاك لـونج وزير الثقافة الفرنسـي السـابق، 
وحضور مترجم روايته »نادي السـيارات« إلى الفرنسية »جيل جوتيه«، حيث قال 
الأسواني لجريدة »الشروق« إنه فوجئ بمجموعة من الإخوان المسلمين- فرنسيين 
مـن أصل عربي- أثناء محاضرته عن الأدب المصـري، وحديثه عن روايته الأخيرة 
»نادي السـيارات«، يهتفون يسقط حكم العسكر، رافعين عامة رابعة العدوية، فرد 
عليهم الأسـواني: »أن الإخوان المسـلمين خانوا الثورة المصريـة ومبادئها«، فقاموا 
بتكسـير القاعـة ودمروا محتوياتها، إلا أن الشـرطة الفرنسـية حمتنـي والحضور 
الفرنسـي للندوة الذي كان حاضرا لمناقشـته في الأدب والشأن العام المصري وأكد 
أن الإخوان دمروا القاعة وكسـروا الزجاج ومحتوياتها بالكامل، مشيرا إلى أن هذا 
الأمر متفق عليه ومدبر، حيث لم يكن يسـتدعي النقـاش الوصول إلى تدمير القاعة 
بالكامل، وهجومهم علينا بهذا الشـكل وقال الأسـواني إن مدير معهد العالم العربي 
اسـتنكر ما حدث، مؤكدا أنه لأول مرة يشـاهد مثل هذا الهجـوم على روائي يتحدث 
عـن الفكر والأدب، وأشـار الأسـواني إلى أنـه يفخر دائما بأنه يمثـل الأدب المصري 
والعربـي في مثل هـذه الندوات في الخـارج، إلا أن ما أحدثه هـؤلاء الإخوان يظهر 
مصـر والعرب بمظهر غيـر حضاري وأوضح علي عتمان المنسـق العـام لجمعية 25 
يناير بباريس، وأحد شهود العيان على الواقعة أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين 
اسـتصدروا إذنا من الشرطة الفرنسية بتنظيم مظاهرة أمام المعهد العربي وحددوا 
لهـا موعد السـاعة الخامسـة قبل بدء ندوة الأسـواني فـي السـابعة وعندما قامت 
اللجنـة المنظمة للندوة بفتح باب الدخول اقتحمت المجموعة المكان وحجزوا المقاعد 

وانتظروا الروائي حتى حضوره«.

الحكومة تطلق المشاريع التي نددت بها في زمن الرئيس المختطف.. الحديث عن نكسة المنتخب تتواصل.. مطالب بتسريح اللاعبين.. والاسلاميون واثقون من العودة

السيسي يطالب جنوده بعدم تصديق الشائعات التي تنطلق ضده.. توقعات بعودة عصر »زوار الفجر« 
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

في صحف امس الجمعة بدا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي اكثر قلقاً على المستقبل الذي يخططه للبلاد حيث باتت الشائعات التي 
تنطلق ضده ومفادها انه اش��رف بنفس��ه على اقصاء الاخوان من س��دة المش��هد  تؤرق مضجعه خاصة وان تلك الشائعات والاقاويل 
ممه��ورة بأدلة لاتخطئها العين من ترس��يات فيديو يظهر فيها وهو يتحدث عن حك��م الرئيس المختطف ولأجل ذلك اهتمت صحف امس 
بالدفاع عن السيس��ي وتقديمه على اس��اس انه المخلص الذي انقذ مصر من حكم الاخوان فيما واصل��ت الصحف بكاءها على الهزيمة 
القاس��ية للمنتخب واستمرت الحرب بين الاس��لاميين وخصومهم وبدت الصحف اكثر اتساقاً مع اللون الكاكي لون زي الجيش حيث 
خاض معظم الكتاب معارك صحافية ضد كل ماهو اخواني بينما اكتفى الاس��لاميون بتقديم مزيد من الادلة على الانهيار الذي تش��هده 
البلد في قطاعات ش��تى وش��هدت الجرائد مزيداً م��ن الهجوم على الرئيس الامريكي اوباما بس��بب حجم المعونة ع��ن مصر كما عادت 
مجدداً الحرب على حكومة حماس وس��كان القطاع بتهمة تقويض الامن القومي لمصر وهو ما س��عى بعض الكتاب للرد عليه وفي آخر 
يوم من ايام احتفالات المصريين بالاعياد كش��فت التقارير عن حالة من الحزن عمت معظم البيوت لأسباب في مقدمتها خسارة منتخب 

كرة القدم الثقيلة فضلًا عن الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يواجهها المصريون وإلى التفاصيل:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يستخدم اوباما الازمات في الساحة الفلسطينية ورفع هذا الموضوع الى الصدارة كي يصرف الانتباه عن ضعفه في الساحتين الايرانية والسورية

عميرة هاس

قريـة  مـن  ابراهيـم  فـوزي  عرفـت   ■
جالـود قبل 15 سـنة فـي تشـرين الاول/

اكتوبـر  1998. فقد وقفنـا كأننا في جنازة 
بالقرب من مزرعة غراس اشـجار زيتونه 
التـي قطعتها ايدٍ مجهولة. وكانت تلك هي 
المزرعـة الثالثـة التي افسـدها مجهولون 
فـي غضون اقل من سـنتين، مرة في 1997 
ومرتـين فـي 1998. وكان الحاصـل العام 
نحـوا من  300 شـجرة. في يـوم الاربعاء 
من الاسـبوع الماضي اعادتنـي الى جالود 
نـار التهمت نحـوا من 160 شـجرة اخرى 
لابراهيـم )مـن بـين 1600 شـجرة زيتون 
لـه ولعائلته( و240 شـجرة اخـرى لعدد 
مـن العائلات الاخرى فـي القرية الجبلية 
الصغيـرة، قبل بدء قطـف الزيتون بايام 

معدودة. 
ان صوت ابراهيم اليوم هادئ موزون، 
الحقائـق  عـرض  فقـد  آنـذاك.  كان  كمـا 
بلغـة موضوعيـة: فـي الثامنـة والنصف 
مـن صباح يـوم الاربعـاء في التاسـع من 
السادسـة  ابـن  ابراهيـم  سـار  اكتوبـر، 
والخمسـين، بعـد عـدة عمليـات جراحية 
فـي قلبه بسـبب عيب ولد معـه وذبحتين 
صدريتين في السـنين الاخيرة، على قدمه 
الـى هنـاك ليفحص نضـج الزيتـون قبل 

القطف. 
سار نحوا من نصف ساعة من بيته الى 
واحدة من مزارعه. ولم يمضِ وقت طويل 
حتـى لاحـظ مجموعة مـن الاسـرائيليين 
اليهود قد اجتمعـوا عند مفرق الطرق بين 
البؤرتـين الاسـتيطانيتين شـفوت رحيل 
واحيها على مبعدة اقل من كيلومتر واحد 
عنـه. فاسـرع الى المغـادرة والعـودة الى 
بيتـه. ووصـل الـى البيت صـوت صراخ 
في حوالي الساعة الحادية عشرة، وتبين 
أنه قد اشـعلت النار في نفس الوقت الذي 
كانـت فيـه مجموعـة مـن الاسـرائيليين 
اليهـود تهاجـم بحجـارة كبيرة المدرسـة 
الطـلاب  وكان  القريـة،  فـي  الابتدائيـة 
فـي  مجتمعـين  والباكـون  المذعـورون 
حجـرات الدراسـة، وكان ذلـك يوما حارا 
بصورة مميـزة فارتفعت النيران سـريعا 
نحو الشـرق مرتفعة في التـلال. وقد قال 
عسـكري لصحيفة »هآرتس« انه في ذلك 
الصبـاح خاصة كان يوجـد تعزيز لقوات 

الجيش الاسرائيلي في المنطقة. 
بعـد ذلـك بسـاعات قـال لـي ابراهيـم 
انه منـذ التقينا في 1998 وقع افسـاد آخر 
لاشـجاره. وبعـد ذلـك حتـى سـنة 2007 
منعـه الجيـش الاسـرائيلي ومنـع سـائر 
سـكان قريته والقرى المجـاورة )قريوت، 
وقسـرا وترمسـعيا والمغير( من الوصول 
الى اكثر غراسـهم. ومنذ 2007 كان يسمح 
لهـم بالعناية بغراسـهم مرتين في السـنة 
فقـط، فـي موسـم الحراثـة وفـي موسـم 
القطف، اياما معدودة فقط وبتنسيق قبل 
ذلك فقط مع مديرية التنسـيق والارتباط 

الاسرائيلية ومع مصاحبة عسكرية. 

قصة جالود تمثل
قرى جنوب شرق نابلس

ينبغـي أن نقرأ قصـة ابراهيم على أنها 
قصـة تعبـر عـن جالـود، وان نقـرأ قصة 
جالـود على أنهـا قصة تمثل قـرى جنوب 
شـرق نابلس، وعلى أنها تلخيص لسيرة 
الجبهـة الداخليـة الزراعية الفلسـطينية 
فـي الضفـة الغربيـة فـي الخمس عشـرة 
سـنة الاخيرة. ان الهجمات التي تبلغ الى 
وسـائل الاعلام هي شيء واحد في المسار 

التدريجي لضياع ارضهم. 
ان المنطقـة المبنيـة من جالـود والقرى 
التـي   – ب  المنطقـة  فـي  تقـع  المجـاورة 
تقـع ضمـن مسـؤولية مدنية فلسـطينية 
ومسـؤولية وسـلطة امنيـة اسـرائيلية. 
لكـن عشـرات الاف الدونمـات من الارض 
الزراعيـة والارض الصخريـة غير المبنية 
المفـاوض  اسـتطاع  القـرى،  تلـك  مـن 
الاسـرائيلي بموافقة واشـنطن )اوسـلو 
ب فـي ايلول/سـبتمبر 1995( ان يثبتهـا 
وأن يؤبدهـا بعـد ذلـك علـى أنهـا المنطقة 
ج التـي تقـع ضمن السـلطة والمسـؤولية 

الاسرائيلية الامنية والمدنية. 
وفي حـين اصبح الجيش الاسـرائيلي 
مسـؤولا عن الامن، في 1997، بدأت تغرق 
المنطقتـين ب و ج ومنطقـة جالـود فيهما، 
امـواج افسـاد منهجـي لاشـجار الزيتون 
فـي مـزارع فلسـطينية، وهجمـات علـى 

زراعيين. 
ويتذكر رئيس مجلـس القرية عبدالله 
محمـد الحـاج، خمسـا وعشـرين هجمـة 
علـى الاقل سـببت خسـائر فـي الممتلكات 
والارواح وقعـت على سـكان جالـود منذ 

وثقـت  سـنة. وقد   15 قبـل  لمنصبـه  عـين 
جمعيـة »يشـدين« )يوجـد حكـم( سـتا 
وتسـعين هجمة من مواطنين اسـرائيليين 
على سـكان جالود والقرى المجـاورة منذ 
1998 الـى منتصف 2012، وكانت تشـتمل 
في جملة ما اشـتملت عليـه على مخالفات 
عنف واضرار بالممتلكات وافساد للغراس 
جـدران  لاقامـة  اراض  علـى  واسـتيلاء 
وفلاحـة ووضـع مبـان وشـق شـارع في 
قسـيمة الارض وابعـاد الفلسـطينيين او 

منعهم من الوصول الى اراضيهم. 
وتابعـت الجمعيـة التحقيق فـي ثمان 
وخمسـين هجمـة منـذ سـنة 2005. ومـن 
بـين تسـعة واربعين ملفـا انتهـى علاجها 
اغلـق 92 فـي المئـة منـه: فقد اغلـق واحد 
واربعـون ملفـا بسـبب ان »الجانـي غير 
معلـوم« و«عـدم كفايـة الادلـة«، واغلقت 
ثلاثـة ملفات بعلـة انه »لا توجـد جناية« 
بسـبب  »يشـدين«  جميعـة  واسـتأنفت 

اغلاقها. 
وعالجـت جمعية »حاخامـون لحقوق 
مـن  اخـرى  شـكاوى  تسـع  الانسـان« 
 2013  -  2008 السـنتين  بـين  هجمـات 
،اغلقـت سـت منهـا. فـي 2013 فقـط قبـل 
الهجـوم في التاسـع من سـبتمبر عالجت 
جمعية »يشدين« اربع حالات عنف اخرى 

واشعال نار في جالود.
 منـذ نهاية سـبعينيات القـرن الماضي 
صادرت السـلطات العسـكرية قسـما من 
الاراضـي الخاصـة والعامـة لهـذه القرى 
وحولتهـا الـى المسـتوطنتين المرخصتـين 

شيلا وعالي. 
وفـي نهايـة 1991 اقيـم علـى اراضيها 
البؤرة الاسـتيطانية الاولى شـرق شـيلا 
وهي شـفوت راحيـل )التي تمـت الموافقة 
عليهـا الان وحصلت علـى خطة هيكلية(. 
زالـوا  لا  الفلسـطينيين  الـزراع  لكـن 
يستطيعون فلاحة ارضهم التي لم تصادر 
ولـم يعلن انها اراضي دولة. وحينها ثبت 
ان الحالة يمكن دائما أن تكون اسـوأ. وقد 
زادت امواج الهجمـات وطغت في موازاة 
بدء اتسـاع ظاهرة البؤرة الاسـتيطانية. 
وعلـى حسـب معطيـات »السـلام الان«، 
تموز/يوليـو  فـي  احيهـا  بـؤرة  انشـئت 
الاول/ كانـون  فـي  عـاد  وعـدي   ،1997

ديسمبر 1998، وايش كودش في ديسمبر 
2000، وهبايـت هـأدوم )مزرعة يشـوف 
هداعت( في حزيران/يونيو 2002، وكيدا 

في يونيو 2003، وغيئولات هتسـيون في 
.2012

ان العملية محسـوبة ومنهجية: سيتم 
بانشـاء  الاداريـة  المخالفـة  تنفيـذ  أولا 
مستوطنة فرعية من المستوطنة الرسمية 
الى رخص رسمية. وحينها ينبغي الدفاع 
عـن أمن الاسـرائيليين الذين يسـكنونها. 
الارض  اصحـاب  دخـول  يمنـع  ولهـذا 
الفلسـطينيين الـى اراضيهم فـي الدائرة 
الداخليـة للبـؤرة الاسـتيطانية. وحينها 
يتجـه سـكان البـؤرة الاسـتيطانية الـى 
توسـيع دائرة السيطرة ويشـقون طرقا. 
وان كثـرة الطـرق التـي تشـق تزيـد فـي 

امكان تهديد الزراع الفلسطينيين.

حظر وصول الفلسطينيين لاراضيهم

منذ 2001 وجد الجيش الاسرائيلي حلا 
سـهلا لحماية الفلسطينيين من الهجمات: 
فحظـر عليهـم الوصـول الـى اراضيهـم، 
التـي تقع فـي الدائرتين الثانيـة والثالثة 
لا الـى اراضيهم التي هي فـي داخل البؤر 
الاستيطانية فقط. وبفضل اغلاق الجيش 
الاسـرائيلي للمنطقـة نشـأت وأمكـن أن 

تنشأ بؤر استيطانية جديدة. 
مسـار  »فـي  التحقيـق  حسـب  علـى 
السـلب« الـذي صدر عـن »يشـدين« منذ 
شباط/فبراير في هذا العام، حظر الجيش 
الاسـرائيلي الوصـول الـى 9937 دونمـا 
واستعمالها من بين نحو من 16 الف دونم 

هي مساحة اراضي جالود. 
ولهـذا فقـد السـكان اراضـي فلاحتهم 
وضاعـت منهـم. ويسـمح الان بالوصول 
مرتين في السـنة فقط الى غراس الزيتون 
فيـه. ان الوصـول حـر الـى 5965 دونما، 
لكنهـا ارض صخرية في اكثرهـا الغراس 
فيها قليلة. ويخشى السكان الوصول الى 

319 دونما اخرى خوف التنكيل بهم. 
فـي مقابلـة ذلك اخـذت تتسـع في تلك 
تلـك  فـي  اليهوديـة  الزراعـة  السـنوات 
المنطقة بالضبط، كما وثق في بحث »كيرم 

نبوت« الذي كتبه درور اتكس. 
في ارضي الفلاحة الخاصة التي اغلقها 
الجيش الاسرائيلي في وجه سكان جالود 
تحولـت 1553 دونما مع الوقـت الى كروم 
عنـب فـي الاسـاس، والى غـراس زيتون 

ايضا لزراع اسرائيليين يهود. 
وحـدث فـي مـوازاة ذلـك مسـار آخر، 

ففي عشـر السـنوات الاخيرة ترك القرية 
نحـو مـن أربعمئـة مـن بـين الالـف مـن 
سـكان جالود، واكثرهم شـباب وانتقلوا 
ليسـكنوا فـي نابلـس ورام الله، بسـبب 
عـدم وجود مصـدر عيش صاحـب فقدان 
الاراضـي. وهـذا مـا يظهـره تحقيـق »في 
مسـار السـلب«، الـذي يبحـث فـي الاثار 
الاجتماعيـة والبيئية التي كانت لانشـاء 

بؤرة »عدي عاد«. 
وفي السـنوات التي منـع فيها ابراهيم 
مـن حقـه فـي فلاحـة ارضـه تمامـا، وهو 
خريج قسـم الاحياء فـي جامعة بيرزيت، 
فـي  ثانويـة  مـدارس  فـي  العلـوم  درس 

القرى المجاورة. 

السلطات لن تجهد نفسها
 في البحث عن المجرمين

منـذ 2007 كانـت المحامية قمر مشـرقي 
اسـعد مديرة القسـم القانوني في جمعية 
تعالـج  الانسـان«  لحقـوق  »حاخامـون 
فـي  الاسـرائيلي  الغـزو  مـن  الشـكاوى 
اراض فلسـطينية خاصـة اغلقها الجيش 

الاسرائيلي في وجوه اصحابها.
 وكانـت القضية الاولـى التي عالجتها 
هـي قسـيمة ابراهيـم التـي غرسـت فيها 
اشـجار زيتـون سـورية عمرهـا اكثر من 
خمسـين سـنة منعـه اسـرائيليون يهـود 
مـن دخولهـا بالتهديد. ونجحت مشـرقي 

أسـعد في اغلاق أربع قسـائم فـي وجوه 
اسـرائيليين من بين عشـرين شـكوى من 
سـيطرة علـى اراضـي جالـود: احداهـا 
التـي  القسـيمة  لابراهيـم، وهـي تمـاس 
احرقـت قبل اسـبوع. واغلقت قسـيمتان 
من الاربع فـي وجوه اسـرائيليين بعد أن 

قطعت كل اشجارها فقط.
في سـتة مـن الملفـات اصـدرت الادارة 
المدنية أوامر تعارض سـيطرة احيها على 

اراضي جالود.
 ولذلـك اتجـه المسـتوطنون الى لجنة 
فـي  المـداولات  وتجـري  الاسـتئنافات 
تكاسـل. وان ثلاثة من بين الملفات السـتة 

تتعلق باراضي فوزي ابراهيم.

فـي تسـعة مـن الملفـات تزعـم الادارة 
لعـلاج  الوسـائل  تملـك  لا  انهـا  المدنيـة 
الغزوات لانها قديمـة وعمرها اكثر من 15 
سـنة. وهكذا يمكن أن نفهم لماذا يكون من 
المهـم للمسـتوطنين والمدافعـين  عنهـم ان 

يوجد تسويف ديمقراطي.
في يوم الاثنين من هذا الاسـبوع اتجه 
فوزي ابراهيم الى مركز الشـرطة بنيامين 
ورفع شـكوى اخـرى من احـراق مزرعته 
وافسـاد ممتلكاته، رغم أنـه على يقين من 
ان السـلطات لن تجهد نفسـها في البحث 

عن المجرمين كما كانت الحال دائما. 

هآرتس 2013/10/18

قبل وقت قصير من بدء موسم حصاد الزيتون التهم حريق 400 شجرة زيتون في قرية جالود وقد عانى السكان من اعمال تنكيل واشعال نار قام بها المستوطنون 

... والحل بمنع وصول الفلسطينيين لاراضيهم

عاموس هرئيل

■ مأسـاة بنيامـين نتنياهو هي فـي حقيقة انه صـدق – وما زال 
صادقـا – في جـزء كبير مـن تشـخيصاته المتعلقة بالتهديـد الذري 
الايرانـي، لا تسـاعده الان في اتصالاته بالمجتمع الدولي. فاسـلوب 
تهويل رئيس الوزراء يفشـله. وان التربيت الدائم على كتفه بقوله 
»حذرنا ولاحظنا«، والمقارنات بتشرتشـل والذكـر الدائم للمحرقة، 
والتجاهل لقوة اسـرائيل العسـكرية، بل الذرية )كما تدعي مصادر 
اجنبيـة( ورفض التقدم في التفاوض السياسـي مع الفلسـطينيين، 
وهو ما يثير امتعاض اوروبا والولايات المتحدة – كل ذلك يجعل من 

الصعب قبول الدعاوى الاسرائيلية في العالم.
نبـه المحامـي دوف فايسـغلاس رئيس ديوان ارييل شـارون في 
الماضـي، فـي مقالة في صحيفـة »يديعـوت احرونوت« الـى فظاظة 
ادارة الحملـة الاعلاميـة الاسـرائيلية فـي المسـألة الذرية فـي المدة 
الاخيـرة. وذكر فايسـغلاس وقت كشـف الشـاباك عن الجاسـوس 
الايرانـي، والانباء التي نشـرت عـن تدريب تزويد سـلاح الجو في 
الوقـود في الجـو، الذي صحبه تهديد لطهـران، واقتبس من تحذير 
رئيـس الـوزراء شـارون الدائـم للعاملـين معـه حينمـا كان يقول: 

بشرط الا يسخروا منا. 
وصف تقرير موسـع عن نتنياهو نشر في نهاية الاسبوع الماضي 
فـي صحيفـة »نيويـورك تايمـز« وصفه بانه انسـان معـزول وغير 
مفهـوم تقريبا، ويبدو أن هذا هو الشـعور السـائد الان بين اصدقاء 
اسـرائيل في الغـرب، ولا تنجح حملة الضغوط والاشـارات الخفية 

من الحكومة في ازالته. 
وقد نشـأت في هذا الاسـبوع بلبلبة حقيقية، حينما أجرى سلاح 
الجـو تدريبا كبيرا خطط له في الماضي، فسـر ذلك مـرة اخرى بانه 
رسـالة تهديد على خلفية جولة المحادثات الجديدة التي تجرى هذا 
الاسـبوع لمدة يومـين بين ايران والقـوى الكبرى السـت في جنيف. 
حينمـا تجري المعركة على هـذا النحو من عدم النظام، فان وسـائل 

الاعلام الاسرائيلية قد تستعمل خطأ صفحة رسائل غير محدثة. 

رؤساء الاذرع الامنية تحفظواعلى هجوم بلا تنسيق

ان القيـادة الاسـرائيلية التي لم يكن لها ممثل فـي المحادثات في 

جنيف، اضطرت الى ان تنتظر من بعيد نتائجها، وان تأمل الا يسرع 
الغرب الى التخلي عن ممتلكاته في التفاوض. ان عمل اسـرائيل في 
هـذه المرحلة مـن الدراما واضـح. فهي المحـذرة الواقفة علـى الباب 
التي تلوح بتهديد الهجوم العسـكري، رغـم ان صدقه لا يبدو كبيرا 
الان. اذا انتهـت الاتصـالات بايران الـى اتفاق فلن تكون اسـرائيل 
راضية، وسـيبقى المسـتوضح بعد ذلك ما هو الاصيـل في عدم رضا 
رئيس الوزراء عن مواد الاتفاق، واي شـيء هو جزء من لعبة ادوار 

معلومة مسبقا. 
على حسـب سلسـلة طويلة من الانبـاء الاجنبيـة، وزن نتنياهو 
هجومـا لاسـرائيل مسـتقلا علـى ايـران عنـد بـدء فصلـي الصيف 
والخريف في كل واحدة من السـنوات الثلاث السابقة بين 2010 الى 
2012. ورجوعا الى الخلف يبدو ان القرار الاشـد حسما قد طرح في 
السـنة الماضية. وبدا الاختيار في صيـف 2012 في الحقيقة كاختيار 
بين القنبلة الذرية والقصف. وقد وزن نتنياهو بحسـب تصريحاته 
المعلنـة الكثيـرة فـي تلـك الفتـرة، بجدية امـكان قصف اسـرائيلي 
للمنشآت الذرية، من دون موافقة امريكية، الذي كان يراه افضل من 
اسـتمرار تقدم ايران نحو القنبلة الذرية. وقد كان يملك بادي الرأي 
نافذة فرص بدت مغرية، وهي عملية في الاشهر الثلاثة التي سبقت 
انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة. وكان يمكن ان تجعل ادارة 
اوبامـا تواجه حقيقـة منتهية، وتجعل من الصعـب على الرئيس أن 
يدخل في مواجهة مباشـرة مع اسـرائيل معرضا نفسـه لخطر المس 
بالصوت اليهودي في الانتخابات. واسـتقر رأي نتنياهو آخر الامر 

على عدم العمل.
وسـادت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية تقديرات ان وزيـر الدفاع 
آنـذاك ايهـود بـاراك انتقل فجـأة من معسـكر مؤيدي الهجـوم، في 
آخـر لحظـة، وتـرك نتنياهو وحـده )ثم مـن يعتقدون ان بـاراك لم 
يرد الهجوم قط في الحقيقة( وقد أنكر هو نفسـه أي تغيير في ارائه 
انكارا شـديدا. ومـن المعلوم ايضـا ان جميع رؤسـاء الاذرع الامنية 
تحفظـوا مـن هجـوم بلا تنسـيق. وفي تلـك الفتـرة نشـر تقدير ان 

القصف الاسرائيلي سيؤخر البرنامج الذري الايراني سنتين فقط.
ويبدو الهجوم العسـكري الاسـرائيلي الان اقـل احتمالا مما كان 
قبل سنة وسيعود التهديد العسكري الى الطاولة في الربيع القادم، 
فيما سـيبدو مثل رقص وداع اذا انتهى التفاوض بين القوى الكبرى 

وايران الى عدم اتفاق.
اذا كان الخيـار العسـكري الاسـرائيلي يبـدو ضعيفـا الان، فان 
خيار الهجوم الامريكي قد ازيل من برنامج العمل تماما، تقريبا. وقد 

اثبـت هذا بصورة جيدة سـلوك البيـت الابيض في قضية السـلاح 
الكيميائي السوري في بدء شهر ايلول/سبتمبر. 

اراء اوباما بشأن السياسة الخارجية تقوم على دروس كيندي

حينما يفسـر اسرائيليون لانفسـهم التحفظ الامريكي من عملية 
عسـكرية اخرى في سورية او في ايران بعد ذلك، فانهم يميلون الى 
ربط ذلك بالتعب العام في واشـنطن وبحروب في الشـرق الاوسط 
وبالمعـارك الطويلة الباهظـة الكلفة في العراق وافغانسـتان. ولكن 
معارضـة اوبامـا اعمق، ويبـدو انهـا ذات صلة بالخـوف من تورط 
في حروب بشـكل عام، اكبر من الخوف من نتائج مواجهة عسـكرية 
خاصـة. لم يحجم الرئيس في الحقيقة عن اسـتعمال القوة للقضاء 
على اسـامة بن لادن، لاجراء معركة طويلة لاغتيال ناشـطي ارهاب 
باسـتخدام طائرات بلا طيارين، من باكسـتان الى اليمن، لكن يبدو 
أن هـذا هـو الحد الاعلى لمسـتوى التدخل العسـكري الذي اصبحت 

الادارة الحالية مستعدة لالتزامه.
وقد أحسـن تفسير ذلك بصورة غير مباشرة تقرير صحافي نشر 
فـي الشـهر الماضي فـي مجلـة »اتلانتيـك«، تناول علـى الخصوص 
تحيـر رئيـس امريكي آخر هو جـون كيندي، الذي سـيكون قد مرت 
خمسـون سـنة في هـذا العام على قتلـه، ويصف روبـرت دالك ذلك 
باطالة المواجهة الدراماتيكية بين كيندي وجنرالاته بسـبب الفشـل 
فـي قضية »خليـج الخنازير« في كوبـا في 1961، وأزمـة الصواريخ 

الكوبية بعد سنة ونصف السنة.
 وتبين المقتبسـات التـي يوردها دالـك بوضوح حـذر كيندي من 
اسـتعمال القـوة العسـكرية وعدم ثقتـه بالجنرالات في الاسـاس. 
بعد ذلـك قال كيندي لواحد من مستشـاريه انه أخطـأ حينما صدق 
ان »للعسـكريين ورجال الاستخبارات موهبة متميزة وخفية ليست 

عند البشر العاديين«.
ان اراء اوباما بشـأن السياسة الخارجية تقوم في جملة ما تقوم 
عليـه علـى دروس كينـدي. ان لاوبامـا مشـكلات أقل مـع جنرالاته 
اذا قيـس بكينـدي. وقـد اضطـر الرئيـس في حالـة واحـدة الى أن 
يعزل سـتانلي ماكرسـتل قائد القوات في افغانستان، بسبب اظهار 
الاسـتخفاف بالبيـت الابيض )في تصريـح للصحافـة( في ظروف 

ذكرت بالعلاقات بين كيندي والجنرالات. 
ان المسـؤولين الكبـار الاخريـن الذين عزلـوا في ايـام اوباما من 
رئيس وكالة الاسـتخبارات المركزية، الجنرال دافيد باتريوس فمن 

دونـه قد تورطـوا في الحقيقـة بقضايا صوريـة، لكن لـم يكن لذلك 
علاقة في الاختلافات مع الرئيس. ومع ذلك كله، حينما يسمع اوباما 
الان تحذيرات نتنياهو المعلنة او يقرأ في صحيفة »نيويورك تايمز« 
عن السـيجار الذي يفضله رئيس الـوزراء، يكون من المثير أن نعلم 
أيفكر ببهجة هجوم ضباط كرئيس هيئة القيادة الاسـتراتيجية في 

ايام كيندي، الجنرال محب السيجار كارتيس لهمي.

هكذا فعل الجميع

أيهمـا يعاني مـن جنرالاته اكثر، اوبامـا أم نتنياهو؟ كان لرئيس 
الوزراء مواجهة قاسـية مع القيادة العليا السابقة للاذرع الامنية – 
رئيس هيئة الاركان آنذاك غابي اشـكنازي، رئيس الموساد السابق 

يئير داغان على الخصوص ونظيره في الشاباك يوفال ديسكن.
 وكان الصدام متعلقا باختلاف بعملية اسرائيلية غير منسقة في 
ايران عارضها المسـؤولون الامنيون الكبار الثلاثة على الدوام، لكن 
الصـدام كان في جوانب شـخصية ايضا مثل التبـرؤ من داغان بعد 
الدعاوى التي سمعت في خارج البلاد على الموساد، على اثر اغتيال 
محمود المبحوح في دبي؛ وزعم داغان وديسكن ان نتنياهو تبرأ من 

وعده بتعيين ديسكن رئيسا للموساد بعد داغان. 
وحقيقـة أن رئيـس الـوزراء لـم يتدخـل فـي الصراع بـين باراك 
واشـكنازي الـذي بلغ ذروته فـي قضية وثيقة هيربـاز. واليوم، مع 
ثلاثة رؤسـاء امنيين جدد عينوا في فترة نتنياهو وبدعم منه، وهم 
بينـي غانتس وتمير باردو ويورا كوهين، اصبحت علاقات نتنياهو 
تبـدو افضـل، رغم انه يبـدو ان القيـادة العليا ما زالـت مصرة على 

معارضتها هجوما مستقلا على ايران. 

ستدخل الشرطة والنيابة العامة منطقة قضائية غير معروفة

في مقالة نشـرها الباحث العسـكري البروفيسور يغيل ليفي في 
اطار معهد بحوث الامن القومي في جامعة تل أبيب، يزعم ان رؤساء 

الوزراء في اسرائيل قد عرفوا اياما اسوأ. 
فقد اسـتعرض البروفيسور ليفي تاريخ المشـاحنات بين رؤساء 
هيئة الاركان ورؤساء الوزراء في العقدين الاخيرين، ووجد تحديا 
اشـد مـن الجيش للمسـتوى السياسـي. هكـذا كان رئيـس الاركان 
شـاؤول موفاز الذي هاجـم معلنا قرار رئيس الـوزراء آنذاك ايهود 
بـاراك على الانسـحاب مـن لبنـان، وهاجم بعـد ذلك التـردد الاول 

لارييـل شـارون في مواجهـة الارهـاب الفلسـطيني فـي الانتفاضة 
الثانيـة. ويعتقـد ليفـي ان علاقـات القـوى بين الجيـش والحكومة 
تتأثر بسلسـلة متغيرات كالصلـة المتبادلة بينهما، ومسـألة أيعتمد 
الائتلاف الحكومي على احزاب من اليمين ام من اليسار: ان الفرعين 
يحتاجان الى شرعية من هيئة القيادة العامة، كل واحد من الاتجاه 

العكسي. 
ويفهـم من المقالـة ضمنا زعـم ان اشـكنازي لم يجـدد كثيرا لانه 
كانـت توجد دائما توترات بين الساسـة والجنـرالات، وان مواجهة 

اشكنازي لباراك لم تجرِ مثل تحد معلن، على الاقل.
 ويطابق هذا تقريبا زعم اشـكنازي حينما يهاجم بمشـاركته في 
قضيـة هيرباز، فهو يقول: هذا مـا فعله الجميع. وجود رئيس اركان 
بريء من الاحتكاك للمسـتوى السياسي؛ ولكن تحقيق الشرطة في 
القضيـة الذي جـدد في تموز/يوليو يعتمد على الاشـرطة المسـجلة 
من مكتـب رئيس الاركان، التـي لم يكن يملكها بالطبـع ناظرون من 
الخـارج فـي حال اسـلافه فـي منصبـه. سـيكون التحقيـق الجديد 
اوسـع، وسـيفحص ايضا عـن مسـألة أكان هنا اخـلال بثقة رئيس 

هيئة الاركان السابق بالمستوى السياسي.
ثمـة نقطـة مركزية سـيتم فحصها تتعلـق بالعلاقـات بين رئيس 
هيئـة الاركان ووسـائل الاعلام، وهـي هل حدث اجـراء منهجي من 
قبل اشـكنازي والعاملين معه على بـاراك )وعلى نتنياهو بقدر اقل( 

بواسطة وسائل الاعلام، وان يمر الحد؟
 أليس سـرا ابدا أن رئيس هيئـة الاركان في ايام حكومة نتنياهو 
الاولـى، امنون ليبكين – شـاحك لم يتأثر باداء رئيـس الوزراء، بل 
انطلق من الفور مع تسـريحه من الجيش الاسرائيلي الى السياسة، 

لينافس نتنياهو.
سـتدخل الشـرطة والنيابة العامة في تحقيقهمـا منطقة قضائية 
غيـر معروفة. يشـك في أن يكـون قد تطرق اليها فـي الماضي تحقيق 

جنائي في اسرائيل.
 والاسئلة المتفرعة عليها لن تلمس فقط مكانة الجيش الديمقراطية 
بل المباح والمحظور ايضا من العلاقات بين قيادة الجيش الاسرائيلي 
العليا ووسائل الاعلام في الحدود الشرعية كحملة دعائية صحافية 
موجهـة علـى رئيـس وزراء مكلـف، وتتطـرق فـي مقابـل ذلـك الى 
اسـتقرار الرأي على انه هل تستطيع جهات التحقيق اصلا ان تحفر 

في هذه العلاقات من دون ان تضر بحرية التعبير.
 

هآرتس 2013/10/18

رئيس الوزراء الاسرائيلي على حق في ما يتعلق بايران لكن حملته الدعائية متكلفة وفظة جدا بحيث لا تؤثر في الرأي العام العالمي

 عزلة نتنياهو

دان مرغليت
 
 

■ تسـلل فلسـطيني يقـود جرافـة أمـس 
الـى معسـكر للجيش الاسـرائيلي قـرب رام 
الله، فاطلقت النار عليه. مبادرة شـخصية، 
خطوة خاصة، وربما مجـرد جنون. من قبل 
قتل فلسـطينيون اسـرائيليا سـكن في بيت 
بعيد فـي غـور الاردن. واعتقلـت المخابرات 
مشـبوهين، ويبدو أنها تبحث عن مساعدين 
آخريـن، والكثيـرون ينشـغلون في مسـألة 
ذات أهميـة هامشـية – هل الدافـع جنائي أم 
قومـي. ويحتمـل أن يكـون العاملان تسـببا 

بالفعلة الفظيعة. 
قنـاص أطلق النار من مسـافة بعيدة على 
جنـدي كان في وردية حراسـته في الخليل، 
أطلـق النار وفر، طفلة اطلقـت النار عليها أو 
طعنت على شـرفة بيتها في مستوطنة. ومن 
يـدري اذا كان من قام بذلك قاتلا ام سـارقا؟ 
ماكـث غيـر قانونـي حـرض رفيق عمـل في 
مطعـم فـي بات يـام ليأتـي معه الـى قريته. 
يحتمـل أن يكون أغواه بقصة هاذية عن كنز 

كبير، عملية قتل اخرى سجلت. 
 اسـرائيل الرسـمية تدعي بان الحديث لا 
يدور عن ارهاب مخطط له، وهذا صحيح. لا 

توجد مؤشـرات على ان القيادة برئاسة ابو 
مـازن، التي تتخذ مـن المقاطعة فـي رام الله 
مقرا لها، قد صعدت على طريق سفك الدماء. 
وتسـتند انجـازات ابـو مـازن في السـاحة 
الدوليـة الى قلـة أعمـال القتل. فمـن جهة لا 
يمكـن تجاهـل تكاثـر عمليـات الارهـاب. لا 
يوجد خط، ولكن يتراكم باسـتمرار مخزون 
النقـاط التي تـدل علـى اعمال العنـف، ماذا 

يجري هنا؟ 
الحقيقـة المزدوجـة هـي أنـه منذ ترسـخ 
مكانـة ابو مـازن الدولية، وتحقـق خطوات 
بتحسين مستوى المعيشـة في المناطق تحت 
حكـم سـلام فيـاض، خبـا الارهـاب لدرجـة 
انتهائـه. ولعـدة سـنوات برز تعـاون امني 
اسرائيلي - فلسطيني نشيط، للقضاء على 
شـبكات الارهاب وهي في اجنتها، وبنجاح. 
ولا تبلغ اسرائيل عن تغيير في سلوك قوات 
الامـن الفلسـطينية، ولكن توجد مؤشـرات 
على أنه يظهر انخفاض في مستوى تمسكهم 

بتقديم المساعدة في هذا المجال. 
يحتمـل أن تكـون صدرت تعليمـات باننا 
نواصل، ولكن ليس بتميز، موقف خفي كهذا 
من القيادة الفلسـطينية يلمح لاسرائيل بان 
اسـتئناف الانتفاضة هـو خيار للمسـتقبل. 
وان من يريد الحفاظ على الهدوء في مستواه 

الحالـي يجمـل بـه أن يتقدم فـي المفاوضات 
السياسـية، التي يبدي فيها الطرفان بالفعل 

عدم اهتمام بايجاد حل وسط. 
اسـتنتاج مشـابه يمكن اسـتخلاصه من 
اتجـاه آخر: صحيح أن اعمال الارهاب، التي 
سجلت في الاشـهر الاخيرة، ليست مؤطرة، 
فهـي ثمة افعال لافـراد، ولكنهـا عندما تكون 
تغلـي في الشـارع الفلسـطيني فانها تعكس 
الاسـتياء المتعاظـم. وفـي نهاية النهـار فان 
الانتفاضتـين لـم تندلعـا كنتيجـة قـرار مـن 
ياسـر عرفات، بل من اسـتيقاظ الجمهور في 

ميدان المدينة وجره للقيادة لتبني العنف. 
أبـو مازن لـن ينزلـق الـى انتفاضة حتى 
المفاوضـات  مـن  التسـعة  الاشـهر  نهايـة 
برعايـة  الفلسـطينية   – الاسـرائيلية 
الامريكيـين. وهـو سـيحترم التزامـه، ولكن 
افعـالا فرديـة كهـذه تعـد التربة لاسـتئناف 
العنـف بالجملة. ومن جهـة الاخرى لا يمكن 
لبنيامين نتنياهـو أن يخرق التزامه بتحرير 
سـجناء امنيين في سياق المفاوضات. القليل 
الـذي يمكن قولـه هو انـه يحتمـل أن يكون 
تحرير السـجناء الامنيين يوقظ الارهاب من 

سباته، حاليا بحجوم جزئية. 

اسرائيل اليوم 2013/10/18

أمنون لورد
 
 

الموضـوع  فـي  شـريك  يوجـد  لاسـرائيل   ■
الايراني في شكل فرنسـا بالذات. فالفرنسيون، 
خارجيتـه  ووزيـر  هولانـد،  الرئيـس  بقيـادة 
فابيـوس، يحتقرون سـلوك اوباما في السـاحة 
الايرانيـة والسـورية. وهـم أكثر صقريـة بكثير 
في هذا الموضـوع. كما يوجد ايضا السـعوديون 
ومحافل اخرى تحدث عنهم نتنياهو كمن تعلموا 
بان »اسرائيل ليست عدوهم«. »في غابة الشرق 
الاوسط علينا أن نختار الغابة الاكثر راحة لنا«، 

قال رئيس الوزراء في حديث مغلق. 
ولكـن المشـكلة الحقيقيـة ليسـت فـي نقـص 
الشـركاء في الموضوع الايراني او الفلسـطيني، 
اسـرائيل.  فـي  الداخلـي  السـلوك  بالـذات  بـل 
فالطرف الاسـرائيلي لا يعمل كجسد واحد، على 
الاقـل حيـال الفلسـطينيين. فالمفاوضـة بتكليف 
من اسرائيل، الوزيرة تسيبي ليفني، لا تتحدث. 
وعلـى فرض أن علاقاتها السياسـية مع الرئيس 
قائمـة اليـوم ايضـا، فمن المعقـول ان يكـون في 
تصريحاتـه الاخيـرة يعبر عـن مشـاكلها داخل 
الاطـار الذي أمـلاه عليهـا رئيس الـوزراء. على 
ليفنـي أن تنسـق خطها علنـا مـع نتنياهو، والا 

تسمح لاحد بشق حكومة اسرائيل. 

 »السـلام يصنـع مـع الاعـداء«، صـرح هـذا 
الاسـبوع بيرس في احتفال احياء الذكرى الـ18 
لاغتيـال رئيس الـوزراء رابـين. غير أنه بشـكل 
اسـتثنائي حبذ رئيس الـوزراء نتنياهو اصلاح 
اقواله فصـرح قائلا: »الاعداء الذيـن لا يريدون 
السـلام – ليسـوا هدفـا للسـلام«. ومـن يجمـع 
هذه التصريحـات مع خطاب الرئيس في افتتاح 
دورة الكنيست، حين قال ان السلام هو »فريضة 
اخلاقيـة عليا«، وهجـوم مصدر سياسـي رفيع، 
يقتبـس في نبأ شـالوم يروشـالمي فـي منتصف 
يوجـد  بانـه  يفهـم  ان  الا  يمكنـه  لا  الاسـبوع، 
تنسـيق بـين التهديـدات بتفجير المحادثـات مع 
الفلسـطينيين وبين تصريحات بيـرس هذه. لقد 
اختار الرئيس المناسبات الابرز كي يدير هجوما 
سياسيا خفيا على نتنياهو. وقد فعل ذلك تقريبا 
مـن دون تمويـه. والرسـالة واضحة: اسـرائيل 
مذنبـة فـي أن المفاوضـات السياسـية عالقة لان 

مطالبها مبالغ فيها. 
ولكـن ليسـت مسـألة المحادثات علـى جدول 
مـن  بيـرس  يكثـر  الـذي  السـلام  ولا  الاعمـال، 
الحديث عنه، بل مسـألة اكثر ثقلا وأهمية بكثير: 
اسـتئناف هجوم الرئيسـين اوباما وبيرس على 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو. هـذا جـزء مـن ادارة 
الظهـر من جانـب امريـكا لاسـرائيل، ولا سـيما 
فـي الموضـوع الايرانـي. وعندما يهـدد ابو مازن 

بتفجيـر المفاوضـات بسـبب مطالـب اسـرائيل، 
فانـه يفعـل ذلـك بصلاحيـة وبـإذن مـن البيـت 
الابيـض ومـن مقـر الرئيـس فـي القـدس. يبدو 
أن بيـرس وابو مازن يتشـاركان فـي الرأي بانه 
يجـب التوجه فقـط الى تسـوية دائمـة بمبادئ 
مشـابهة بتلـك التـي اقترحهـا اولمـرت. واذا لـم 
تعرض الحكومة في هذا الموضوع موقفا موحدا، 
فسيضعف موقفها المسـاوم. واضح ان التسوية 
الدائمة حسب مطالب الحد الادنى لنتنياهو تكاد 

تكون متعذرة. 
وعليـه يوجـد منطق مـن ناحيته فـي تحقيق 
هـدف جزئي. يحتمـل أن يكـون اوبامـا، بيرس 
وابـو مـازن يرغبـون فـي حشـر نتنياهـو فـي 
الزاويـة. غير أن رئيـس الوزراء لـن يتنازل عن 
مطالبـه الايديولوجيـة، حيـث يكـون من شـأن 
اسـرائيل أن تعـود الـى منطقة القتل السياسـي 
الدولـي فـي الامم المتحـدة، وهذه المـرة من دون 

حماية الولايات المتحدة. 
صحيحـة،  الاسـبوع  هـذا  انبـاء  كانـت   اذا 
واسـرائيل تعرض الان مواقف مثـل اقتراح ضم 
مقابل ضم، او استئجار طويل المدى للغور، فقط 
كـي تتملص من فـخ الذنـب بتفجيـر المحادثات، 
فهـذا دليـل على ان ليـس لهذه المحادثـات غاية. 
ومحاولـة اوبامـا وقواتـه فـي اسـرائيل وفـي 
السلطة الفلسطينية اضعاف نتنياهو تأتي للمس 

برئيـس الوزراء على خلفيـة موقفه الصقري في 
الموضوع الايراني. ومنذ البداية يستخدم اوباما 
الازمـات فـي السـاحة الفلسـطينية ورفـع هـذا 
الموضـوع الى الصدارة كي يصـرف الانتباه  عن 

ضعفه في الساحتين الايرانية والسورية. 
 

معاريف 2013/10/18

الشارع الفلسطيني يغلي الغابة المريحة

الرئيس الامريكي باراك اوباما

قوات الاحتلال تقتلع اشجار الزيتون في فلسطين
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■ في الماضي القريب كان المثقف العربي يشكو من التهميش 
الذي يفضي بالضرورة الى التهشيم، وهذا ما تبوح به مذكرات 

وشهادات موسمية وما يستوقف المؤرخين أيضا، فنحن لا ننسى 
كيف انتهى كتّاب ومثقفون مثل محمد عبد الحليم عبدالله ونجيب 

سرور وعبد الحميد الديب وخليل مطران مترجم شكسبير الذي 
دفن مؤقتا في مقابر الصدقة ثم نسي الى الأبد، وكذلك الكواكبي 

المسموم الذي لم يعثر احفاده على قبره . وهناك من اكتشف 
جيرانهم انهم ماتوا بسبب رائحتهم، وما كان يخفف عن هؤلاء 

الاحفاد هو مصائر الاسلاف من طراز السهروردي الذي قال 
عبارته الخالدة أرى قدمي أراق دمي، والحلاج الذي أحرق فيما 
الناس يطرقون اواني النحاس لطرد طائر الزبزب الذي يخطف 
الاطفال، وتلك بالطبع حيلة من السلطة الجائرة التي تبتكر في 

كل مناسبة تراجيدية كهذه حكاية من نسج الخيال لصرف 
الانتباه عما يجري، وأوشك المثقف العربي أن يتأقلم مع شرطه 
التاريخي، لولا هذه السلالة التي استولدت بانبوب  الحزب او 

الايديولوجيا او الطائفة، لأن المثقف في هذه الحالة يتخلى نهائيا 
عن وعيه ويتحول الى رهينة، وانتهى الأمر الى ما نشهده جميعا 

وبالعين المجردة، مثقفون يحرق الجمر قلوبهم وألسنتهم بعد 
أصابعهم، وأشباه معروضون في الواجهات للايجار، وعلى 

المبتلى بهذه المهنة ان يختار، فإما العصيان البروميثيوسي ونهش 
الكبد او الامتثال الببغائي والمشي بمحاذاة الجدران لأن لها آذانا 

كما يقول مثل عربي أفرزه فائض الحذر والهلع وطلب السّتر!
كان المثقف في الماضي القريب يعاقب اذا اقترف رأيا مضادا 

للسائد سواء كان سلطويا او اجتماعيا، فالمجتمع ايضا له سلطته 
التي تتضح عندما ينقض القطيع كله على فرد خرج عن النص او 

حاول التغريد خارج السرب، لكنه الآن يخاف دون ان يدري ممن 
ولماذا؟ فهو يشعر بأنه على موعد محتم مع عقاب، او بغموض 

العقاب الذي لحق ببطل كافكا في القلعة.
انه خوف غير مدرج من قبل في قوائم الخائفين سواء من الدولة 

او المجتمع وأعرافه او حتى الموت، هو خوف غامض يستوطن 
المثقف منذ اللحظة التي قرر فيها ان يرى بعينيه ويشم بأنفه 

ويتحدث بلسانه وقد يكون هذا الخوف من النّبذ الناعم او الطلاق 
المجتمعي الصامت، ففي حالات الطلاق بين الرجل والمرأة ثمة 

طلاق صامت تفرزه القطيعة وليس له بينونة كبرى او حتى 
صغرى، والمثقف الذي يتحدث عن هواجس بشرية خالدة كالزمن 

والحرية والحنين الى الأبدية يبدو أشبه ببائع ورد في احدى 
العشوائيات التي يشتبك فيها الأطفال مع القطط في حاويات 

القمامة، وتشتبك الفتيات مع ذويهن لأنهن اخفين شيئا من عائد 
البغاء، لهذا عليه ان لا يدهش اذا عاد كل غروب الى بيته بباقة 

الورد الذابلة، ثم مضغها بكل مرارتها او رماها، وهذا ما قاله 
الراحل توفيق صائغ عن الصياد الخائب الذي يعود بشبكة 

خاوية ثم يشتري سمكة من السوق.

٭ ٭ ٭ ٭

باختصار ثمة سؤال أتمنى ان اتوجه به الى عدد من المثقفين 
العرب الذين رفضوا العودة الى بيوت الطاعة، ومزقوا اللجام 

وقفزوا برشاقة من الاسطبل الى الرصيف...
هذا السؤال هو: مم تخافون؟ فالفقر بالنسبة لمعظمهم لم يعد 

سببا للخوف لأنهم تجاوزوه، بل امتطوه ولم يمتطهم الى 
الضواحي التي لم يبلغها التدجين. ثمة اسباب مبهمة لهذا 

الخوف، وقد يستغرب البعض اذا قلنا بأنه خوف المثقف من 
الشّبيه الذي يحاول ان يتقمّصه، فأقصى ما يحلم به المشبه هو 

غياب المشبه به، لأن الأصل هو ما يفتضح الصورة، والاشباه هي 
الي تذكرنا بالاصول ..

لم تكن هواجس وكوابيس كافكا من نسج خياله فقط، فثمة واقع 
يفرزها وهذا ما يؤكده تلميذه التشيكي ميلان كونديرا، حيث 

عاد الى حيثيات وقرائن واقعية لتلك الكوابيس التي بقيت لزمن 
طويل مبهمة.

كيف لا يخاف هذا المثقف وهو يقرأ عن حرق آلاف الكتب في 
مركز للابحاث او في منزل مثقف! فهل انتقل الخوف وهاجرت 
هواجسه من السلطة الى من كانوا مرشحين لقراءة هذا المثقف، 

وتكوين قاعدته وملاذه ومصدر قوته؟
اعرف ثلاثة مصائر لمثقفين عرب أحدهم رسام كسرت اصابعه 

وكان يمكن ان يحدث له ما حدث لفكتور جارا الذي ذبحت 
اصابعه كالعصافير والثاني صحفي أذيبت اصابعه بالاسيد 
وألقي في الثلج بإحدى الضواحي والثالث أذيب جسده كله 

بالاسيد !!
فهل كانت تلك الوقائع عابرة ام هجعت في لا وعينا جميعا بحيث 

اصبحت اصابعنا تحزر اللحظات التي ترتعش بها ؟

٭ ٭ ٭ ٭

لم اقترب بعد بما يكفي من هذا الخوف الغامض الذي استشعره 
شخصيا ولا استطيع تحديد مصادره، واحيانا اشك بأن 

احساس المثقف بأنه غير مرغوب فيه لأنه اشبه بشعرة في 
حساء القطيع هو احد مصادر هذا الخوف، واحيانا اشك في ان 

البوصلة المعطوبة هي السّبب، بحيث اصبحت الجهات الخمس لا 
الاربع فقط بحاجة الى فض اشتباك.

كيف لا يشعر المثقف بالهلع وهو يرى الفيلة والثيران معا تتقدم 
الى متاحف الخزف والفخار؟ وكيف لا ترتعش روحه ويصاب 

بالقشعريرة وهو يرى الأمي المسلح يسخر من النبي الأعزل 
والغراب وهو يطالب الحمامة بالاعتذار اليه عما تقترف من هديل!
حبذا لو كان لهذا الخوف مصدر محدد كأن يكون سلطة سياسية 

او حزبا او مافيا، لكنه خوف ملتبس وغامض، ربما لأن الحذر 
كما يقال يؤتى من مأمنه ومأمن المثقف هو الآخر او المرسل اليه 

الذي يخاطبه.
كيف لا يخاف المثقف وهو يرى الغباء يكافأ والذكاء يعاقب، 

كيف لا يخاف وهو يقف مذهولا في حفلة تنكرية يتبادل فيها 
الأبطال والخونة الأدوار، فالخيل تفحّ والثعابين تصهل والفئران 

لا تكف عن الزئير!!!!

في ذكرى رحيله:

هل كان سركون بولص شاعر »قصيدة نثر«؟

للكاتبة الكندية أليس مونرو )جائزة نوبل للآداب 2013(:

سعادة تزيد على الحد

■ نشـرت جريدة »القـدس العربي« بتاريخ 
17 أيار )مايو( 2006، على أعتاب مؤتمر قصيدة 
النثـر الـذي أقيـم فـي بيـروت بتاريـخ 19 آيار 
)مايو(2006..؛  نشرت الجريدة نماذج »قصائد 
نثر أوربية« كتبها ثلاث عشـرة شـاعراً عربياً؛ 
حسـب ما جاء في مختارات الشـاعر والمترجم 
العراقـي عبد القادر الجنابـي الذي كتب تقديماً 
بالخصـوص؛ مشـيراً بجهـده للقـارئ: »هـذه 
قصيـدة النثـر المطلوبـة!«. وقـد ختـم تقديمـه 
للنماذج بالقول: »لكـن بالرغم من الفوضى في 
المصطلح العربي، وبحثاً عن الجديد، اسـتطاع 
عدد من شعراء قصيدة النثر العربية، أن يكتب 
عـن وعي أو بلا وعـي، قصائد نثـر وكأنه يريد 
أن تكون له حصّة شـعرية على غـرار النموذج 

الحقيقي: قصيدة النثر الأوربية..«. 
وقـد لفت انتباهـي أنّ تفريـق الجنابي الذي 
جـاء به، إعمـالًا ليد وعين التخصّـص، وحاجةً 
للتبسـيط؛ يرسّـخ مصطلحين جديدين يحلان 
كبديلـين، غيـر دائمـين، عـن »قصيـدة النثـر« 
و«الشـعر الحـرّ«. وهمـا: »قصيـدة النثـر على 
علـى  النثـر  و«قصيـدة  الأوربيـة«،  الطريقـة 

الطريقة العربية«.
بكلمـات أخـرى، هـذا الفصـل الميتافيزيقـي 
العريـض، لوهلة أولى، ما هـو إلا إغلاق مؤقّت 
لملفـات البـون الشاسـع بـين »قصيـدة النثـر« 
الفرنسـية و«الشـعر الحر« الأنغلوسكسوني. 
»المؤقـت«  علـى  الجنابـي  اعتمـد  حقــاً  وهـل 
لإيصال أحكام التخصّـص. لا، فالمتابع للملفات 
المتخصّصـة التـي يقدمهـا، فـي »إيـلاف« عـن 
»قصيدة النثر« يقدّر سـعيه الحثيث و«الدائم« 
للكشف عن أمور دقيقة ضاعت في تعميم الكثير 

ممن كتبوا عن »قصيدة النثر«. 
بعـد أيام من تاريـخ كتابة هذه المقالة، سـار 
الشاعر الأردني أمجد ناصر على نفس الطريقة 
العربيـة«  النثـر  »قصيـدة  بـين  التفرقـة  فـي 
و«قصيـدة النثـر الأوربيـة«، وذلـك فـي مقاله 
المعنـون بـ: »من يتذكر صلاح فائق«، )منشـور 
فـي »القدس العربـي« عدد الجمعـة بتاريخ 30 
نوفمبـر 2007(، بـدوره نقـل محـرّر الصفحـة 
الالكترونيـة  »إيـلاف«  جريـدة  فـي  الثقافيـة 
الشـاعر العراقي عبد القادر الجنابي، في نفس 

اليوم. يقول أمجد ناصر في المقال :
»فاجأ صلاح فائق الوسـط الشعري العربي 
)الجديد( بعملـه الأول )رهائن( الذي صدر في 
دمشـق عـام 1975. كان عمـلًا غير مسـبوق في 
مدونة »قصيدة النثر العربية«، أقرب في كتلته، 
إلى »قصيدة النثر الأوروبية«، وفي أنفاسه إلى 

بقايا الإرث السريالي«.
وهكذا.. بقدر ما تسـتند تفرقة الشاعر أمجد 
ناصـر إلى الدرايـة والتخصـص  بحركة تطور 
كتابـة الشـعر نثـراً ، بقـدر مـا سـيبدو الفصل 
والتحديـد جاهـزاً ومريحاً للذين ضلّوا سـواء 
السـبيل، وهم يكتبون عن الفـروق بين قصيدة 
النثر والشعر الحر. ولن يكون صعباً، مع تسلّم 
المصطلح كشعار فقط، أن يكتب ضالّ أنّ شاعراً 

ما يكتب قصيدة النثر على الطريقة الغربية.
يتوسّـل  كان  إنمـا،  السـابق،  التقـديم  هـذا 
نـصّ  لقـراءة  التخصـص  بـاب  مـن  الدخـول 
للشـاعر الراحل سركون بولص في مجموعته: 
» إذا كنـت نائمـا في مركب نـوح«. يذكر أن عبد 
القـادر الجنابي وضمْنَ مختاراته لثلاثة عشـر 
شـاعر؛ اختار قصيدة »إعدام صقر« - الواقعة 
فـي صفحـة 135 من ديـوان سـركون المذكور-  
النمـوذج  غـرار  علـى  نثـر  قصيـدة  بوصفهـا 

الأوربي الحقيقي.
وهنـاك في جـزء مجموعـة الشـاعر بولص 
المعنـون بـ: »دليل إلى مدينة محاصرة«، يوجد 
نـصّ في الصفحـة رقـم 85، بعنـوان : »الحانة 
المكسـيكية)البلدة2(«. إذ يمكننـا أن نقـرأ أوّل 
الأحد عشـرَ سـطراً مـن هـذا النصّ فـي ضوء: 
الإيجاز، الكثافة، اللاغرضية - شروط قصيدة 

النثـر على الطريقـة الأوربية. وهذه الشـروط 
لا تعنـي الكف عـن الاسـتطراد بطريقـة مكثفة 
وبايقـاع متحـرر. نقـرأه، الآن، حتـى عند كلمة 
»كمـين«.. فلنقـرأ، بعد اصطياد سـطور قصيدة 
نثر مـن النصوص وحتى المقـالات كما يحبّ أن 

يصطاد الجنابي:
 

فـي الأعلى حيـث الكوة المنفـردة يدخل منها 
النور وذات مرة،

لدهشـتي، يدخل طائر ضائـع بالخطأ مفكراً 
بأنها تقود إلى

الخـارج وفيمـا بعـد ظـلّ يضـرب بجناحيه 
جدران الغرفة مدة

ساعة دون أن يستطيع الخروج
الكثيـف  وشـعرها  المـرأة  تنهـض  أن  قبـل 

الأسود
يغطي ظهرها العاري وتحاول

أن تمسك به وهي تضحك
حين أمسـكت به في النهاية وبعد أن أتعبته، 

بعد أن يئس،
بعد أن استسلم أتت به إليّ

بينمـا كنت أدخّـن في السـرير ووضعته في 
يدي المفتوحة وهو

يرفرف بين حين وآخر، أسيراً في كمين.
 

لكن، سـيخرج النصّ من شـروطه السـابقة 
إلـى الاسـتطراد والسـرد والغرضيـة بمجـرّد 
أن ينتقـل سـركون بولص إلى القـول: »وقالت 
شـيئاً بالأسـبانية«. فمـن هـذه النقطـة وحتى 
نهاية نصّ: »الحانة المكسـيكية«، أي ما يشـكل 
أكثر من ثلثي النصّ، ينقطع، أو يترك، الشـاعر 
اللحظـة اللعبية. إذ يذهب سـركون بولص، أو 
يقـوده التفكيـر بطريقـة تفتح شـهية التحليل 
الفرويـدي، أثنـاء كتابـة النثر؛ إلـى الغرضية 
عندمـا هو يُوظّـف = يُرمّز »الطائـر« توظيفاً = 

ترميزاً جنسيّا. بالضبط حين يكتب:
 

ولـم أسـلّم علـى الفتـاة التي أخذت تبتسـم 
وسحقت سيجارتَها

علـى الأرض، ثـم رأت الطائر فأخـذت تنظر 
إلى يدي كأنها

تتوقـع أن أفلـت الطائـر فـي وجههـا، أو أن 
أمرغه على شفتيها

أن  أو  مُريّـش  جنسـي  كعضـو  الحمراويـن 
أجبرها على أكله حيّا

وحارّا كالرغيف«
 

حيث ينتقل بولص من لعبة الطائر العَرضية، 
في الغرفة، في بداية النـصّ؛ إلى رغبة الترميز 
والـدوران حول الجنـس متمثـلًا بالطائر الذي 
اسـتقرّ رمزاً جنسـيّا في متناول القـارئ. وهنا 
نتذكّـر، تحديـداً، بعـضَ تحليـلات سـيغموند 
فرويـد للطائر بوصفه عضواً جنسـيا مُريّشـاً، 
وذلـك فـي كتابـه ] التحليـل النفسـي والفـنّ، 
ترجمـة: سـمير كـرم،  دار الطليعـة، بيـروت، 
الطبعة الأولى: نيسان)أبريل(1975، ص27[.. 
ففي فقـرة كان تحـدّث فيها ليوناردو دافنشـي 
عن طيران النسر، مقاطعاً نفسه، فجأة، ليتتبع 
ذكرى من سنيِّ حياته المبكّرة جدّا، حيث طرأت 
علـى ذهنـه، يقول: » يبـدو أنه قد قـدّر عليّ من 
قبلُ أن أشـغل نفسـي تماماً بالنسـر، فإنه يطرأ 
على ذهنـي كذكرى قديمة جـدّا، فحينما كنتُ لا 
أزال فـي المهد، هبَطَ عليّ نسـرٌ، فتح فمي بذيله، 
وضربنـي عـدّة مرات بذيلـه على شـفتي«. ولا 
أنسـى أن أشير أنه في نصّ بعنوان« المحظية«، 
فـي الصفحـة 138، يسـتأنس سـركون بولص 
بعبـارة من مفكّرة ليوناردو دافنشـي: )بمجرد 
التحديق في السـقف، يمكنك أن تـرى الكون(. 
كذلـك التذكيـر أنّ النـصّ التالـي لنصّ«الحانة 
المكسـيكية« يحمل عنوان: »تركيب حلم«؛ الأمر 

الذي يسـاعد في تحليل وتفكيك غرضية بعض 
نصوص الشـاعر ذات النثر الشـعري المؤسّس 
على لغة الترميز. وهي لغة الاشـتباك بين النثر 
الشعري والنثر القصصي، بما يشير إلى مرحلة 
داهمهـا الخلط بين القصـة القصيـرة التي كان 
يكتبها بولص والنثر الشعري، حيث مجموعة: 
»إذا كنـت نائمـا في مركـب نوح« تنطـوي على 
تجريب الشـاعر فـي المناخ الأنغلوسكسـوني. 
الترميـز عنـد سـركون  وفـي سـياق غرضيـة 
بولـص، هنـاك نـصّ بعنـوان »مشـهد باتجاه 
واحـد«، نجـده فـي الصفحـة 130؛ إذ علينا أنّ 
نقرأ هذا النص القصيـر، ثم نعقد مقارنة لرؤية 
وجه الشـبه والغرضية، بـين »الطائر الأحمر« 
فيه، وبين مآل »الطائر كعضو جنسـي مُـريّش« 

في نصّ »الغرفة المكسيكية«.
 

بين القصبات المحطّمة طائرٌ أحمر
يجري أو يحلّق نحو نقطةٍ مجهولة

شيء ملفوفٌ على بكَرة
في يدي امرأة تنام بين الأشجار

إنها تحلم
بعد أن طردوا من عينيها الشياطين

وفي المثلّث المضاء بين ساقيها المفتوحتين
الخيط، ثانية، يحاول أن يدخل ثقب الإبرة

والذكر عكاز يطرح ظلّه عبر الصحراء.
 

لكـن هكذا مقتـرب لن يقتصر، لدى سـركون 
بولـص، علـى اعتبـار الجنـس لديـه، عمومـاً، 
مركـزاً؛ بل تتجـاوز القصائد هـذه الرغبة. وكم 
سـينجح الشـاعر بطردهـا أو عزلهـا من صلب 
الاهتمام والهمّ الذاتي والموضوعي. وسنلاحظ 
في قصائد أكثر تعقيداً أو تركيباً قدرة سـركون 
بولـص علـى الخـروج مـن مركـز الترميـز إلى 
الشـعر خلال التلاحق والتدفـق الهائل للصور 
التـي تمحو الترميـز أو لا تسـمح بالقبض على 

طائر بالسـهولة السابقة. حيث تتوفر نصوص 
كثيرة علـى طاقة عظيمـة ومختلفة عـن القصّ 
أو النثر الشـعري القائم علـى الترميز، فتدخل 
القـارئ فـي دوران وجـري مع الشـاعر وليس 
مع رمـوزه الممحـوة الآن. إننـا في أوقـات نقرأ  
سـركون بولـص كمـا لـو كان يكتـب قصيـدة 
مـدورة، لما لديه مـن قدرة على التدفـق وإنتاج 
رموز متلاحقة وعصية على التكّشـف، وتوحي 

أكثر ما تشير.
أرى أنه في كتابـه: »إذا كنت نائماً في مركب 
نـوح«، علـى الأقلّ، كونـه كتبه فـي بداياته في 
أميـركا، لـم يظهر سـركون بولـص متحالفاً مع 
حدّة التنظير لقصيدة النثر، ولا وفيّا للتخصص 
ودقة المصطلـح؛ بل إنه كتب آخذاً بالاعتبار أنه 
يكتب ذاته دونما قياسات محدّدة، في الخلفية. 
لذا نجده، أحياناً، يعوّم المسـألة فنقرأ نصوصاً 
له مـن مناطق تعبيرية متعـددة، وقد نقرأ نصّا 
واحداً يمكن تقسيمه نقديّا إلى أكثر من منطقة: 
قصيدة نثر، شـعر نثري، سرد قصصي، وسرد 
مقالـي، بمعنـى الكلمـة. فضـلًا عن اشـتمال ما 
سـبق علـى  غرضيـة التركيب وإنتاج الشـاعر 
لرمـوزه بتأويلها؛ كمـا هو الحال مـع »الطائر« 
الذي »يرفرف بين حين وآخر أسيراً في الكمين«

استدراك:

لم تكتب هذه المقالة بادعاء الانحياز لجهة 
رأي دون آخ��ر. إنه��ا نت��اج تقليب ف��ي الآراء 
بح��س دراس��ي. وعلي��ه، فهي لا تدع��ي أكثر 
مما تقصد وتتوسل، وهو : مراجعة السجال 
دون إبداء الرفض السريع لجهة رأي من تلك 

الآراء المسجلة أعلاه.
المقالة من دراس��ة تتألف من ثلاثة مقالات 
في تجربة الش��اعر العراقي الراحل سركون 

بولص.

عرض: كريستين فرنيو

منـذ صـدور مجموعتها القصصيـة الأولى 
التي تحمل عنوان »رقصة الظلال السـعيدة« 
والتي صدرت عام 1968.. تظل الكاتبة الكندية 
أليـس مونرو التي حصلت علـى جائزة نوبل 

للآداب لهذا العام مخلصة للقصة القصيرة.
عـام  الأونتاريـو  بولايـة  الكاتبـة  ولـدت 

.1931
تتحـدث حكاياتهـا فـي العادة عن أسـرار 
مدفونة أو عن هروب غير متوقع أو استسلام 
لحالـة... إنهـا تتابـع حـالات نسـوة يبديـن 
عاديات في حياتهن اليومية، انها تراقبهن في 

تناقضاتهن وفي وحدتهن العميقة. 
وفـي اصدارها الأخير الـذي يحمل عنوانا 
متناقضـا »سـعادة تزيـد على الحـد« تتناول 
الكاتبـة فـي قصصهـا مواعيـد غيـر متوقعـة 
وأحداثـا عاديـة تقلب حيـاة أصحابها رأسـا 
علـى عقب. مـن الشـخصيات القصصية نجد 
»دوري« الخادمـة الشـابة التـي تختـار هذه 
المهنـة لكـي لا تتحـدث مـع الآخريـن.. ففـي 
سنواتها السابقة كانت »دوري« متزوجة وأما 
لثلاثة أطفال ، ولكنهـا تقرر ذات يوم الهروب 
إلـى جارتهـا بعـد أن تمـل انتقـادات زوجهـا 
القاسية.. وعندما يعود الزوج إلى بيته يقتل 
الأطفال الثلاثة.. هكذا هي المأسـاة.. وهذا هو 
القدر التي تعرفه البطلة .. القدر الذي يحملها 
من وطـأة القمـع إلى الجنـون.. ففيمـا يكتب 
كتـاب آخـرون في مثل هـذه الحالة عـن الألم 
الذي قد يفتك بالشـخصية تقوم أليس مونرو 

بأخذ طريـق معاكس تعيد فيه صياغة حقيقة 
»دوري« من خلال رحلة تقوم  بها في حافلة.

النـاس  مـن  الكثيـر  عـن  مونـرو  تكتـب 
العاديـين.. عـن الزوجـين العجوزيـن ، وعن 
حـب أم لإبنهـا، وعـن الصداقـة بـين طفلتـين 
أرادتا أن تتشـابها، لكن كل ذلك مجرد وسيلة 
للكتابـة عـن أشـياء أكثـر عمقا ، ففـي مظاهر 
الحياة العادية تفتح الكاتبة »كتاب الأسـرار، 
فكل مـا يحدث هو كـذب وخيبات أمـل .. فيها 

تظهر قسوة القدر.
وفـي قصة أخـرى يأتـي مجنون إلـى بيت 
امرأة عجوز أرملة ومريضة لسـرقة سـيارتها 
فتعطيـه العجوز المفتـاح بدون عنـاء ، لكنها 
تلاحظ القلق على وجـه اللص فتقوم بإعداد 
الشـاي له.. ها هو بعدها يدخل في نقاش مع 

العجوز ويروي تفاصيل حياته.
هكذا تبدأ أليس مونرو قصصها من الخارج 
وكأنها في حالة تأمل ، ثم تقترب بعدها شـيئا 
الـذي ينتظـر  فشـيئا علـى طريقـة الصيـاد 

فريسته لتدخل في سرد التفاصيل ببطء .. 
هكذا تصطاد السر الخفي دون عناء 

بعكـس عنـوان الكتـاب لا تؤمـن النسـوة 
اللاتي يشـكلن شـخوص القصـص القصيرة 
بـأي شـكل مـن أشـكال السـعادة.. هـن فقط 
يحلمـن بحب حرمـن منه فـي الطفولة.. فمنذ 
زمـن طويـل عرفـت النسـوة خيبـات الأمـل  
والنسـيان.. لم يكن لهن غيـر الصبر وانتظار 

حب لا يأتي.

ترجمة د. محمد قصيبات

شاهد نفي هواجس 
كافكاوية!

خيري منصور 

نصر جميل شعث

سركون بولص

أليس مونرو
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لوحة لفرنسواز رومار

)تغريدات شعرية(

1ـ صبّارٌ وسط النار:

ارٌ منكَ، ومنهُ، ومنّي صبَّ
مزروعٌ في الأرض كطودٍ،
يشمخُ في الكون كَ جِنّي

ارٌ أخضر صبَّ
يرشف من حِنّاءٍ أرسمه

قهوائياً في فنّي
ينقصني يا سيّدتي
وطنٌ لا يشبه وطني

لكنْ لا يشبه أيَّ جحيم آخر.
ان البُنّي ارٌ من حجر الصوَّ صبَّ
صبّارٌ وسط لهيب النار يغني

ذلك أن فلسطين الخضراءْ
أكبر منكَ، ومنه، وأكبر منّي.

2ـ سلالم السيّد:

ألقى خطبةَ تهديدٍ للبشرية
كي تركع )سوريانا(، حسب التصريحات الهمجية

واستدعى في حضرته كلَّ ألاعيب السَحَرةْ
صعد )الأزرق جدّاً( نحو ذؤابات الشَجَرةْ

يحتاج الأزرق جدّاً أكثر من مرسمْ
مْ يحتاج الأزرق جداً أكثر من سُلَّ

كي يرسم دربَ خلاصٍ لهبوط آمنْ
لكنَ الروسَ الحاميةَ الكنعانية

ة نَقَفَتْهُ  بأحجار البريَّ
أنزله من رأس الشجرة سيفُ القعقاعْ

فتهاوى )الأزرق جداً( نحو القاع.

3ـ تغريدة سوريانا:

يستيقظ المطرُ
يستيقظ الدوريُّ والنارنُج والتاريخ والوَتَرُ

فأراكِ من خلف الحدود جريحةً، والقلب ينفطرُ
يا شامُ، هذا الأحمرُ الدموي ينهمرُ

وأشمُّ ورد المرجة الخضراء والصحراء تحتضرُ
قد تهجم الأمم القديمة والحديثةُ،

تهجم الرايات، لا تُبقي، ولا تَذَرُ
ما، أو ربَّ

يستيقظ الزيتون والصفصاف والحور العريقْ
أو ربّما،

من نومها، هذي المنازل قد تُفيقْ
أو ربّما، قد ينطقُ الَحجَرُ

ليجيب فجراً، آهِ سوريانا، وسوريانا،
افةِ السمراء... تقول: أصابعُ العرَّ

4 ـ حفيد

ها الولد الهُمامْ يا أيُّ
الغيمة البيضاءُ قد تأتي إليكَ

من البحار الزُرْقِ، متعبة القوامْ
أو قد تجيء من الكلامْ
إشربْ حليبكَ كي تنامْ

فالريحُ عاصفةٌ تُهمهمُ، والبُروقْ
قد تُشعل الغابات ... يحترقُ الحمامْ

اشربْ حليبك كي تنامْ.

5 ـ كيراك

كيراكَ ... كيف الحال،
- غايةٌ

- وِشرْاكَ ... كيف الحال،
- لا باسُ

- قد كان لي كاسٌ،
ت الكاسُ فانشقَّ

وكان لي ناسٌ
اسُ يوماً، وجُلَّ
وكان لي وطنٌ

يسمو به الراسُ
كيراكَ ... غايةٌ ...

وشْراكَ ... لا باسُ.

6 ـ مذبحة

ربّما مالَ نحو الحديقة،
ثم رأى فجأةً قرب بئر السماءْ

سُربةً من عصافير هذا الفضاءْ
فرفطتْ روحُهُ حين هّشَّ عليها

فطارت تُصفّرُ عند المساء 
هبط الليل فوق القرى،

حين نامتْ أغاني الحداءْ
حين فاجأَهمْ مطرٌ كالحصى في السُيولْ

رجعوا القهقرى من شقاء الحقولْ
فرأوا في المدى مذبحة

بعدها انفجر الأفّقٌ، والتمعتْ أسلحة.
فرأينا شواهدَهًمْ تتكلم كالأنبياءْ

هرب الفاعلون الذينْ...

همْ، ستظل الدماءْ هوا ظلَّ أينما وجَّ
تلحقُ القاتلين.

7 ـ لن أستطيع

الجمالُ... إذا شئتَ تعريفَهُ بوضوحْ
سماحةُ وجه امرأةْ

وتناسقُ أجزائها في مرايا زمان الُجنوحْ
جاذبيةُ روح الَجسَدْ

فتنةٌ طافحةْ
تعمُّ زمان المكان الفسيح:

لي صديقٌ قديٌم 
يظلّ يُردّدُ قصّته: لقطةٌ،

)صورةٌ( لشقاوتهِ في ليالي السُهادْ
مَعَ )نجوى فؤادْ(

ت الأزمنة قال لي: يا صديقي، لقد مرَّ
قال لي: لو أتت من جديدٍ،

تُراقصُ حقل مرايا الفسادْ
ها أنا اليوم في رَدَهات الصقيعْ

حاصرتني الغيوم، وصورتُها 
فوق حائط ذاكرتي المزمنة

تتمتع بالسلطنة.
قال لي: لو أتت من جديدْ

لو جَثَتْ ركبتاها أمامي، استجابتْ
لنجوى فؤادٍ... فلن أستطيع.

8 ـ أكثر ما يعجبني فيك

كَ لا تكذبُ، أنَّ
إلّا علناً فوق رؤوس الأشهادْ.

أكثر ما يعجبني فيكْ
أنك لا تسرقُ أموال الصدقات

إلّا بعد صهيل الليل على العَتَباتْ.
أكثر ما يعجبني فيكْ

أنك تشفط في المزرعة الخضراء، كؤوسَ الصالاتْ
كي تأتينا منتوفَ الريشِ، لطيفاً وابنَ لطيفْ

كي تبطح عاملةَ التنظيفْ.
أكثر ما يعجبني فيكْ

أنك تتسلقُ فوق الجدرانْ
انْ في صمت الليل الرنَّ

كي تصل لمزرعة الأسيادْ
ك تتدحدلُ ظُهراً في قاع الوادْ. لكنَّ

9 ـ قراءة في كفّك سيدتي

تَلُ قرب الدائرة القصوى للنار يَتَحفّْ
يتحفتل حول الأسرار

يتحفتل حول  المائدة المنسية
يتمحّكُ بالأشجارْ

يتمايل سَحَراً كي لا ينهارْ
ة أثناء صراخ البريَّ

يتحفتلُ، فاحترسي من فخٍّ منصوبْ
بعدّ وقبل رموز علاماتٍ سحرية

كِ كي أقرأ أوشام المحبوبْ هاتي كفََّ
هاتي كفك أقرصُهُ طوعاً، ثمَّ أتوبْ.

10ـ ربيعٌ يُنظَفُ هذا الربيع

ربيعُ الدماءِ،
ربيعٌ خريفٌ مريعْ

نريد ربيعاً،
ينظف هذا الربيعْ.

قراءة في بعض أعمال الرسامة الفرنسية فرنسواز رومار:

سحر الغرب!
■ أيّ عطـر ذاك الـذي لفّ حواسّـي كلّها؟ وأيّ 
دفء تسـرّب إلـى ضلوعي؟ وأيّ حنـن تفجّر في 
أعماقي؟ وأنـا أنظر إلى لوحات فرنسـواز رومار 
غيـر  بسـحر  المحملـة   Françoise Rohmer
معهود وبمهارات تلوينية لافتة وبألوان من عطور 
غامضة تعطي للمتأمّل مرآة ليرى دواخله... كيف 
استطاعت ذلك؟ سـؤال من الصعب الإجابة عنه، 
لكنّنـي سـأحاول النّفاذ إلـى لوحاتهـا باحثا عمّا 
تكـون به الألوان لغة والأشـكال بلاغـة واللوحة 
بديـلا ممكنـا لحياة صعبـة ومسـتحيلة وعصيّة 

مثل حياتنا!
في كتاب عزيز نيسن »هكذا أتيت إلى الحياة« 
تشـعر أنّك تصغي إلـى أعماقك، ترى نهـرا عميقا 
فتستسـلم إليـه وأنـت متأكّـد أنّ حياتك ليسـت 
حلمـا.. بل هـي أكثر سـحرا منه وأكثـر إيغالا في 
الحيـاة. وكذلـك هـذه اللوحات، فهـي تنقلك عبر 
التشـكيلات اللونيّـة إلـى عالـم خـاصّ، وعبـر 
غموضها إلى مسـاحات من البـوح الدّافئ، وعبر 
الوحـدة إلى الإصغـاء إلى العمق الخفـيّ الكامن 
في الخطوط والكتـل والأضواء والظلال والفراغ 
والأشـكال. فـي لوحاتهـا تجـد توازنـا لافتـا بن 
مكوّنـات الصّـور حيـث تتّجـه العن إلـى عنصر 
معيّـن فـي البداية ثمّ الـى عنصر آخـر في نصف 
اللوحـة الآخـر وهكـذا يسـتبدّ اللّيـل باللوحـة، 
وتبـدأ النّجوم فـي البروز التدريجـي حيث ترى 
في البداية نجما ثمّ نجما آخر ثمّ تنكشف اللّوحة 
عـن بدور وشـموس لامعة.. ويلفّك سـحر الغرب 
أن  الرسّـامة  أصابـع  اسـتطاعت  التّـي  وروحـه 

تفجّرها في ليل أوروبّا الميكانيكي البارد!
عندهـا رأيتهـا وهي ترسـم فـي ملاحقـة بدت 
لـي مسـتحيلة لأصوات الشّـعراء وهـم يقرؤون 
قصائدهم بلغاتهم المختلفة )العربية، البرتغالية، 
الإسبانية، الصّربيّة..( تأكّدت أنّها تلاحق مفقودا 
مّـا. كانـت تصغـي وترسـم فـي دفترهـا الصّغير 
أشـكالا وخطوطـا ودوائـر غائمـة وتحـدّق فـي 
البعيد.. »الرسّامون لهم طقوسهم أيضا« قلت في 
نفسـي. ولم أندهش عندما رأيـت لوحاتها، رأيت 
فيها إيغالا في الاستبصار وقدرة على الاستبطان 
إلـى الغمـوض، وعبـر  والنّفـاذ عبـر الوضـوح 
النّـور إلى الظلام، وعبـر النّهار إلـى اللّيل البارد 
العميـق، وعبـر الجسـد ومتعلّقاتـه إلـى الحياة 
ومباهجهـا. فاللّون الأزرق ليس مجـرّد لون، إنّه 
قـارة حواسّ. والأحمر ليس مجـرّد لون، إنّه نهر 
دافـق يفتح مجراه في السّـواد والعـدم، ويتدفّق 
فـي الكون بضـراوة قطيع نمور جائعـة وببراءة 
سـرب حمـام... وأنـت تنظـر إلـى لوحاتهـا ترى 
أحيانا شـيئا مألوفا مثل نافذة أو حائط أو جسـد 
أو تخطيطات حروفيـة.. لكنّك وراء تلك القوارب 
من الألفات الرقيقة ووراء تلك الزوارق الصّغيرة 
من المحبّات الطّاغية سـتجد أبجديّة غير مألوفة.. 
ممكنـة ولكنّهـا عصيّة عـن التملّك، فاتنـة ولكنّها 
مخاتلة، وتحبّ أن ترفل في حلم اسمه الغموض. 
كلّ لوحة هي قصيدة.. أليس الشـعر هو أن تحلم 

النّفس بكلّ شيء؟؟
فـي أحـد مقاطـع السـيمفونية التاسـعة يجد 
العـازف نفسـه أمـام شـبكة موسـيقية شـديدة 
محـدّدة  مـدّة  صـوت  فلـكلّ  والتتابـع.  الإتقـان 
مرتبطة بالقيمـة التّي يعطيها هو إيّاها. وذلك في 
إطار زمني عام. وأغلب لوحات رومار تشبه كثيرا 
العزف بضرباتـه المتتابعة وخطوطـه المتجاورة 
وإيقاعـه الذّي يبدأ ناعمـا وينتهي عنيفـا.. الأثر 
عندها يصبـح حقلا من الإمكانيـات وتصبح أنت 

مدعـوّا للاختيار. وإذا كنت مثلـي فإنّك لن تختار 
شـيئا محدّدا. ستختار اللّيل العميق الذّي يحمله 
إليك اللّون الأسـود، والأعالي التّـي يحملها إليك 
اللّـون الأبيـض، والأعمـاق الرطبة التّـي تحملها 
إليك الفراغات.. وسـتجد نفسـك دون إرادة أمام 
أثر فنّـي مفتوح. وبهـذا تصبح العلاقـة بن الأثر 
وقارئـه تكامليـة، عندمـا أتحـدّث عـن الاكتمـال 
والانفتاح في لوحات فرنسواز رومار فإنّني أعني 
مـا قاله أمبرتـو إيكو :“إن الشّـكل يكـون مقبولا 
جماليّـا عندما يكـون ممكنا تصـوّره وفهمه وفق 
منظورات متعدّدة، وعندما يحمل تنوّعا كبيرا في 
المظاهـر والأصـداء دون أن يتوقّف عـن أن يكون 
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رومـار  لوحـات  إنّ   des seuil. Paris.1965
هـي إذن أعمـال مكتملة ومغلقة من خـلال اكتمال 
بنيتهـا المضبوطـة بدقّـة وتوفّر كلّ شـروط الفنّ 
فيهـا. وهي أيضا أثر مفتوح وقابل للتأويل بطرق 
مختلفـة دون أن تتأثّر خصوصيّتـه التّي لا يمكن 
ب الرّوعة تقود  أن تختزل. فالمتعة والتلذّذ وتشـرّ
إلى كوننا، عبر التأويل، نسـتطيع تنفيذ الأثر في 
كلّ رؤيـة جديـدة، ونسـتطيع إعـادة إحيائه من 
جديـد في إطـار الأصالة. اللّوحـات، بهذا المعنى، 
ليسـت موضوعا باردا للمتعـة الجمالية القائمة، 
بل سرّا يدعونا لاكتشـافه وبرقا ينبّه الإحساس 
الذّي تعوّد الخمول والمخيّلة التّي اعتادت العادة 

والواقع.
»لا يوجد معنى حقيقيّ في النصّ” يقول بول 
فاليري. وأقول معـه«: وفي اللّوحة أيضا”. بل 
توجد ذات قارئة مثقّفـة حبلى بالمعارف وحرّة 
وشديدة الوعي، ويوجد إبداع، أمّا المعنى فإنّه 
ليـس غير تواصل في الزّمـان continum أو 
حقـل إمكانيـات.. إنّنا أمام كون مـن الإدراكات 
الغامضة أو الغموض المدرك، وبهذا تتملّك العن 
العالم في هشاشته قبل كلّ ما تثبّته العادة وما 
يؤبّـده التقليـد. إنّنا أمـام أعمال تحيـا وتزداد 

حضورا عبر القراءة والتأمّل والاستمتاع.
تصلح هذه اللّوحات لإقامة علاقة مع الحالة 
قبل أن تتجسّـد في دمعة أو ابتسامة أو انهيار، 
تصلح لإقامة علاقة مع اللّغة قبل أن تصبح أداة 
للعـاديّ المقـرف من قلـق الأيّام، تصلـح لإقامة 
علاقـة مـع اللّـون وهـو فـي صيغتـه الملكوتية 
المطلقـة قبـل أن يصبـح دهنـا لبـاب أو لونـا 
لشـفاه أو صبغة لجلـد، تصلح هـذه اللّوحات 
لإيـلاف  تكفـي  الحيـرة  مـن  منطقـة  لإحـداث 
المتناقضـات وصهرهـا.. فتتحـوّل، إن كنت في 
حالة عشـق، إلـى حضن دافـئ. وتتحـوّل، إن 
كنـت فـي حالة حـزن، إلـى سـحابة أو ديمة أو 
شـمس مسـمولة العينـن! تتعـدّد إمكانياتها، 
فهي حبلى بالمعاني، الضّوء فيها شقيق للظلام 
والغرابـان  البـدء،  منـذ  كعهدهمـا  يتلاعبـان 
يلهوان بإخفاء سـوءات الإنسان.. والبكارات 
دة ورغم  فيهـا لا تفتضّ رغـم الإيلاجات المتعـدّ
وجود الدّماء على اللّحافات البيض! السرّ، إن 
جاز الحديث عن سرّ في العمل الفنّي، هو قدرة 
فرانسـواز رومار على النفاذ إلى حالة سـابقة 
للكون وسـابقة للمشـاعر وسـابقة للّغة، حالة 
مـن التّعالـي. فـالأدوات )القماشـة/ الألـوان/ 
المحمل/ الخطـوط/ النقاط/ اللّطخـات اللّونية 
/الأضـواء والظـلال...( ليسـت مجـرّد أدوات! 
إنّهـا هي نفسـها الفكـرة، وهي نفسـها العالم، 
وهـي نفسـها الهـدف.. الإخلاص لهـذه الحالة 
الشـبيهة بحالات الوجد الصّوفـي أو النيرفانا 
مـدّت اللّوحـات بطاقـات ماورائيّـة، عرفانيّة، 
أعمـال  بهـا  نصـف  أن  اعتدنـا  ميتافيزيقيّـة.. 
بالشّـرق..  المتأثّريـن  أو  المشـارقة  الرسّـامن 
ولكنّهـا عند فرنسـواز رومـار نهر من السّـحر 
الذّي يأتـي عكس المجرى المتّفـق عليه، نهر من 

السّحر الآتي من الغرب!
تشـعر وأنت تـرى اللّوحـات أنّ الدّلالة بعيدة 
أو هـي غائبة وتشـعر بالانجـذاب والألفـة مع ما 
تشـكّله الألـوان والخطـوط أمامك من أبعـاد.. لا 

تفهـم، ولكنّك تتذكّر أو تشـعر أو تتحسّـس. ترى 
جسـدك يتذكّـر معـك ويشـعر معـك ويتحسّـس 
معك.. فليس بالعقل وحده يحيا الإنسان. لا ترى 
شيئا واضحا تعقله.. وإنّما تنقذف في ليل الرؤيا 
الذي تشـرق فيه شـمس القلب.. فليـس بالبصر 
وحـده يحيـا الإنسـان! عليـك أن تتجرّد مـن كلّ 
الأدوات المستهلكة لتحلّق في سماء التجربة التّي 
تنقلك إليها فرنسـواز رومار بعفوية وألفة ورفق. 
وحالة الدّهشـة المقترنة بالرّغبـة في التّأويل هي 
نتيجة طبيعيّة للدّرس الذّي نسـتخلصه من هذه 

اللّوحات: وهو درس الشّعريّة
أقـف أحيانـا عاجـزا عـن تصوير روحـي رغم 
الدّربـة الطّويلـة التّـي خبرتهـا فـي ليـل الكتابة 
المضنـي ونهارهـا الطّويـل، وأشـعر بالعجز رغم 
آلاف المفـردات الملقـاة علـى الطريـق، ورغـم مـا 
العصـور.  آلاف  منـذ  والكتّـاب  الشّـعراء  خلّفـه 
ويميتنـي أحيانـا عـدم قدرتـي على نقـل حالة ما 
إلـى الأوراق وأشـعر بعجز اللّغـة، فأبدأ بإحداث 
خطوط ودوائر وعيون وخصور وأعضاء بشريّة 
وكائنات.. ولا يفارقني قلقي، فالحالة أكبر من كلّ 
آلـة، وما تخفيه قارّة الـذّات المختبئة في الأعماق 
يحتـاج إلى آلهـة! مع الألوان يختلـف الأمر، هذه 
هـي قناعتي، مـع الألـوان تتحرّر، تصبـح خارج 
المنطـق البلاغـيّ المحـدود.. مـع الألـوان تصبـح 
إمكانا، تصبح رؤيـا، تصبح صلاة، تصبح فجرا، 

تولد من جديد في كلّ يوم.
ولـدت فرنسـواز رومـار فـي فرنسـا. وقامـت 
بأنشـطة متنوعة )معـارض جماعيـة وفردية..( 
ونالـت عديد الجوائز في بلدها وفي عديد الدّول، 
كمـا قامت بإبداع عديد الكتـب الفنّية. إضافة إلى 
تعاملها مع الكتّاب والشّعراء وذلك برسم لوحات 
في كتبهم أو تحويل الكتاب إلى محمل أو لوحة أو 
معرض صغير.. تجاربها متعدّدة ولكنّها مسكونة 
بهاجس واحد هو البحث عـن الغائب.. ومقاومة 
العدم عبر الفنّ. ألم يقل نيتشه: »لولا الفنّ لكانت 

الحياة ضربا من العدم«.

أكثر ما يُعجبني
عزالدين المناصرة

الاسلاميون والديمقراطية
بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر حديثا عن المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات كتاب 
جدي��د عنوانه »الاس��لاميون ونظام الحك��م الديمقراطي: اتجاهات 
وتجارب«. وه��ذا الموضوع جديد، الى حد ما، في الفكر السياس��ي 
العرب��ي المعاصر عل��ى الرغم من كث��رة الحديث عنه ف��ي الصحافة 
ووس��ائل الاعلام والمنتديات السياس��ية والندوات الفكرية. غير ان 
معظ��م الكتابات التي تصدت لهذا الموضوع بقيت في الاطار النظري 
حتى بعد وصول الاسلاميين الى السلطة في بعض البلدان العربية. 
وهذا الكتاب يعك��س، ببحوثه المتنوعة والخلافية ،الحيوية الفكرية 
الت��ي اطلقها تس��لم الاس��لاميين الحك��م، وهو يتن��اول الاتجاهات 
الفكري��ة التي تح��دد المس��ارات السياس��ية لهذه الجماع��ة او تلك، 
وكذل��ك التجارب العياني��ة في تونس ومصر والعراق والس��ودان، 

علاوة على حزب الله في لبنان.
ش��ارك في كتابة بحوث ه��ذا الكتاب كل من كم��ال عبد اللطيف 
عن »فكر النهض��ة والثورات العربية«، وامحم��د جبرون عن »حزب 
العدالة والتنمية« في المغ��رب، ومروة فكري عن »نتائج الانتخابات 
المصري��ة بعد ث��ورة 25 يناير«، وخليل العناني ع��ن »تفاعلات الدين 
والايديولوجي��ا والتي��ارات الس��لفية ف��ي مصر«، ومعت��ز الخطيب 
عن »الوس��طية الاس��لامية«، ورش��يد مقتدر عن »القوى الاسلامية 
وتحالفاته��ا قبل الربي��ع العربي وبعده«، وف��رح كوثراني عن »نقد 
ولاية الفقيه لدى محمد مهدي ش��مس الدي��ن، وتناول عبد الوهاب 
الافن��دي وش��مس الدين ض��و البيت ومحمد الس��يد س��ليم وأنور 
الجمع��اوي وحم��ادي ذوي��ب ورش��يد الخيون تج��ارب الحكم في 
الس��ودان ومصر وتونس ولبنان والعراق عل��ى التوالي، فضلا عن 
طلال عتريسي وسعود المولى اللذين قدما قراءة سياسية وتاريخية 

واجتماعية لتجربة حزب الله في السياسة اللبنانية.

عدد جديد من »سياسات عربية«
بيروت ـ »القدس العربي«:

صدر حديثا عن المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات العدد 
الرابع من مجلة »سياس��ات عربية«. وقد تضمن العدد مجموعة من 
الدراسات والاوراق والتقارير ومراجعات الكتب على النحو التالي: 
الثورة ضد الثورة والش��ارع ضد الش��عب، والثورة المضادة )عزمي 
بش��ارة(، جماعة الاخوان المسلمين في مرحلة ما بعد مرسي )خليل 
العناني(، حكم مصر بين الجيش والاخوان )أماني الطويل(، قراءة 
ف��ي درس 30 يوني��و )هاني عواد(، م��ا وراء الاحتفاء الاس��رائيلي 
بالانقلاب في مصر )صالح النعامي(، المؤسسات الامنية والحراك 
الثوري في مص��ر )مروة فكري(، انقلاب مص��ر: مقارنات تاريخية 

)زهير حامدي(، بين يناير 2011 ويوليو 2013 )بش��ير عبد الفتاح(، 
حرك��ة تمرد في تون��س )أنور الجمع��اوي(، مواق��ف الجيوش من 
الث��ورات )زولتان براني(، المس��ألة الس��ورية في متاه��ة التجاذب 
الاقليم��ي والدول��ي، الانتخاب��ات الرئاس��ية الايراني��ة: ال��دلالات 
والتحديات )رش��يد يلوح(، المؤش��ر العرب��ي والتظاهرات في مصر 
)محمد المصري(. وفي باب المراجعات كتب نيروز ساتيك عن كتاب 
»ص��راع الطبقات في مصر المعاص��رة«، ومحمود محارب عن كتاب 
ش��لوموزاند »متى وكي��ف توقفت ع��ن ان اكون يهودي��ا؟«، وخالد 
وليد محمود عن كتاب »25 يناير: مباحث وش��هادات« وس��حيم آل 
ثاني عن كتاب »انتقام الجغرافيا« )بالانكليزية(. والى ذلك احتوى 
العدد اهم محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، والوقائع 
الفلسطينية، وتقرير هيومان رايتس ووتش عن فض اعتصام ميدان 

رابعة العدوية في مصر.

»بستان العاشقين« مجموعة قصص 
جديدة للقاص فيصل عبد الحسن 

 
الرباط ـ »القدس العربي«: 

ص��درت للق��اص والروائ��ي فيص��ل عب��د الحس��ن مجموعت��ه 
القصصية »بس��تان العاشقين« عن دار الشؤون الثقافية في بغداد، 
وق��د اه��دى الكات��ب مجموعته الجدي��دة بكلمات معب��رة عن الحب 
والامتنان للحب، لأنه يصنع الس��عادة والأم��ل باليوم القادم بقوله 

في الأهداء الذي خص به أقرب إنسان له:
»إلى ولدي محمد.. الذي صار اليوم ش��ابا في الثالثة والعشرين 

من عمره من دون أن يتعلم الكتابة 
والق��راءة، وبدلا م��ن ذلك تعلم فن 
الن��اس، والابتس��ام للحياة،  حب 
فصار أسعد منا جميعا نحن الذين 
نقرأ ونكتب، لم يقل كلمة منذ ولد، 
ولم يسمع صراخنا ولومنا للحياة، 
انه في كل الأحوال لا يس��معنا ولا 
يق��ول ش��يئا، لكنه يهبنا الس��عادة 
دائما، بإشارات الصم والبكم، التي 
يؤديها بأصابعه التي تشبه أصابع 
عازف��ي البيان��و، يوصين��ا بالحياة 
لأنه يعتبرها رفيقة طيبة، ومبتسمة 
مثله أبدا.. لكنن��ا لا نفهمها، والذنب 
ذنبن��ا ولي��س ذنبها، فالحي��اة مهما 
قس��ت علينا، فهي بستان للعاشقين 
يبكي فيه م��ن يبكي ويضحك فيه من 
يضحك، وفي النهاية يمضي الجميع 
البس��تان  ويبق��ى  مصائره��م،  إل��ى 

بانتظار عاشقين جدد !! »
وق��د حمل��ت »التوطئ��ة« للمجموعة 
مجتزءاً من قصيدة يقول الشاعر فيها:

»لا تذهب للبستان بدوني
منتشيا بالرقص تذهب 

في البستان سأرى عينيك 
وفي عينيك سأرى البستان 

انت ياروحي لا تذهب بدوني .
وتدخل البستان 

ضاحكا مع احبائك 
أتوسل إليك لا تذهب بدوني .. 

فلماذا سأنظر الى قمر آخر في بستان العاشقين ؟
أو أبحث عن شمس أخرى.. 

فما سوف أراه منك 
سيكون كافيا لي .

ويغنيني عن كل الشموس والأقمار والبساتين« 
جلال الدين الرومي  

وضمت المجموعة 21 قصة من قصص القاص الجديدة : »
»طعام الُأس��ود...  ردني إلى بلادي..  بس��تان الذكريات  .. قص 
الشريط.. وجه ميت بعينين مبصرتين.. ما يحدث بعد الموت.. زهور 
لا تبتس��م لأحد... امنيات ل��م تتحقق.. لغة العي��ون الخائنة.. وقعة 
الكل��ب... المخطوفة ... خيل الحكوم��ة... حكاية عبد الق��ادر... زوج 
الأستاذة... امرأة لم تخلق للحزن.. بتول تحكي قصتها... وحمدت 
الله لأني فقير.. عروس لا تجيد الرقص... ش��جرة الحب.. كان ذلك 

الرجل أبي.. بستان العاشقين »
والمجموع��ة الجدي��دة ج��اءت بعد إص��داره للعديد م��ن المجاميع 
القصصية: »العروس« عام 1985 و«ربيع كاذب« عام 1986 و«جنود« 
عام 1988 في بغداد و«اعمامي اللصوص« عام 2001 القاهرة، وبعد 
عدة روايات »س��نام الصحراء« ع��ام 1984 و«فردوس مغلق« 1985 
»الليل والنهار« عام 1985 و«أقصى الجنوب« عام 1989 و«عراقيون 

أجناب« 1999 و«تحيا الحياة« عام 2013.

اصدارت جديدة

نصر سامي 
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برامج مهرجان أبوظبي السينمائي الخاصة تحتفل 
بمجد الشاشة الفضية وبمئوية السينما الهندية

الموسم المسرحي المغربي يفتتح بعروض 
وتكريم فنانين وتوقيع إصدار جديد

الرباط ـ »القدس العربي«:

انطلق الموسـم المسـرحي الجديد في المغرب 
عشية الجمعة الماضية بتقديم عروض مسرحية 
للكبـار والصغـار وتكـريم فنانـين مسـرحيين 
وتوقيع إصدار مسـرحي جديد، بالإضافة إلى 
تنظيـم معـرض حول ذاكـرة المسـرح المغربي. 
وأشـرف وزيـر الثقافـة المغربـي محمـد الأمين 
الصبيحـي علـى حفـل الافتتـاح فـي المسـرح 
الوطني »محمـد الخامس« بالربـاط، بحضور 
مجموعـة مـن الفنانـين والمثقفـين والإعلاميين 

وعموم الجمهور.
وشـهدت الجلسـة الافتتاحيـة تنظيـم لقاء 
حـول كتـاب »دليل المسـرح المغربـي« للباحث 
أحمـد مسـعية )المدير الأسـبق للمعهـد العالي 
للفن المسرحي والتنشيط الثقافي(، حيث قدم 
الباحـث والمخرج المسـرحي عصام اليوسـفي 
ورقة أثنى فيها على البعد التوثيقي لهذا العمل 
الصادر في طبعتين إحداهما بالعربية والثانية 
بالفرنسية، كما أوضح أن كتاب الدكتور مسعية 
يؤرخ للعديد من الفرق المسـرحية منذ حصول 
المغرب على الاسـتقلال أواسـط الخمسينيات، 
حتـى سـنة 2006. ومـن جهتـه، أشـار وزيـر 
الثقافـة المغربي إلـى أن وزارتـه حرصت على 
تبنـي هـذا الكتاب باعتبـاره ذخيرة أساسـية 
لـكل باحث ومهتم بالمسـرح المغربي. أما مؤلف 
الكتـاب فأكـد أن هذا العمل خطـوة أولى يمكن 
أن تتلوهـا خطوات أخرى لتـدارك ما قد يكون 
ف من نقائص، وذلك في أفق إعداد  اعترى المؤلَّ
موسوعة شاملة ومتكاملة عن المسرح المغربي، 
وأثنـى بهذا الخصـوص على المسـاعدات التي 
قدمهـا لـه أثناء إعـداد الكتـاب كل مـن الفنان 
المسـرحي الراحل أحمد الطيـب العلج والفنان 
المسرحي الطيب الصديقي والأستاذ عبد الحق 
أفنـدي )مدير الفنـون بوزارة الثقافـة، حينما 

كان رئيسا لقسم المسرح(.
علـى صعيد آخـر، أقيـم حفل تكـريم الممثلة 
رشـيدة الحـراق والممثل عزيـز موهوب، حيث 
تحدث الفنان محمد حسـن الجندي عن مسـار 
الفنانة رشـيدة الحراق كممثلة إذاعية متمكنة 
في نهاية السـتينات في ظروف لـم يكن المناخ 
العـام داخل فرقـة الإذاعة يسـاعد على إضافة 
عناصـر نسـائية. وعـاد بالذاكرة إلـى موعده 
مع رشـيدة الحـراق بمقـر الإذاعة رفقـة اثنين 
من خيـرة التقنيين هما محمد المراكشـي وعلي 
الوزاني »وفي الموعد المحدد أقبلت هذه الموهبة 
يرافقهـا والدهـا، وإذا بهـا فتـاة رشـيقة القد، 
أنيقـة المظهـر، باسـمة المحيى، يفضـح احمرار 
وجنتيها خجل اللحظـة، وينبئ بما ألم بها من 
خوف الميكروفـون، اهتـزاز الأوراق بين كفيها 
وهي تـؤدي دور منية النفوس الذي أحسـنت 
فهمـه وأتقنـت أداءه، لتعلـن في تلـك اللحظة 
بجدارة واسـتحقاق ميلاد ممثلـة قوية تتوفر 
فيهـا كل شـروط النجـاح وراء المذيـاع وعلـى 
خشـبة المسـرح وأمـام الكاميـرا والتلفزيـون 

اسمها رشيدة الحراق«.
وبعـد أن أشـاد بهـا وبعملهـا داخـل فرقـة 
المعمورة خاصة مسـرحيتها الناجحة »الشرع 
عطانـا أربعـة« وأشـاد أيضا بصوتهـا الجميل 
فـي الغنـاء، عـرج علـى حياتهـا الشـخصية 
منوها بكونهـا كانت الزوجـة المخلصة للممثل 
والمؤلـف والمثقف محمد أحمـد البصري رحمه 
الله، قاسـمته ألم الجحـود والنسـيان اللذان 
تعـرض لهمـا إنتاجه داخـل مؤسسـة الإذاعة 
والتلفزيون، التي منحها أكثر من أربعين سـنة 

مـن جهـده وعطائـه. وختـم الجنـدي كلمتـه 
إنتـاج  طبـع  إعـادة  الثقافـة  وزارة  بمطالبـة 
محمد أحمد البصري وجعله في متناول القراء 

والمسرحيين والباحثين.
ومـن جهة أخـرى، اعتبر الفنـان الكوميدي 
محمد الجـم )فـي كلمته التـي ألقتهـا بالنيابة 
عنه الممثلة سـعاد خيي( أن المحتفى به الثاني، 
الفنـان عزيـز موهـوب، تألـق نجمـه كواحـد 
مـن أبرز صنـاع الفرجـة داخل فرقـة المعمورة 
المسـرحية، وتميـز كممثـل بـارع متمكـن فـي 
العديـد من الأدوار الخالدة ومن ثمة اسـتمرت 

عطاءاته وإبداعاته. 
وأضـاف الجـم أن عزيـز موهـوب اسـم كبير 
داخـل فرقـة المسـرح الوطنـي الـذي »أتشـرف 
شـخصيا أن أكون أحد أعضائها، وفخور لكوني 
اشتغلت جنبا إلى جنب مع هذا العَلم المسرحي« 
مشـيرا إلـى أن عزيـز موهـوب »موهـوب فعـلا 
ومحبـوب أيضـا شـخص طيـب سـموح لبيـب 
نصوح متعدد المكارم واضح المعالم وأيضا صارم 

حازم لا يخشى في مواقفه لومة لائم«.
الجديـر بالذكـر أن الفنانة رشـيدة الحراق 
تألقـت فـي عـدة أعمـال ومسلسـلات إذاعيـة 
و«ريـاض  تمـوت«  لا  »ذئـاب  منهـا  وتلفزيـة 
المعطي« و«راضية« و«العقاب« و«سر الانتقام« 
و«بنات للا منانـة«... أما الفنان عزيز موهوب 
المتخـرج من مدرسـة التمثيل سـنة 1962، فقد 
تألـق فـي العديـد مـن الأعمـال منهـا، »أوراق 
علـى الرصيـف« و«عينك ميزانـك« و«بيت بلا 
مشـاكل« و«نهايـة قبـل الوقـت« و«السـاس« 

و«شجرة الزاوية« و«خط الرجعة«.
وفي مبادرة تشـجيعية وفريدة من نوعها، 
تم الاحتفاء بأربعة شـباب مـن خريجي المعهد 
العالـي للفـن المسـرحي والتنشـيط الثقافـي 
المتفوقين، وهم يوسـف أهمو وسعيد الهراسي 
وبوشعيب السماك وإلياس الرويشات، وذلك 

بتقديم شهادات تقديرية لكل واحد منهم.

الرفع من قيمة دعم المسرح

وكان وزيـر الثقافة محمـد الأمين الصبيحي 
قد ألقى كلمة بالمناسـبة، أعلن فيها عن رفع قدر 

غلاف دعم المشاريع المسرحية ابتداء من 2014 
ليصبـح 10 ملايين درهـم )دولار أمريكي واحد 
يسـاوي حوالي ثمانيـة دراهـم مغربية(، بعد 
أن كان 5 ملايـين درهـم سـنة 2011، و6 ملايين 
درهـم فـي موسـم 2012 - 2013، هـذا إضافـة 
إلى دعـم الوزارة عبـر المسـرح الوطني محمد 
الخامـس يقـدر بـ4 ملايـين درهم، مشـيرا إلى 
عرض هذا المقترح على شركاء الوزارة المهنيين 
خلال تشرين الثاني )نوفمبر( حتى تتمكن من 
إطلاق ترشيح المشاريع في مطلع كانون الأول 

)ديسمبر(.
وأشـاد بالعمل الـذي تقوم به لجنـة الدعم 
بـدري  أحمـد  الأسـتاذ  برئاسـة  المسـرحي 
والتـي أنهـت المرحلـة الأولى من عملها لموسـم 
2013-2014  باختيـار اثنـين وأربعـين عمـلا 
مسـرحيا مـن أصـل 95 سـطرت لهـا برنامجـا 
للمعاينة بكل من الحسـيمة وتطـوان وتزنيت 
وهـو  والربـاط،  البيضـاء  والـدار  ومراكـش 
برنامج سيجنب عددا من الفرق مشاكل التنقل 
وسـيضمن الحضور الواسـع لأعضـاء اللجنة 
ويكـرس مصداقيـة اختياراتها، وسـيمتد هذا 
البرنامـج مـن 22 نوفمبـر 2013 إلـى غايـة 16 
يناير 2014، ليعلن عن النتائج في أواخر شـهر 

يناير.
وقـال إنـه باعتبـار أن المنظومة المسـرحية 
عمليـة متكاملـة لا تشـمل الإبـداع وحـده، بل 
يعتبـر الترويج من أهـم ركائزها فـإن برنامج 
الترويج لهذا الموسم سـيوزع من شهر تشرين 
الأول )أكتوبـر( 2013 إلـى أكتوبـر 2014 عبـر 
مرحلتـين، تبـدأ الأولـى مـن أكتوبـر 2013 إلى 
يناير 2014 تـروج خلالها حوالـي مائة عرض 
مسـرحي مدعم خلال الموسم السابق من طرف 
الـوزارة والمسـرح الوطنـي محمـد الخامـس، 
وتوزع على المسـارح التابعة للوزارة بمختلف 
الأقاليـم والثانيـة مـن شـباط )فبرايـر( إلـى 
تشـرين الأول )أكتوبر( 2014، ومن المرتقب أن 
تهم ترويج ما بين 400 إلى 500 عرض مسرحي 

مدعم عبر مختلف الأقاليم. 
وبخصوص التكويـن، قال الوزير إن المعهد 
العالـي للفـن المسـرحي والتنشـيط الثقافـي 
الـذي تشـرف عليـه الوزارة، سـيحظى سـنة 

2014 بالرفـع من الاعتمادات المخصصة لإنجاز 
المؤسسـة  سـطرتها  التـي  البرامـج  مختلـف 
مـع الاهتمـام بالجانـب الاجتماعـي للطالبات 
والطلبة، معربا عن تهانيه للفوج المتخرج هذا 

السنة. 
كما أعلن أن جديد الموسـم المسرحي الجديد 
هـو افتتـاح مجموعـة مـن المسـارح بعـدد من 
المـدن كمشـرع بلقصيـري وبنـي مـلال وآيـت 
ملـول والفنيـدق وتـازة والمضيـق ولفقيه بن 
صالح وكلميم وآسـفي لتنضاف إلى المسـارح 

الوطنية. 
وقـدم المقاربـة الجديدة فيما يخـص الدعم 
المسـرحي والتـي ترتكز على دعـم كل مكونات 
المنظومـة المسـرحية عبـر طلـب دعم ترشـيح 
مشـاريع حسـب المجـالات كالإبداع المسـرحي 
والكتابة المسرحية والبحث المسرحي والإقامة 
الفنية للفرق والمبدعين وإحداث وتقوية آليات 
الوسـاطة والترويج )المقولات الفنية، وكالات 
الخدمـات الفنية..( والمشـاركة في المهرجانات 
والجـولات  المهرجانـات  وتنظيـم  المسـرحية 
المسـرحية وتكويـن وتنميـة قـدرات الفنانـين 
والمهنيين في مجال المسـرح والإبداع في مجال 

فنون الشارع وترويجها. 
بعد ذلك تم عرض مسرحية »دموع بالكحل« 
لفرقة مسـرح أنفاس، والحاصلة على الجائزة 
الكبرى للمهرجـان الوطني للمسـرح لمكناس، 
وهي من إخراج أسـماء هوري، وتأليف عصام 
اليوسـفي وسـينوغرافيا وإضـاءة عبد المجيد 
الهـواس والتأليـف الموسـيقي رشـيد برومي 
والمحافظة التقنية صلاح الدين بنعبد السـلام 
والملابـس بدرية الحسـاني والتشـخيص لكل 
من هاجر كريكع ومحمد الحر ووسيلة صابحي 

وزينب الناجم.
وتواصل نشـاط افتتاح الموسـم المسـرحي 
فـي كل من فضـاءات با حنيني ومسـرح محمد 
أربـع مسـرحيات:  الخامـس، وذلـك بعـرض 
»مرمـي غنبـدا سـنيت« )امتى نبـداو بالصح( 
لفرقـة أزول للثقافـة الفنون و«فرانـك عازنين 
الفانـوس  لفرقـة  أنشـطاين«  فرانـك  مثـل 
و«العسـاس« لفرقـة إيسـيل و«أو سـويفان« 

لفرقة فضاء اللواء للإبداع.

الفنان السوري عامر سبيعي »الإبن الضال« لعائلة سبيعي الفنية: 

لا خلاف بيني وبين أبي وأخي 
سوى خلاف المعتقد لهم دينهم ولي ديني

حوار: عادل العوفي

يقولون أن الإنسـان ابـن بيئته وهذا 
مثل ينطبق بالتمام والكمال على الفنان 
السـوري عامـر سـبيعي سـليل العائلة 
الفنيـة المعروفـة التـي يتزعمهـا »فنـان 
الشعب« رفيق سـبيعي صاحب المشوار 
الحافـل مع نخبـة من اعرق نجـوم الفن 
السوري، ليضاف إليه ابنه الآخر سيف 
الدين المخرج والممثل الذي ارتبط اسمه 
مؤخرا بدراما البيئة الشـامية من خلال 
أعمال عدة، لكن الغريب في سـيرة »أبو 
رفيـق« يتجلـى فـي موقفـه المصاحـب 
للثورة السورية المباركة حيث برز تباين 
واضح في الرؤى ليصل لخلاف حاد كما 
يقـول الكثيـرون فالأخيـر منخـرط في 
الثورة حتى النخاع عكس والده وأخيه 

أصحاب المواقف المؤيدة للنظام.
 غيـر انه ينفي هـذا الموضوع ردا على 
سـؤالنا فيجيـب : »ليـس هنـاك خلاف 
بيني وبين أبي وأخي سوى خلاف معتقد 
فهم يرون خلاف مـا أراه أنا فلهم دينهم 
ولي ديني«، وحـول غيابه الواضح عن 
الوسـط الفنـي وتحديدا مجـال الدراما 
حيث برز بشكل لافت يقول: »لقد تغيبت 
عن الوسـط الفني بمحض إرادتي لاني 
لم اعد أسـتطيع الصمت عمـا يجري من 
جرائـم ترتكب بحق أهلنا بالداخل، كان 
لابـد ان انسـحب كي اغتسـل من نجس 

النظام القاتل«.
 وعن سـر تخلي الفنان ياسر العظمة 
عنه من خلال سلسـلة »مرايا« الشهيرة 
وهو الوجه الذي تعود الجمهور ظهوره 
الدائم مؤخرا عبره وهل لآرائه المعارضة 
دور فـي ذلـك  يتحـدث مبدع أغنيـة »يا 
ويل يا ويـل«: عندمـا يتجاهلك من كان 
يودك ويعتبرك من فرقته دون أن يوجد 
أي خلاف بينكما سوى انك معارض هذا 
يعني انـك تفضل مصلحتك الشـخصية 
وتنفذ مـا يريده النظام، ومـن ثم تدعي 
انـك معـارض.. يعنـي انـك تلعـب على 
الحبلـين من اجل مصالحك الشـخصية، 
وفي سـؤال عن مـدى اسـتحقاق والده 
للقـب »فنان الشـعب« وهـو المبتعد عن 
يـرد  الشـعب(  )أي  لإرادتـه  الانحيـاز 
قائـلا: »هـذا الكلام سـابق لأوانـه فغدا 
الكلمة للشـعب، هو مـن يبقيه أو يزيله، 
أنـا لا أسـتطيع أن احكـم«، وعـن عملية 
الخطـف التي تعـرض لها قبـل فترة من 
قبـل »جبهة النصـرة« يرفـض الحديث 
عـن الموضوع مؤكـدا انه بات مسـتهلكا 
موقـع  علـى  الشـخصية  وصفحتـه 
بـوك«  »الفيـس  الاجتماعـي  التواصـل 
تضم تفاصيل شاملة عن الحادثة، وعن 
نظرتـه الشـخصية »لجبهـة النصـرة« 
وبالأخص بعـد موقعة الخطف الأخيرة 
ومدى تخوفه من اسـتلام هذه النوعية 
للحكـم مسـتقبلا وقدرتهـا على تسـيير 
شـؤون البـلاد يقـول: »أنـا لسـت مـن 
معينـة،  لفئـة  النصـر  يريـدون  الذيـن 
بل أنـا أريدها دولـة مدنيـة خارجة عن 
حكم العسـكر يحكمها الشعب من خلال 

صناديـق الاقتـراع وأنـا لسـت خائفـا 
على ما سـيؤول إليه شعبنا بعد سقوط 
النظـام لانـي متأكـد أن هذا الشـعب لن 
يخطـئ الانتقـاء بعد الذي جـرى له من 
ويـلات، ولـن يتحكـم ببلادنـا بعد الآن 
إلا مـن هـو آهـل لقيـادة سـورية الحرة 
بكافـة أطيافها، وعن سـؤالنا حول متى 
حسـم أمره بضرورة الانضمـام للثورة 
وبـان النظـام لا مـكان لـه فـي سـوريا 
سـبيلي  أخلـو  »عندمـا  يجيـب:  الغـد 
بعدمـا خطفت تيقنت انـه يجب علي أن 
أقف مـع المظلوم وكفانـي صمتــــا وأنا 
أرى دمـاء أهلي تسـتباح والعالم نيام، 
علاقاتـي  وأنهيـــــت  أمـري  فحزمـت 
وحزمـت حقائبـي وغـادرت البـلاد كي 
أتنفـس الحريـــة واصدح بكلمة الحق، 
فلولا الله يا صديقي لكنت الآن في عداد 

الأموات.
 وحول نجـاح أغانيه الموجهة للثورة 
على غـرار »ذبحوا الولـد« و»صار بدها 

حل« و»يا ويل يا ويل« ومتى بدأ في هذا 
الخط وهـل يـراه بديلا مناسـبا لغيابه 
عـن الدراما يرد قائلا: »أنا اكتب الأغنية 
الاجتماعية والسياسـية السـاخرة منذ 
زمن بعيد ولكن هذا النوع من الأغاني لا 
يلقى رواجا وتشجيعا في البلاد الفاقدة 
للحرية فهي تشـكل خطرا بالنسـبة لهم 
لأنها تشـير إلى مكامن الأوجـاع وتقلق 
راحـة أصحاب النفوذ والمتسـلطين على 

مقدرات الشعب.
 وفـي سـؤال أخيـر لنـا حول نسـبة 
تفاؤله بمستقبل سوريا ومن أين سيأتي 
الحل يجيب الفنان عامر سـبيعي: »نعم 
أنا متفائل بمسـتقبل مشرق لهذا الوطن 
فلقـد دفـع ثمنا غاليـا لكي ينـال الحرية 
ونصرنا سـيأتي على يـد أبطال الجيش 
الحر الشـرفاء، لا حل إلا بوحدة الصف 
عندمـا نتحد سـنربح المعركـة، تحياتي 
لأبطـال الجيش الحـر والرحمة والجنة 

لشهداء الوطن الأبرار.

 

برج الحمل   
يعتبر اليوم من الأيام الجيدة يا عزيزي الحمل فالأمور تسير كما 

خططت لها وحاول أن تبذل جهدك هذا المساء في محاولة لمصالحة 
الحبيب.   

برج الثور   
تشعر بأن الأجواء بالعمل مازالت متوترة ولا تعرف ما التغيرات التي 

ستحدث وتشعر بأن أفكارك لا تتوافق كثيرا مع أفكار الحبيب. 
  برج الجوزاء   

عليك الانتباه جيدا اليوم فالوضع المالي غير مستقر وربما الكثير من 
المشكلات التي مررت بها مع الحبيب تؤثر فيك.   

برج السرطان   
تتصرف بمزاجية اليوم فأنت تشعر بأن الأمور لا تسير كما خططت 

لها وعليك أن تعتاد وتتأقلم مع طباع الحبيب وإلا خسرته.   
برج الأسد   

تشعر اليوم بأنك تتمتع بسلطة وقوة كبيرة تظهر من خلال القرارات 
التي تتخذها ولا تتهرب من الحبيب أكثر وواجهه بما تشعر.   

برج العذراء   
الضغوطات ترافقك من كل جانب ولا تشعر بأن أي حلول تقدمها 

ستحل المشكلات اخرج من الإطار الروتيني واعترف للحبيب بحقيقة 
مشاعرك.   

برج الميزان   
تبدأ نهارك بمواجهة مشكلة تقنية تحدث في العمل وتزعجك ولا تكن 

حساسا لكل كلمة يوجهها لك الحبيب وتقبل النقد.   
برج العقرب   

تشعر اليوم بأنك مميز وكل الأنظار موجهة إليك ولنشاطك في العمل 
ولكي تنجح علاقتك بمن تحب عليك أن تقدم المزيد من التنازلات.   

برج القوس   
الحظ يقف إلى جانبك اليوم ويدعمك بقوة في كل قراراتك لكن لا 

تتعجل الأمور العاطفية واصبر كي تنال ما تريد.   
برج الجدي   

تشعر بالغضب اليوم فكل المواعيد والارتباطات التي خططت لها قد تم 
إلغاؤها وتطور ايجابي كبير يحدث اليوم في علاقتك العاطفية.   

برج الدلو   
اخرج من إطار الخجل وعبر عن آرائك بكل صراحة ووضوح وحاول 

أن تقوي علاقتك مع من تحب وأن تعطيه المزيد من الوقت.   
برج الحوت   

تمضي اليوم في التفكير بطريقة للخروج من الوضع المادي الذي تمر 
به الشركة ولا تنقل مشكلات العمل إلى المنزل وامض المزيد من الوقت 

مع الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

ابـــــراجسودوكو

مشهد من مسرحية مغربية

عامر سبيعي

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة: 

السينما العالمية سـتكون حاضرة في الدورة 
السابعة لمهرجان أبوظبي السينمائي حيث توفر 
فرصة ثمينة للجيل الجديد ليشاهد كلاسيكيات 
السـينما على الشاشـة الفضية وعبر برنامجين 
خاصـين. »الإحتفـال بالسـينما الهندية« ويأتي 
ضمن برنامج خاص سـيتوقف عند أبرز أسماء 
صناعهـا ويعـرض أفلامـا حـازت علـى الثنـاء 
لإنطـلاق  الأولـى  المئويـة  خـلال  والإعجـاب 
السـينما الهنديـة والتـي اعتبـرت بطريقـة أو 

بأخرى علامات فارقة في مسيرتها. 
سوف يشـاهد الحضور مختارات من أعمال 
غـورو دوت، أحد أهم أعمدة السـينما الهندية 
على مـدى تاريخهـا، والـذي اعتبـره البعض 
»أورسـون ويلـز« الهنـد. وبعد وفاتـه لقب بـ 
»معبود النهـار«، وقد اختارت مجلة التايم في 
العام )2005( عملين مـن أعماله من بين أفضل 

100 فيلم في تاريخ السينما. وسيعرض مهرجان 
أبوظبي السينمائي شريطه المهم »الظمأ« )1957( 
الذي أنتجه ومثل فيـه فضلًا عن إخراجه، وفيه 
يحكي قصة شـاعر يبحث عـن الاعتراف به ابان 

مرحلة ما بعد استقلال الهند.
وضمن هذا البرنامج سوف يعرض المهرجان 
 )1965(« الذهـب(  )خيـط  ريكهـا  »سـوبرنا 
لريتوييـك غهاتـاك الذي أدرج نقديـا ضمن تيار 
الواقعيـة الجديـدة، وقـد حـاز المرتبـة الحادية 
السـينمائيين  للنقـاد  اسـتفتاء  ضمـن  عشـرة 
أجرته مجلة »سينمايا«. وعلى الرغم من شهرته 
الأثـر  لأسـلوبه  كان  وفاتـه،  عنـد  المتواضعـة 
الواضـح علـى عـدد من المخرجـين كما فـي حالة 
تلميـذه المخـرج مانـي كـول، الذي سـيعرض له 
المهرجان شـريط » حيرة )فـي عقلين( » )1973(. 
كذلـك، يقـدم البرنامـج الفيلـم البـارز »الريـاح 
الحارقة« )1974( للمخرج م. س. سـاتو المرشح 
لجوائـز الأوسـكار، والـذي يرجـع اليـه الفضل 
فـي ريادة الموجـة الجديدة في السـينما الهندية 
ويحكـي فيـه قصـة عائلـة مسـلمة بعد تقسـيم 

الهند.  
إلى الإحتفالية بمئوية السينما الهندية، يقدم 
المهرجـان برنامجـا خاصا بالأفلام الكلاسـيكية 
المرممة في عنوان »شـذرات من الزمن: أيقونات 
كلاسـيكية« والذي يخاطب كل الأجيال والفئات 

الفريـد  فيلـم  أيضـا  البرنامـج  فـي  ـ  العمريـة 
هيتشكوك »أطلب الرمز ميم للقتل« )1954( الذي 
صـوره قبل هـذا التاريـخ بعام واحـد وبصيغة 
الأبعاد الثلاثية التي لم تكن سـائدة آنذاك، ولم 

تنتشر إلا بعد ذلك بعدة عقود. 
هذا وسيحتفي وإلى عشاق أفلام »الوسترن« 
بالإسـتمتاع بفرصة مشـاهدة النسـخة الرقمية 
المرممة الكاملة لفيلم سيرجيو ليوني »حدث ذات 
مرة فـي الغرب« )1968( على الشاشـة الكبيرة، 
وبمصاحبة الموسيقى التصويرية الشهيرة لإنيو 
موريكونـي بصيغتهـا الرقمية المجسـمة. ومثلما 
اعتبر هذا الشـريط على نطاق واسـع واحدا من 
أعظـم أفـلام »الويسـترن« علـى مـدى التاريخ، 
فإنه أعاد الإعتبار لأهمية هذا النوع من السينما. 
بينما سيستمتع الرومنسيون بالفيلم الموسيقي، 
»مظـلات شـيربور« لجـاك ديمـي )1964(، مـن 
بطولة كاترين دونوف، وشـريط بلايك إدواردز 
»إفطـار في تيفاني« )1961( مـع أودري هيبورن 
في دورها الأيقوني »هولي غولايتلي«. ويحتفى 
الكلاسـيكية  البريطانيـة  بالسـينما  البرنامـج 
مـن خلال رائعـة المخرجين مايكل بويـل وإمريك 
بريسـبورغر، »الحـذاء الأحمـر« )1948(، الذي 
استغرقت عمليات ترميمه أكثر من عامين. الفيلم 
اقتبسـت أجـواؤه مـن حكايـة خرافيـة لهانس 
كريسـتيان أندرسـون حول صعود نجم راقصة 

باليـة. أَثَـر الفيلـم في أجيـال عديدة مـن محبي 
وجماليـات  الرائـع  الأداء  خـلال  مـن  السـينما 

الصورة.  
وضمن البرنامج، سـيكون جمهـور المهرجان 
باختـلاف فئاته العمرية، على موعد مع فانتازيا 
المغامـرة، »لص بغـداد« ) 1940 (، الـذي تعاون 
على إخراجه ثلاثة مخرجين هم: لودفيغ بيرغر، 
مايـكل باولوتيـم ويلن. يعـد هذا الفيلـم علامة 
فارقة في هذا النوع مـن أفلام الخيال والمغامرة، 
بمـا يجعـل النسـخة المرممـة حديثا تحيـة لملكة 

الخيال.
تعليقـا علـى البرنامـج، قـال علـي الجابـري 
الكلاسـيكية  الأفـلام  »هـذه  المهرجـان:  مديـر 
والمرممـة تغني برنامج المهرجان وتلفت الإنتباه 
إلـى تاريـخ الفـن السـينمائي. نحـن فخـورون 
بتقديم هذه الأفلام البارزة التي تشـع من جديد 
بفضـل عمليـات الترميـم الرائعة التـي تظهرها 
أحيانـاً بأفضل مما كانت عليـه في الأصل. هذان 
البرنامجان الخاصـان بأفلامهما التاريخية هما 
فرصـة حقيقية لـكل الجمهور ليكشـتف أو يعيد 
اكتشاف أفلاماً كبيرة وخالدة. ولهم أن يكتشفوا 
بأنفسهم كيف ان رواة الحكايات الكبار قادرون 
علـى تجـاوز الزمـن بحكاياتهـم التـي تخاطـب 

قلوبنا وعقولنا اليوم«.

في رحيل الدكتور أحمد عبد الحليم:
»فيه اجتمعت صفات المبدع و المعلم«

الرباط ـ »القدس العربي«:
نعت الهيئة العربية للمسـرح المبـدع الراحل الدكتور 
أحمـد عبد الحليـم الذي وافتـه المنية الأسـبوع الماضي. 
وجاء في بيان الهيئة أنها تقف، مسـلمة بقضاء الخالق، 
أمام رحيل القامة الإبداعية العربية الكبيرة د. أحمد عبد 
الحليـم، الذي يشـكل رحيله خسـارة لواحد مـن أركان 
المسـرح العربـي، مؤسسـاً ومعلمـاً، ومنظمـاً، وممثـلًا، 
ومنظراً، ومخرجاً مبدعاً، حيث امتدت اسهاماته لتشمل 
المعاهـد والكليـات والأكاديميـات  العديـد مـن  العديـد 
العربية المسـرحية، كما شملت الكثير من ورش التدريب 
والتأهيـل، والمؤتمـرات الفكرية وندوات السـجال، كما 
شملت اسهاماته تلك العلامات البارزة في تاريخ المسرح 
العربـي مـن أعمال هامـة، كان للهيئة العربية شـرف أن 
يكـون أحدها العمل الـذي أنتجته عام 2009 »شمشـون 
الجبـار« مـن تأليف سـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن 
محمـد القاسـمي، حيث قـاد الراحـل فيلقاً مـن الفنانين 

العرب بروح الأب و المعلم.
ولم يكن الجانب الإنسـاني لدى الراحـل ليقل وهجاً 
وتأثيراً عن إبداعه الفني، فقد كان صديقاً لكل المسرحيين 
العرب مـن كافة الأجيال، ولم يبخـل بالتواصل والتوادِّ 

معهم طيلة حياته.
لرفيقـة  لعائلتـه،  يوجـه  الـذي  العـزاء  فـإن  لـذا 
دربـه الفنانـة الكبيـرة عايـدة عبـد العزيـز، يوجه لكل 
المسـرحيين والمثقفـين العرب فـي كل مـكان برحيل هذه 

القامة الكبيرة.
إن أعمـال المبـدع الراحـل، سـتظل خالـدة فـي سـفر 
المسرح العربي، فبلقيس، والملك لير، وشمشون الجبار، 
و الاسـكندر الأكبر، والشاطر حسن، والعديد العديد من 
الأعمال المسرحية، ستبقى معالم تنير درب السالكين في 

حب المسرح.
وسـيظل )نائـب فـي الأريـاف( بطـل رائعـة توفيـق 
الحكيم، حيـاً بميراثه الأخلاقـي، والإبداعي، فبمثل هذا 
يخلد البشـر حياتهم، من خلال العطـاء، والتميز، تماماً 
كمـا عبر عـن ذلـك الدكتور سـلطان بن محمد القاسـمي 

»نحن كبشر زائلون، ويبقى المسرح ما بقيت الحياة.«

»ليلة صيف رحبانية« في المنامـة: روائع من الذاكرة 
الفنية العربيّة 
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

شبيحة تلفزيون الريادة الإعلامية!

وارضيات 

■ أنا صاحب مقولة أن الانقلاب العسكري الحاكم الآن، هو الامتداد الحصري لنظام حسني 
مبارك، لكن الذي انتبهت له مؤخراً أن الانقلابيين يعيشون زمانهم، فنظام مبارك عرف كيف 

يتعامل مع القراصنة الصوماليين بشكل دفعهم للتوبة النصوح، أما من يمثلون الامتداد له، فهم 
يجربون حظهم في القرصنةَ، فلا يزالون في الأولة في الغرام، والأخطاء لها ما يبررها!

جينات القرصنة بداخل نظام مبارك، جعلته الأقدر على التعامل مع القراصنة سالفي الذكر، وقد 
نمت هذه الجينات حتى أنتجت لنا قراصنة تحت التمرين، فمارسوا أعمال القرصنة ببث مباراة 

مصر وغانا، التي تعرضنا خلالها لهزيمة نكراء، وبما أن لدينا جاذب للستات، هو المتحدث 
العسكري، وعلى حد تعبير )الفريق( عبد الفتاح السيسي، فقد جذب مرمى )الفريق( المصري 

»ستة« أهداف، دفعة واحدة، وكما قال الفريق أن مصر »أد الدنيا«، فقد بدا ان هذا المرمى بحجم 
اتساع هذه الدنيا!

تذكرون هذا اليوم الفارق في تاريخ القراصنة الصوماليين، عندما أقدموا على خطف مجموعة 
من المصريين، وتذكرون أن النظام البخيل لم يكن لديه استعداد لان يفتدي هؤلاء بجنيه واحد، 

فكان الكلام عن قاعدة الشموخ فنحن نرفض أن يلوي أحد ذراعنا، لأن في الاستجابة له مما 
يضر بتاريخ 7 آلاف سنة من الحضارة.

لأول مرة في تاريخ القرصنة، يفشل القراصنة في فرض نفوذهم على ضحاياهم، ففي البدء 
طلبوا على كل رأس مليون دولار، فكان الرد: لا احد يلوي ذراعنا. فكان الطلب مليون دولار على 

كل الرؤوس، فجاء الرد: لا احد يلوي ذراعنا. وظل القراصنة يتنازلون شيئاً فشيئا بينما السلطة 
المصرية شامخة، ووصل الحال إلى حد ان طلبوا بأن توفر السلطات المصرية وجبة يومياً لكل 

مخطوف، على أن يتكفل القراصنة بالوجبتين وبالحلو، لكن الرد كان هو نفس الرد، وبعد ان 
فكر القراصنة وقدروا، ووجدوا أنفسهم سينفقون كل ما تحصلوا عليه طوال تاريخهم في 

الخطف، على هذه العملية البائسة، أطلقوا سراح المخطوفين وشكلوا طريقة صوفية انخرطوا 
فيها وانشغلوا بأذكار الصباح والمساء، واعتبروا هذه العملية هي بمثابة »مباراة اعتزال«!

فلما جاء الانقلاب، الذي هو الامتداد لنظام مبارك، انتقل درجة ليمارس هو القرصنة، وقد قام 
بنقل مباراة كرة القدم بين مصر وغانا، مع أن شبكة الجزيرة قد دفعت من »اللحم الحي« حتى 

تحتكر عملية البث هذه، لكن القوم في مصر قاموا ببث المباراة على تلفزيونهم الرسمي وعدد 
من القنوات الخاصة، حليفة الانقلاب، وهو أمر كاشف عن أننا في مواجهة عصابة خارجة 

على القانون، لم تكتف بعملية قرصنة على الحكم، فخطفت الرئيس المنتخب، واغتصبت الإرادة 
الشعبية، وسطت على السلطة، لكنها تمارس القرصنة في اتجاهات أخرى، وقد يتحصلون 

قريباً على العالمية، فيصبحون قراصنة دوليين، وقد يؤسسون الاتحاد العالمي للقرصنة 
والقنص!

أهداف السيسي
■ مطالب أنا بالموضوعية، ولا يعني هذا أنني ألتزم بأركانها في جميع أحوالي، لكن لي نفس 

لوامة، وقد لامتني الآن لأنني أردت أن انتزع واقعة السطو على حق الجزيرة في البث من 
سياقها، فإذا عُرف السبب بطل العجب!

فإذا سلمنا بأن جينات القرصنة هي التي دفعت من يقومون على وزارة الإعلام، وعلى تلفزيون 
الريادة الإعلامية، للقيام بعملية القرصنة هذه، فان سؤالًا يطرح نفسه: وماذا عن الفضائيات 

الخاصة، التي ارتكبت نفس الجريمة، ونفس الفعل الفاضح، الذي جعل رقبتي بين الخلائق 
كالسمسمة من فرط الخجل!

الحكاية وما فيها يا قراء، أنه كما أراد أهل الحكم في السابق أن يدشنوا لشرعية الأنجال 
بمباراة مصر والجزائر، فقد أراد الورثة الانقلابيون أن يؤسسوا لشرعيتهم بانتصار المنتخب 

المصري في غانا بعد الهزائم التي منوا بها، من جراء سعي الشعب لكسر انقلابهم، وفي الأولى 
كان التخطيط يقوم على أن من أحرز أهداف النصر هو جمال مبارك وشقيقه علاء، فحدثت 

الهزيمة، وفي الثانية جرى التخطيط مبكراً للتعامل على أن الأهداف التي سيحرزها )الفريق( 
المصري قد أحرزها )الفريق( السيسي ببيادته!

ليست لي دراية بكرة القدم، والمباراة الوحيدة التي شاهدتها كاملة في حياتي، كانت مباراة 
مصر والجزائر في السودان، التي صعد بعدها اسم علاء مبارك، وانزوى اسم جمال نسبياً، 
وكانت لعلاء مداخلات في برامج »التوك شو« جرى تقديمه خلالها على انه المدافع عن كرامة 

المصريين التي أهدرت على يد الجزائريين، وكانت عين المذيع من هؤلاء تلمع عندما يستمع اليه، 
نفس لمعان عين حمدين صباحي في »الكوبليه« اياه، وهو يقول في حضرة محمود سعد، أقول 

له »يا سيسي.. ويا سيدي«... حبيب قلبي لست وحدك حبيبها!
تتملكني حالة حقد طبقي على هذه العيون اللامعة، فلا أذكر أن عيني لمعت يوماً، والمشكلة أنها 

اذا لمعت فلن يرى أحد لمعانها، وقد تنبهت لهذا في المطار والموظفة تريد ان تحصل على بصمة 
العين، فقد طلبت مني عشرات المرات العمل علي توسيع فتحة العين، ولم تبال بما قلته لها: لا 
استطيع الاستجابة أكثر من هذا، والبعض يطلب مني ان اضحك عند التقاط صورة لي فاتهم 

أن وجهي لا يحتمل سوى أن أفتح فيه كياناً واحداً، فاذا فتحت فمي اختفت عيناي في ظروف 
غامضة، وعندما افتح عيناي أُصاب بالأنفلونزا!

مولد سيدي العريان
■ عدم درايتي بالحالة الكروية داخلياً وخارجياً لا تمكنني من الحكم على مهارات فريق غانا، 
لكن أهل الدراية صوروا الأمر كما لو كان نزهة، ففي الدقائق الأولى سيهزم فريق غانا ويولي 

الدبر، ولهذا نصبت الفضائيات زفة بلدي قبل المباراة استعداداً للنصر المبين، الذي هو تحصيل 
حاصل، واستعدت لتدشين مولد »سيدي العريان«.

في برنامج تلفزيوني قال وزير الشباب المصري أنه انتصار رياضي بطعم سياسي، وفي 
برنامج آخر شاهدنا اثنين، مجدي عبد الغني وعزمي مجاهد، وقد لمعت العيون وكان القول ان 

)الفريق( المصري عندما يشاهد صورة )الفريق( السيسي سيكتسح غانا.
لا أعرف ما هو السحر في صورة السيسي، الذي ما ان تنظر عيون اللاعبين المصريين لصورته، 

حتى تدب الحيوية في أرجلهم، فيصوبون أهدافهم في مرمى فريق غانا، لكن هكذا قالوا في 
حلقة الذكر المنصوبة، دون ان يقول لهم احد لا تقحموا السياسة في الرياضة.

معلوماتي ان مئتي شخص كلفوا بحمل صور الفريق السيسي ضمن البعثة المسافرة الى غانا، 
فعندما تلوح في الأفق بوادر النصر ترفع هذه الصور، والتعامل مع الانتصار على انه تم بفضل 

رعاية سيادته للفريق المصري، وأنه وجهه حلو على هذا الفريق، الذي حقق انتصاراً بسبب 
انحياز الفريق له.. هذا فريق وهذا فريق.. الفريق السيسي والفريق المصري!

لهذا كان طبيعياً أن نفرح لهذه الهزيمة، لأن المستهدف كان تدشين شرعية السيسي بهذا 
الانتصار، وإذا كان قد فشل في تحقيق اي انتصار في مجال السياسة فبفضله حدث النصر 

الكروي، ويومها كان سيتم التعامل مع المسيرات اليومية الرافضة للانقلاب على أنها تستهدف 
جلب النكد على الشعب المصري وهو يعيش الفرحة.

المهزومون ولأنهم ينامون ويستيقظون على شبح الإخوان، اختزلوا السعداء بالهزيمة 
بالإخوان، فالإخوان هم من فرحوا لأنهم غير وطنيين. كأن الوطنية تحتم علينا أن نسعد 

بانتصار كروي، سيستخدم في تأسيس شرعية فاقد للشرعية والمشروعية ولص للحكم 
وللإرادة الشعبية.

الغاوي ينقط بطاقيته
■ ما علينا، فالسطو على بث المباراة من قبل التلفزيون المصري وعدد من فضائيات الثورة 

المضادة، كان يستهدف توسيع مساحات المشاهدة، لاستغلال النصر في إقامة مولد »سيدي 
العريان«.. لكن ربك كريم!

لقد وقعت الهزيمة، وبقيت الفضيحة ممثلة في عملية القرصنة هذه، وكان مدهشاً ما سمعته 
من أحد قيادات التلفزيون في برنامج تلفزيوني، لم أتمكن من تمييز المذيعة، فالمذيعات تتشابه 

علينا، وعندما أذهب إلى تلفزيون الريادة الإعلامية أظل طوال الوقت أسأل من هذه؟ ومن هذه؟، 
وأوشك أن أقول: من انتم .. إلى الأمام إلى الأمام! 

ما دامت ليست جمانة نمور، فلست مشغولًا بمعرفة اسمها، وجمانة يقال أنها لم تعد على قوة 
قناة »الغد العربي«، التي لا نعرف أصحابها إلى الآن ؟

المذيعة كانت عيناها تلمعان، يبدو لأنها سعيدة بأن رئيسها في العمل معها في مداخلة هاتفية، 
والذي لا أدري لماذا ذكرني بمحتال أراد أن يبتز عانساً فطلبها للزواج على أن تكتب له شقتها 

باسمه لأنه عيب في عرف أهله الريفيين ان يسكن في بيت زوجته، وما تذكرته ليس له علاقة من 
قريب أو من بعيد بهذا الموضوع!

المذكور قال ان مصر بلد كبير، وليست بلد صغير حتى يتم حرمان شعبه من مشاهدة منتخبه 
وهو يلعب، مع انه في العرف الريفي أن »الغاوي ينقط بطاقيته«.

المدهش هو ما ساقه صاحبنا في حيثيات مرافعته، فالتلفزيون المصري كانت له سيارة للبث 
المباشر في ميدان رابعة، كانت الجزيرة تبث منها، وبالتالي يصبح للتلفزيون حقوقا مالية على 

الجزيرة. وهي السيارة التي كانت في الميدان تغطي الأحداث فوقع الانقلاب فعطلها المعتصمون 
حتى لا يتمكن الانقلابيون من إخراجها تنفيذا لسياستهم في التعتيم على ما يجري في هذا 

الميدان.
لقد رحب القيادي بتلفزيون الريادة بمقاضاة الجزيرة للتلفزيون المصري ربما ظن ان الدعوى 

القضائية سينظرها القضاء الشامخ!
ومهما يكن فأرى استدعاء نفس فلسفة نظام مبارك في التعامل مع القراصنة الجدد، لكفهم 
عن القرصنة، وربما ينخرطون على اثر هذا في طريقة صوفية، ويعتزلون القرصنة.. ويتمثل 

اقتراحي في وضع إشارة رابعة على شاشة الجزيرة عند نقل مباريات المستقبل.
عندها سيتوب القراصنة توبة نصوحاً.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

ضابط الشرطة بين وجاهة أنور وجدي وكوميدية إسماعيل يسن وهيبة يوسف وهبي 
ثلاثة شخصيات لرجل واحد

في العصر الذهبي للسينما المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من كمال القاضي:
ثمـة مواصفـات ايجابيـة لابد مـن توافرها في شـخصية 
ضابط الشـرطة إذا ما تم تقديمها دراميا على شاشة السينما، 
هـذه قاعدة رقابيـة يلتزم بها غالبية من يشـرعون في تقديم 
أفـام بوليسـية تعتمـد علـى البطـولات الأمنيـة والإثـارة 
والأكشـن، حتى وإن اقتضت الضرورة الإشـارة الى مساوئ 
بعـض الضباط المنحرفين توجـب ان يكون هناك نموذج آخر 

موازي يتسم سلوكه بالانضباط والمثالية.
بهـذه المقاييـس ظـل ضابط الشـرطة صـورة مبهمـة غير 
مكتملـة الأوصـاف بالنسـبة للجمهـور لا يظهـر منـه سـوى 
الجانب الذي تسـمح به الرقابة باسـتثناء تجـارب محدودة 
أخـذت الطابـع الكوميدي كان بطلها الفنان اسـماعيل يسـن 
ربمـا اشـهرها فيلم »اسـماعيل يسـن فـي البوليـس«، وهذا 
بالطبع لا يتم القياس عليه لأنه جاء ضمن سـياقات انتاجية 
كانـت تهدف فـي وقتها الى اسـتثمار نجومية الفنان الأشـهر 
والأنجح في زمانه، وهناك مابسات وتفاصيل كثيرة أحاطت 
بهـذا الفيلـم تعلقـت بالبطـل وطريقـة أدائه وشـعبيته التي 
سـمحت له بتجاوز القواعـد والقوانين وتقديمه الشـخصية 
بشـكل كاريكاتوري مضحك دون ان يثير حفيظة المسـؤولين 

بالأجهزة الرقابية.
وعلـى العكـس من هـذا النمـط تماماً جسـد أنـور وجدي 
دور الضابـط بشـكل مختلف في ثاثة أفـام هي غزل البنات 
وأربع بنات وضابط وريا وسـكينة فقد قدم الشك النموذجي 
والصورة المبهرة فهو الوسـيم الرقيـق الملتزم الصارم القوي 
المقتحـم، ولم تختلف الحالة بالنسـبة لأبطـال آخرين فنفس 
الصـورة ظهر بها يوسـف وهبي في فيلم بـين الحياة والموت 
للمخرج كمال الشـيخ عندما كان يلعب دور حكمدار العاصمة 
الـذي وجـه النداء الشـهير لأحمـد إبراهيـم »عمـاد حمدي« 
القاطـن بديـر النحاس محـذراً إياه مـن تناول الـدواء الذي 
ارسـل ابنته فـي طلبه، ثم لـم يكتف بالنـداء الإذاعي وذهب 

إليه في مسكنه لانقاذه والاطمئنان عليه.
هذا الفيلم من أكثر الأفام إثارة عرض في السـينما لفترة 
طويلـة وقت انتاجه ولا يزال يعرض في التلفزيون الى الآن، 
ومـن الثوابـت فـي السـينما المصريـة القبض علـى المجرمين 
وتسليمهم للعدالة وغير مسموح بهزيمة الشرطة لأن في ذلك 
حسـب ما تعتقده الرقابة أو مـا كانت تعتقده فقدان الثقة بين 
الشـرطة والشـعب، فضا عن أن الجمهور نفسه في كثير من 
الأحيـان لم يكن يقبل بهزيمة الضابـط لكونه مارداً منوط به 

توفير الحماية والأمن.
على سـبيل المثال قدم فريد شـوقي وهو ملك الترسـو دور 
الضابـط والجاويش في العديد من الأفام، يأتي على رأسـها 
دور الريـس خميس في فيلم »رصيف نمرة خمسـة«، متطوع 
البحريـة الـذي يقاوم عصابـة تهريب المخدرات، زكي رسـتم 
ومحمود المليجـي وصبيانهم، في هذا الـدور تفاعل الجمهور 
مع نجمه المفضل وظـل ينتظر انتصاره على العصابة وصفق 

بحرارة عندما تمكن خميس من إلقاء المجرم من فوق الكوبري 
ليغرق في النيل، هذه اللحظة مثلت قمة النشـوة لدى أنصار 
فريد شوقي ومحبيه لأنه البطل الشعبي ولا ينبغي ان يهزم.

المعنـى المتضمن في مشـهد النهاية يترجـم الارتياح العام 
لدى السواد الأعظم من الناس لفكرة تحقيق العدالة وإنصار 
المظلـوم، وفي مسـتوى آخر مـن التلقي ينحـاز الجمهور إلى 
تغليـب الرحمة علـى القانون وهو مـا رأيناه فـي فيلم »كلمة 
شـرف« حيـث أدى الفنـان القديـر أحمـد مظهـر دور مأمـور 
السجن الذي تعاطف مع السجين المظلوم فريد شوقي وسمح 
لـه بزيـارة زوجتـه المريضـة والعـودة الـى الزنزانـة خال 
بضعة سـاعات في مبادرة إنسانية اسـتثنائية للغاية تحمل 

مسؤوليتها بشكل شخصي.
وفـي إطـار مختلـف نسـبياً قدمـت السـينما الصـراع بين 

السـلطة والثأر في ستينيات القرن الماضي على خلفية ما كان 
يقـوم به البوليس السياسـي من اعتقـالات وتقييد للحريات 
فـي فيلـم »غـروب وشـروق« وأوضحـت المعالجة فـي جانب 
مـن الفيلم ان هنـاك فصيا وطنيـاً كان موجـوداً بين صفوف 
الشرطة إبان حكم الملك فاروق انحاز للشعب ومهد لقيام ثورة 
يوليو بالتنسيق مع الضباط الأحرار في الجيش، وهؤلاء كان 
يمثلهـم في الفيلم محمد الدفراوي الذي سـهل دخول رشـدي 
أباظة بيت محمود المليجي رئيس البوليس السياسـي ومكنه 

من تصوير مذكراته التي تتضمن أسرار خطيرة.
لـم تنحز سـينما الخمسـينيات والسـتينيات تماماً لجهاز 
الشـرطة بنقـل الصـورة المضيئـة فقـط وإنمـا اشـتبكت في 
بعض الأحيان مع السـلطة الأمنية وأدانتها على سبيل المثال 
فيلـم »في بيتنا رجل« الـذي قام ببطولته عمر الشـريف كان 

نموذجا لماحقـة العناصر الأمنية للثـوار والفدائيين فالبطل 
الشـهيد إبراهيـم حمـدي أو »عمـر الشـريف« ظـل مطـاردا 
ومرصـوداً حتـى الاستشـهاد، ونحـن لا نتحـدث هنـا عـن 
السـياق التاريخي للأحداث بقدر ما نشـير إلى دور السينما 
في تسـليط الضوء على عيـوب ومزايا السـلطات التنفيذية 

الأمنية أو الشرطوية.
هـذا السـرد لبعـض العينـات السـينمائية يختـص فقط 
بالمعالجـة الدرامية لشـخصية ضابـط البوليس فـي فترة ما 
قبـل ومـا بعد ثـورة يوليو مباشـرة، أمـا فترة السـبعينيات 
والثمانينيـات والتسـعينيات وما تا هـذه المراحل والحقب 
فسـوف يتـم تناولـه بما يـدل عليه مـن افـام كان لها صدى 
وتأثيـر على الجمهور العريض وسـاهمت فـي تكوين الصور 

المتباينة للرجال الرسميين المختلف عليهم.

مهرجان لسينما الشعوب في ايموزار كندر المغربية

أفلام وحكام بمهرجان أصيلة الأول للفيلم الوثائقي

ايموزار كندر ـ »القدس العربي«: 

تسـتعد مدينـة ايمـوزار كنـدر، بالأطلس 
العاشـرة  الـدورة  لاحتضـان  المتوسـط، 
لمهرجانها المتخصص في سينما الشعوب من 

7 الى 10 نوفمبر 2013. 
ويتضمـن برنامج هده النسـخة الجديدة 
مسـابقة دولية للأفام القصيرة يشارك فيها 
22 فيلما من المكسيك وكندا والشيلي وفرنسا 
وألمانيا وتونس وألبانيا والجزائر والمغرب، 
كمـا يتضمـن نـدوة فـي موضـوع »وظائـف 
الصـورة السـينمائية فـي المجـال المغاربي« 
النقـاد  مـن  ثلـة  فيهـا  ويشـارك  ينشـطها 
وتكريمـا  تكوينيـة  وورشـات  والباحثـين، 
لوحيشـي  الطيـب  التونسـي  للمخرجـين 

وتوقيعـا  الشـرايبي  سـعد  والمغربـي 
لاصـدار السـابع للمهرجـان بعنوان 
»دلالة المقدس في السـينما المغاربية«، 
بالاضافة الى فقرة »عين على مهرجان 

سينمائي دول«.
ومعلوم أن هدا المهرجان السينمائي 
القضايـا  وعمـق  بحميميتـه  المتميـز 
الفكريـة والفنيـة التـي يطرحهـا فـي 
ندواته ويوثقها في اصداراته هو من 
تنظيـم نادي ايموزار للسـينما بدعم 
وتعـاون مـع مجموعة من الشـركاء 
كالمركز السينمائي المغربي والمجلس 
البلـدي للمدينة والمبـادرة الوطنية 
للتنمية البشـرية والمعهد الفرنسـي 

بفاس و غيرهم .

فاس ـ من أحمد سيجلماسي:

شـكلت ادرة مهرجـان أوروبا - الشـرق للفيلـم الوثائقي 
بأصيلـة لجنة للمشـاهدة وانتقـاء الأفام المرشـحة للتباري 
على جوائز المسابقة الرسمية للدورة الأولى للمهرجان، من 23 
الى 26 أكتوبر الجاري، مكونة من المخرج والمنتج السـينمائي 
جمال السويسي والصحافي والسيناريست عبد الله الدامون 
ومخرج الأفام الوثائقية ادريس الريفي التمسماني. ومن كم 
فيلموغرافـي تجاوز الأربعـين عنوانا، توصلـت بها الجمعية 
المنظمـة، تم اختيـار الأفـام العشـرة التاليـة للمشـاركة في 
المسـابقة وهـي: »الجزائـر، دوكـول والقنبلـة« مـن اخـراج 
الجزائـري العربي بـن الشـيحة و«النمور الحزينـة الثاثة« 
لاسـباني دافيـد مونيوز و«بـين عالمين« للبريطانـي أوليبيو 
سـالازار و«التنظيـف العرقـي« للفرنسـي حيـوم دريفـوس 
و«عندما يأتـي الظام« للبنانية سـينتيا شـقير و«أرواح با 
ثمن« للمصري داوود حسـن  و«وأخيرا بني المسـجد الكبير« 
لايرانية  أفصانيه شيهرينكوشه و«سيبريبنيشا »لايطالي 

جيوسـيبي كرييري و«السـماء زرقاء« للفلسطيني مصطفى 
نبيه و«40 عاما من العزلة« للمغربية سناء اليونسي.

يتـرأس لجنة التحكيـم القطري أحمد محفـوظ نوح، مدير 
قنـاة الجزيـرة الوثائقيـة، وتضم اللجنـة الى جانبـه أربعة 
أعضاء آخرين هم: المغربي الحبيب ناصري، رئيس المهرجان 
الدولـي للفيلـم الوثائقـي بخريبكـة، والاسـبانية آنـا ماريـا 
لياريسـتي، اعاميـة وخبيـرة دوليـة، والبرتغالـي تريفوت 
سيرجيو، منتج ومخرج، والتونسـية هاجر بناصر، مخرجة 
ومنتجة. وتتبارى أفام المسـابقة العشرة على  خمس جوائز 
هـي: الجائـزة الكبـرى )أو جائـزة أصيلـة( وجائـزة لجنـة 
التحكيم وجائزة الاخراج وجائزة السيناريو وجائزة النقد.

تجـدر الاشـارة في الأخير الـى أن الدورة الأولـى لمهرجان 
أوروبا- الشـرق للفيلم الوثائقي بأصيلة من تنظيم الجمعية 
المغربيـة للدراسـات الاعامية والأفـام الوثائقيـة بدعم من 
مؤسسـة منتدى أصيلة والمركز السـينمائي المغربي ومجلس 
الجالية المغربية بالخارج والجزيرة الوثائقية و بلدية أصيلة 
و الجماعة الحضرية لطنجة ووكالة انعاش وتنمية الشمال .

جايسون أيزاك في فيلم »جون ويك«

جون كوربيت.. »طليق« جنيفر لوبيز

الشاب خالد ضيف خامس حلقات )The Winner is( على شاشة تلفزيون دبي

■ لـوس انجلـس - يـو بـي اي: انضـم الممثل 
الإنكليزي، جايسـون أيزاك، إلى باقة من النجوم 
أمثـال كيانو ريفز، وويليم دافـو، إلى فيلم »جون 

ويك«.
أيـزاك  أن  وذكـر موقـع )ديدلايـن( الأمريكـي 

سيشارك في فيلم »جون ويك«.
ويـؤدي ريفـز فـي الفيلـم دور قناص سـابق، 

ويؤدي دافـو دور صديقه القديم الذي تم توظيفه 
لقتلـه. غير أنه لم يتم الكشـف عن الدور الذي من 

المتوقع أن يؤديه أيزاك في الفيلم.
ويذكر أن أيزاك يشـارك في فيلم »غضب« الذي 
تدور أحداثه عن طاقم دبابة خال الحرب العالمية 
الثانية، إلى إلـى جانب قافلة من النجوم أبرزهم، 

براد بيت، وشيا لابوف.

■ لـوس أنجلـس - يـو بـي اي: انضـم الممثل 
الأمريكـي، جـون كوربيـت، إلـى النجمـة جنيفر 
لوبيـز، في فيلم الدراما والإثـارة »ابن الجيران«، 

حيث يؤدي دور طليقها.
وذكر موقـع )ديدلايـن( الأمريكـي أن كوربيت 
يشـارك في فيلم »ابن الجيـران« حيث يؤدي دور 

طليق لوبيز.
وتدور أحداث الفيلم حول عاقة حب مشبوهة 

تنشأ بين لوبيز وابن جيرانها المراهق، سرعان ما 
تتحول إلى كارثة.

كما تشارك الممثلة كريستن تشانويث في الفيلم، 
حيث تؤدي دور الصديقة الحميمة للوبيز.

أفـام  فـي  بمشـاركته  كوربيـت  اشـتهر  وقـد 
ومسلسـات عديدة، بينها فيلما »زفافي اليوناني 
الكبيـر«، و«أكره عيد الحب« إلى جانب الممثلة نيا 

فاردالوس.

دبي ـ »القدس العربي«: 
يشـارك الشـاب خالـد فـي خامـس حلقـات 
برنامج )the winner is( على شاشة تلفزيون 
دبـي، والتـي بثـت مسـاء الجمعـة )18 أكتوبر( 
مترئسا لجنة التحكيم المؤلفة من 100 شخص من 
خبراء الموسـيقى والمختصين بالأصوات الجميلة 
والأداء، فيما سـيقف 8 متسـابقين جددا في هذه 
الحلقـة لإقناع لجنـة التحكيـم ضمن أجـواء من 
المنافسـة التي تشـتد بهدف الوصول إلى المرحلة 
النهائيـة بعـد عـدة جـولات أو الاكتفـاء بالمبالغ 
الماليـة المعروضة عليهم والانسـحاب، في الوقت 
الـذي سـيحظى المتأهلـون بالفرصـة الحقيقيـة 

للفوز بجائزة نصف مليون دولار.
ويشـارك في هـذه الحلقة، من سـوريا كل من 
مراد حلمي وادمـون صيدناوي الذي عاش قصة 
مؤثـرة فـي طفولتـه ويحلـم أن يبني مستشـفى 
يسـاعد فيه المرضـى الذين لا يملكـون المال، ومن 
لبنـان تشـارك ناتالـي فريحـة التـي نشـأت في 
أجواء فنيـة إلا أن والدها لم يكـن يريد أن تدخل 
الوسـط الفنـي ولكنه اليوم يشـجعها، وحسـام 
زيـد الـذي يبلـغ مـن العمـر 25 سـنة وتأخـر في 
والجائـزة  ماديـة  لأسـباب  الجامعيـة  دراسـته 
ستكون السبيل له في إكمال تعليمه، كما يشارك 
مـن اليمـن أحمد البراشـي، ومن تونس يوسـف 
نهدي وهـو لديه صديق مقـرب يعاني من مرض 

حياتـه،  لينقـذ  الجائـزة  وسـيعطيه  اللوكيميـا 
ومـن المغـرب رباب نجيـد، أما من مصر فيشـارك 
عمـاد كمال وهو ملحن مصري ويعتبر مشـاركته 
فـي البرنامج ليسـت سـهلة ومتعبـة خاصة أنه 
مريض بالسكري، وهو يشـارك في البرنامج من 
أجل ربح الجائزة الكبرى ليفتح بها مركزاً لعاج 
مرضى السـكري وتعليمهم كيف يتعايشون معه 

بالإضافة إلى فتح استوديو خاص به. 
وكانـت الحلقة الأولـى من البرنامـج الذي يعتبر 
بشـهادة الجميع أضخم برنامج مسابقات غنائي في 
الشرق الأوسط، قد استضافت النجم كاظم الساهر، 
حيـث تأهلـت المشـتركة المغربيـة أسـماء الجابـري 
الـى المرحلـة النهائيـة، وذلك بعـد منافسـة قوية مع 
المشترك المغربي أمير علي الذي اكتفى بمبلغ 10 آلاف 

دولار بعد انسحابه في الجولة الأخيرة.
النجمـة  مشـاركة  الثانيـة  الحلقـة  وشـهدت 
المشـترك  تأهـل  حيـث  الوهـاب،  عبـد  شـيرين 
اللبنانـي جورج صدقة إلـى المرحلة النهائية بعد 
منافسة مع المشركة اللبنانية ساندري ملحم، أما 
النجمة إليسا فقد شاركت في الحلقة الثالثة التي 
تأهلت فيها المشـتركة السورية همسة منيف أمام 

المشتركة المغربية شيماء حساني.
فـي الوقـت الـذي أضافـت مشـاركة النجمـة 
الإماراتيـة أحـام فـي الحلقـة الرابعـة، الكثيـر 
مـن أجـواء الحماسـة والتشـويق بعـد أن قامت 
بتقديم مبلغ )10 آلاف دولار( لمن يقرر الانسحاب 

قبل قـرار اللجنـة في المرحلـة الثالثـة والأخيرة 
من منافسـات هذه الحلقـة، حيث بادر المشـترك 
الفلسـطيني منتصر حبيـب لانسـحاب والفوز 
بمبلـغ )20 ألـف دولار(، ليفوز المشـترك المغربي 

زكريا الغفولي ويتأهل إلى مرحلة النهائيات.
يذكر أن برنامج )the winner is( يبث على 
شاشـة تلفزيون دبي، مسـاء كل جمعة الساعة: 
 18:30 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   22:30

بتوقيـت غرينتـش، والإعادة السـبت السـاعة: 
والخميـس   ،11:00 والسـاعة:  صباحـاً،   02:00
الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات، وهو من تقديم 

نادية بساط وإخراج جنان منضور.

بلايك لايفلي

الشاب خالد

جايسون أيزاك

يوسف وهبي
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مصر تسعى لشراء 4 ملايين
طن من محصول القمح المحلي

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزير التمويـن المصري محمد أبو شـادي في 
مقابلـة مع صحيفة )الأهرام( نشـرتها امس الجمعة إن مصر تسـعى لشـراء 

أربعة ملايين طن من محصول القمح المحلي لعام 2014.
ومصر هي أكبر مسـتورد للقمح في العالم وتسـتهلك عادة نحو 18 مليون 

طن إجمالا وتشتري نحو عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية.
وتستخدم مصر خليطا من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم 

الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.
وقـال الوزيـر إن إنتاج القمـح المحلي يتراوح عادة بين تسـعة ملايين طن 
و9.5 مليـون طن سـنويا وإن أكبر كمية اشـترتها مصر مـن المحصول المحلي 

كانت 3.7 مليون طن.
ونقلـت الصحيفـة عـن أبو شـادي قوله »نسـعى لأن نحصل علـى أربعة 
ملايين طن )من المحصول المحلي)». وأضاف »القطاع الخاص ... ينافسـنا في 

الحصول على أكثر من خمسة ملايين طن.«
وقلصـت مصر وارداتها العـام الماضي إذ عولت حكومة الرئيس السـابق 

محمد مرسي على نمو المحصول المحلي.
غيـر أن خبراء في القطاع قالوا إن هذه السياسـة جعلت البلاد تفتقر إلى 

900 ألف طن على الأقل من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم.
وتسـعى الحكومة المصرية الحالية لاسـتيراد خمسـة ملايين طن إلى 5.5 

مليون في عام حتى 30 حزيران/يونيو 2014.
وقـال أبو شـادي يوم الخميـس إن مصر تعتزم بناء عشـر صوامع للقمح 
بسـعة تخزينية إجمالية 300 ألف طن في المرحلـة الثانية من خطة للحد من 

الاعتماد على الواردات. ويهدف المشروع لبناء 50 صومعة إجمالا.

الدولار بأدنى مستوى في 8.5 شهر
■ لنـدن - رويتـرز: هبـط الـدولار إلـى أدنى مسـتوى في ثمانية أشـهر 
ونصـف مقابل اليورو وسـلة عملات امـس الجمعة بفعل توقعـات باحتمال 
إرجاء قـرار خفض التحفيز النقـدي في الولايات المتحدة فـي أعقاب معارك 

سياسية بشأن الميزانية هذا الشهر.
وقـال محللـون إن المخـاوف بشـأن التداعيـات السـلبية علـى الاقتصاد 
الأمريكـي واحتمـال إبقـاء مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي )البنـك المركزي 
الأمريكي( على برنامج التحفيز النقدي سـيضغطان على الدولار ويسمحان 

لليورو بالارتفاع صوب 1.40 دولار.
وانخفض مؤشـر الـدولار الذي يقيس قـوة العملة الأمريكية مقابل سـلة 
عمـلات إلـى 79.478 وهو أدنى مسـتوى له منـذ أوائل شـباط/فبراير. وفي 

أحدث التعاملات سجل المؤشر 79.649 .
وصعد اليورو إلى 1.3703 دولار مسـجلا أعلى مستوى منذ أوائل شباط/

فبرايـر حين لامس ذروة 2013 عند 1.3711 دولار. وفي أحدث التعاملات بلغ 
سـعر اليورو 1.3676 دولار دونما تغير يذكر عن الجلسـة السـابقة وبزيادة 

واحد بالمئة على مدى الأسبوع.
وقبـل مـا يزيد قليـلا على شـهر كان المحللـون مقتنعـين بـأن الاحتياطي 
الاتحادي مسـتعد لاتخـاذ الخطـوة الأولى لتغيير سياسـته النقديـة فائقة 

التيسير التي يطبقها منذ خمس سنوات.
لكـن البنـك ترك السياسـة النقديـة دون تغيير في ايلول/سـبتمبر خلافا 
للتوقعات. وأعقب ذلك إغلاق استمر 16 يوما لمؤسسات حكومية أمريكية في 
تشرين الاول/اكتوبر الجاري ثم اتفاق لرفع سقف الدين ترك الباب مفتوحا 

لمزيد من المعارك بشأن الميزانية في أوائل العام المقبل.
وانخفـض الـدولار 0.1 بالمئة أمـام العملة اليابانية إلـى 97.75 ين بعد أن 

سجل أمس الخميس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 99 ينا.

انخفاض الدولار وتسارع النمو الصيني
يرفعان سعر نفط برنت لـ110 دولارات 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 110 دولارات 
للبرميل امس الجمعة بفضل انخفاض الدولار وبيانات النمو الاقتصادي للصين 

في الربع الثالث التي جاءت موافقة للتوقعات.
وارتفع خام برنت 1.03 دولار إلى 110.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 1135 

بتوقيت جرينتش وزاد الخام الأمريكي 84 سنتا إلى 101.51 دولار.
وأشـار محللون إلـى ضعف الـدولار الأمريكي الذي يجري تداولـه عند أدنى 
مسـتوى في ثمانية أشـهر ونصف مقابل اليورو وسـلة عملات فضلا عن بيانات 

قوية للنمو الاقتصادي من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الذهب يتجه لتسجيل 
أكبر مكاسب أسبوعية خلال شهرين

■ لندن - رويترز: تماسك الذهب قرب 1320 دولارا للأوقية امس الجمعة في 
طريقه لتسـجيل أكبر مكاسب أسـبوعية خلال شهرين، وسط توقعات بأن يدفع 
الاغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة الأمريكية مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي( لإرجاء خفض التحفيز النقدي.
وتوصل الكونغرس الأمريكي هذا الأسـبوع إلى اتفـاق في اللحظات الأخيرة 
لرفع سـقف الاقتراض الحكومي حتى أوائل العـام المقبل لتفادي تخلف تاريخي 

عن سداد الديون وإعادة فتح مؤسسات حكومية مغلقة.
وهبـط الذهب نحـو أربعة بالمئة خلال فتـرة إغلاق تلك المؤسسـات لكنه قفز 
ثلاثـة بالمئـة أمس الخميس بعـد هبوط الدولار إلـى أدنى مسـتوياته في ثمانية 

أشهر وخفض مؤسسة صينية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
ولم يطرأ على سـعر الذهب تغير يذكر في السوق الفورية اليوم عند 1317.46 

دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 1336 بتوقيت جرينتش.
في حين سـجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم كانون الاول/ديسمبر 

انخفاضا بواقع ستة دولارات إلى 1317 دولارا للأوقية.
وارتفعـت الفضـة 0.3 بالمئة إلى 21.89 دولار للأوقيـة وزاد البلاتين 0.3 بالمئة 
إلى 1433.99 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 735.47 دولار 

للأوقية.

روسيا تسمح للصين بالمشاركة
في إنتاج النفط في شرق سيبيريا

■ موسـكو - رويتـرز: وافقت شـركة روسـنفت أكبـر منتج للنفـط الخام في 
روسـيا على التخلي عن جزء مـن ثرواتها النفطية للصين، أكبر مسـتورد للنفط 
في العالم، إذ وقعت يوم الجمعة مذكرة لتطوير مكامن في شـرق سيبيريا بشكل 

مشترك.
وكانـت روسـيا في السـابق تفضل توقيـع اتفاقـات توريد طويلـة الأجل مع 

الصين مدعومة بقروض بعدة مليارات دولار.
وقالت روسـنفت المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة مع شـركة النفط الوطنية 

الصينية )سي.إن.بي.سي( لاستغلال احتياطيات نفطية بشكل مشترك.
وسـتملك روسـنفت حصـة مسـيطرة تبلـغ 51 بالمئـة في المشـروع المشـترك 

وستملك سي.إن.بي.سي 49 بالمئة. 

أوكسيدنتال بتروليوم تخطط لبيع
حصة في عملياتها بالشرق الأوسط

■ لنـدن - رويتـرز: قالت شـركة اوكسـيدنتال بتروليـوم الأمريكيـة للنفط 
امس الجمعة إنها تتطلع لبيع حصة أقلية في عمليات الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا.
وتتحدث الشـركة منذ نيسـان عن السـعى لخفض تعرضها للشـرق الأوسط 

وشمال افريقيا في إطار خطة أوسع لتقسيم رابع اكبر شركة نفط أمريكية.
وتشـمل أصول الشـركة فـي المنطقة حقـولا في ليبيـا والعـراق واليمن وقال 

محللون إن قيمتها قد تصل إلى ما بين 15 و20 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن تشازن في بيان امس الجمعة »هدفنا 
هو أن تصبح شركة أصغر إلى حد ما يمكن إدارة تعرضها للمخاطر السياسية.«

وتملك الشركة أيضا انشطة في قطر والامارات والبحرين وعمان.

■ عمـان - الاناضـول: خفّض صنـدوق النقد 
الدولي مـن توقعاته لمعدل التضخم العام بالأردن 
مقابـل   ،2013 الجـاري  العـام  بنهايـة   ٪3 إلـى 
توقعات سابقة بان يصل الى 5.9٪ لنفس العام، 

ومقابل 4.8٪ بنهاية العام الماضي 2012.
وقال الصندوق في تقرير حديث له إنه المتوقع 
أن يتسـارع نمو النـاتج المحلي الإجمالـي بالأردن 
تدريجيا إلى حوالي 3.3٪ في عام 2013 و ٪3.5 
فـي عام 2014، مما يعكس زيادة الإنفاق الحكومي 
الرأسمالي والاسـتهلاك المحلي، فضلا عن تحسن 

أداء قطاعي السياحة والمالية.
وتقـول الحكومـة الأردنيـة إن معـدل التضخم 
ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 
بنسـبة 6.1٪ مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن العـام 
الماضـي، فيما يتوقـع محللـون، أن ترتفع معدلات 
التضخم بنسبة كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة 
خاصـة مع بدء تطبيـق قرار رفع اسـعار الكهرباء 
على الاستخدامات المنزلية اعتبارا من بداية العام 

المقبل .
وذكـر الصنـدوق أنه مـن المتوقـع أن يقل عجز 
الحكومـة المركزيـة )باسـتثناء المنـح( بنحو ٪2 
مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي فـي كل مـن 2013 و 
2014، بفضـل القضـاء علـى دعـم الوقـود تقريبا 
وتطبيق التدابير المقررة لتوليد الدخل .ويستورد 
الأردن معظم المنتجـات البترولية والحبوب التي 

يحتاجها. 

وفيمـا يتعلق بالمخاطر التي تواجه الأردن على 
المدى القصير ذكـر التقرير أنه يتعرض للآثار غير 
المباشرة من الاحداث في سوريا المجاورة ، ذلك ان 
تصاعد الحـرب الأهلية يمكن أن يـؤدي إلى تدفق 
مزيد من اللاجئين، مما يشـكل ضغوطا على المالية 
العامـة، ويؤثـر أيضـا علـى الاسـتثمار الأجنبـي 

المباشر وثقة القطاع الخاص.
ووفق بيانات حكومية فقد سجل عدد اللاجئين 
السـوريين فـي الأردن منذ بداية الأزمة السـورية 
في آذار/مـارس 2011 إلى أيلول/سـبتمبر الماضي 

نحو 545 ألف لاجئ.
ويوضح الصندوق أن استمرار تعطل امدادات 
الغاز من مصر سـيضعف الحساب الجاري ويزيد 
خسائر شركة الكهرباء الوطنية )بنسبة تصل إلى 
1.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 و 

2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.)
وتعـرض الأنبـوب الـذي يـزود الأردن بالغاز 
الطبيعـي من مصـر للتفجير 16 مـرة منذ الإطاحة 
بنظام الرئيس الأسـبق حسني مبارك في شباط/

فبراير 2011 منهـا مرة واحدة خلال حكم الرئيس 
المعزول محمد مرسي الذى استمر حكمه مدة عام، 

ما أدي إلي توقف ضخ الغاز للأردن نهائيا.
وقال وزيـر الطاقـة والثروة المعدنيـة الأردني 
محمـد حامـد، فـي تصريحـات لوكالـة الأناضول 
للانبـاء الأسـبوع الماضـي، إن خسـائر الحكومـة 
التراكميـة الناتجـة عـن انقطـاع الغـاز المصـري 

الذي تعتمـد عليه بلاده لتوليد الطاقة الكهربائية 
سـترتفع إلـى 5.24 مليـار دولار مـع نهايـة العـام 

الحالي .
وذكـر صنـدوق النقـد أن أي تأخيـر فـي تنفيذ 
اسـتراتيجية الطاقـة الاردنيـة، التـي تهـدف إلى 
تحقيق شركة الكهرباء الوطنية العودة لاسترداد 
الاحتياطيـات  علـى  ضغوطـا  يمثـل  التكاليـف، 

الأجنبية في البنك المركزي.
وسجل احتياطي الأردن من النقد الأجنبي نحو 

10.75 مليار دولار بنهاية آب/أغسطس الماضي.
وفيمـا يخـص التحديـات التي تواجـه الأردن 
علـى المـدى المتوسـط، ذكـر التقريـر أنـه لتعزيز 
القدرة على تحمل الديون ، ينبغي أن يستمر ضبط 
أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط   من خلال 
الإصلاحات الضريبية والإنفاق، موضحا أن عبء 
الإصلاحات على الفئات الضعيفة ينبغي أن يكون 
في الحـد الأدنى من خـلال المسـاعدة الاجتماعية 

وخلق فرص عمل نوعية.
مـن  سـيتم  العـام  الديـن  خفـض    إن  ويقـول 
خلال إعادة شـركة الكهرباء الوطنيـة مرة أخرى 
لاسـترداد التكاليف من خلال تنفيذ اسـتراتيجية 
البـلاد لتحديـد أسـعار الطاقـة بطريقـة شـفافة 
ومسـتدامة، وتنويـع مصادرهـا وزيـادة كفـاءة 

استخدامها.
وارتفـع صافـي الدين العـام، بشـقية الداخلي 
والخارجـي المترتب علـى الأردن، بمقـدار 910.43 

مليـون دولار مع نهايـة ايار/مايـو الماضي، وذلك 
عن مسـتواه في نهاية 2012 ليصل إلى 24.3 مليار 
دولار، تمثـل نحـو 71.8٪ مـن إجمالـي النـاتج 

المحلي، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وفيمـا يتعلق بالأولويـات على المـدى القصير 
يؤكد التقرير على الحاجة لتنفيذ برنامج الإصلاح 
للحفـاظ على التوازنـات الماليـة والخارجية على 

مسار مستدام. 
 وتشـمل التدابيـر فـي عـام 2014 زيـادة فـي 
الاسـتثمارات الحكوميـة وتخفيض فـي الإنفاق، 
الضريبيـة  الإدارة  فـي  التحسـينات  عـن  فضـلا 

وإدارة المالية العامة.
وعلـى صعيـد الطاقـة تتضمن الاسـتراتيجية 
لاسـترداد  الوطنيـة  الكهربـاء  شـركة  إعـادة 
التكاليـف، بمـا فـي ذلـك تنفيـذ زيـادات تعريفـة 
الكهربـاء والتـي تكتمل بحلول نهاية عـام 2014 ، 
والانتهـاء من بنـاء محطة الغاز الطبيعي المسـال 
فـي العقبة التـي من شـأنها أن تجعـل الأردن أقل 

اعتمادا على إمدادات الغاز من مصر.
ويقول التقرير إنه للمسـاعدة في الحفاظ على 
الاحتياطـي الأجنبـي، سـتظل السياسـة النقدية 
تركز علـى المحافظة على جاذبيـة الأصول المقومة 

بالدينار. 
يذكـر أن الأردن شـهد فتـرة مـن النمـو القوي 
خـلال الأعـوام بـين 2000 – 2009 )6.5٪(، كمـا 
أن الاقتصـاد الأردنـي هـو مـن بـين الاقتصـادات 

الأكثر انفتاحا في منطقة الشـرق الأوسـط؛ حيث 
تلعـب عائدات السـياحة والتحويـلات وتدفقات 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، والمنـح الخارجيـة 

دورا هاما.
كما نفذت السلطات بعض الإصلاحات الهيكلية 
لتطويـر القطـاع الخـاص، بينمـا لا تـزال البطالة 
تواصل الارتفاع ، حيث بلغ متوسطها 13.7٪ بين 

عامي 2012-2000.
ويتقدم الإصلاح السياسي في الأردن تدريجيا، 
وتم تعديل قانون الانتخابات في عام 2012، لدعم 
التحرك نحو نظام سياسـي متعدد الأحزاب، وتم 
انتخـاب البرلمـان الجديـد فـي كانـون ثان/يناير 

2013 ليلعب دورا أكثر وضوحا .
وشـهد الأردن عدة تطـورات، فعلـى الرغم من 
بيئة مليئة بالتحديات، ظلت حالة الاقتصاد الكلي 
مستقرة على نطاق واسع خلال النصف الأول من 
عـام 2013، وزاد النمو قليـلا إلى 2.6 ٪ في الربع 
الأول، فـي حين أن التضخـم تراجع إلى حد ما إلى 
5٪ فـي آب/أغسـطس الماضـي، كمـا تلاشـى أثر 

تحرير أسعار الوقود في أواخر عام 2012.
وزادت تدفقـات الغـاز من مصر فـي النصف 
الأول مـن العـام الجـاري، ممـا قلـص واردات 
الوقـود المكلفـة لتوليـد الكهربـاء، لكـن ارتفاع 
اللاجئـين  عـدد  وتزايـد  عالميـا  النفـط  أسـعار 
علـى  ضغطـا  شـكّل  الأردن،  فـي  السـوريين 

الحسابات المالية والخارجية.

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم بالأردن إلى 3٪ فقط بنهاية 2013

خبيصـة:  محمـد  مـن   - القـدس   ■
يائيـر  الإسـرائيلي،  الماليـة  وزيـر  قـال 
الحكومـة  إن  الخميـس  مسـاء  لابيـد، 
تتوقع تحقيق إيـرادات صافية من الغاز 
الطبيعي الذي ستنتجه خلال السنوات 
العشرين القادمة بنحو 220 مليار شيكل 

)60 مليار دولار(.
وأضاف لابيد، خلال حديث مع الإذاعة 
العبرية الرسمية، إن حقول الغاز السبعة 
الواقعـة فـي مياهها الإقليميـة في البحر 
الأبيض المتوسـط سـتعود علـى خزينة 
الدولـة، وسـتوفر نحـو 20 ألـف فرصة 
عمل في إسـرائيل خلال السنوات المقبلة 
»خصوصـاً إذا أقمنا خطوط أنابيب على 

حدودنا الشمالية والجنوبية«.
ويعزو لابيـد إقامة خطـوط الأنابيب 
إلـى إمكانيـة تصديـر كميات كبيـرة من 
الغاز إلى قارة إفريقيا عبر خط يصل إلى 
مدينة إيلات )الواقعـة قبالة مياه البحر 
الأحمـر(، وإلـى أوروبـا عبر خـط يصل 
إلى مدينة نهاريا )على الحدود مع لبنان 

والواقعة قبالة مياه البحر المتوسط(.
كمـا طالـب لابيد بضـرورة الإسـراع 

في مـد خط أنابيب إلى داخل إسـرائيل، 
لإتمـام عمليـة توليـد الكهربـاء بالكامل 
مـن الغـاز الطبيعـي، »مـا سـيوفر علـى 
الإسـرائيليين، وسـيخفض مـن تكاليف 
معيشتهم، إلا أن الموضوع قوبل بالرفض 

من طرف المعارضة الإسرائيلية«.
حيفـا،  جامعـة  فـي  المحاضـر  وقـال 
هاتفـي  اتصـال  خـلال  العلمـي،  خالـد 
إن  الجمعـة،  امـس  الأناضـول  مـع 
الأنابيـب اسـتحوذ  موضـوع مـد خـط 
على جلسـة الكنيسـت الإسـرائيلي يوم 
الأثنـين الماضـي، بسـبب مطالبـة اليمين 
الإسـرائيلي الموافقة على توفير ميزانية 
لتمويل خطوط الأنابيب المقترحة، إلا أن 
اليسـار الإسـرائيلي وحزب العمل هناك 

رفض هذا الطلب.
وأضاف أن اليسـار الإسـرائيلي يرى 
أن توفيـر ميزانيـة لمد خطـوط الأنابيب 
سـتكون على حسـاب الطبقتين الفقيرة 
خـلال  مـن  إسـرائيل،  فـي  والمتوسـطة 
فرض مزيد من الضرائب، »غير تلك التي 
أقرتهـا الحكومـة خـلال شـهر حزيران/
يونيـو وتموز/يوليـو الماضيين« )يقصد 

برفـع ضريبة الدخل والقيمـة والمضافة، 
وضريبة السلع الكمالية(.

وأردف العلمـي قائـلًا إن لابيـد خلال 
جلسـة الكنيست ضرب على وتر تحقيق 
أرباح كبيرة من مد خط الأنابيب »والتي 
سـيتم توجيهها نحو التعليـم والرعاية 
الاجتماعية والصحـة، إضافة إلى تمكن 

الحكومة وقتها من خفض الضرائب«.
الإسـرائيلية  الحكومـة  وتعـد 
مـن  اسـتفادة  أقصـى  لتحقيـق  خطـة 
الغـاز الطبيعـي، فـي توليـد الكهربـاء، 
والاسـتخدام المنزلـي للغـاز، وبالطبـع 
اسـتخدامه فـي الصناعـة، إضافـة إلـى 
مـع  وإفريقيـا،  أوروبـا  إلـى  تصديـره 
النـاتج  توقعاتهـا بتحقيـق زيـادة فـي 

المحلي بنسبة تصل إلى ٪10.
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد قدمت 
خـلال وقت سـابق مـن الشـهر الجاري، 
التماسـاً لمحكمة العدل العليا هناك، بمنع 
بالاسـتفادة  والاكتفـاء  الغـاز،  تصديـر 
المحلية منه، تجنباً لأي طارئ قد تواجهه 
إسـرائيل فيمـا يتعلـق بمصـادر الطاقة 

خلال السنوات المقبلة.

إسرائيل تتوقع 60 مليار دولار عائدات من الغاز خلال عقدين

■ القاهـرة - الاناضول: رسـم تقرير 
لصنـدوق النقـد الدولي صـورة متباينة 
لأوضـاع الاقتصـاد المصـري، معتبـرا أن 
الخطـر الرئيسـي الـذي يواجهـه يتمثل 
فـي تزايـد حالـة عـدم اليقين السياسـي 
وتصاعـد وتيـرة العنف، الأمـر الذي من 
شـأنه أن يقلـل الثقـة ويزيـد الضغـوط 

الخارجية على الميزانية.
وتوتر المناخ الاقتصادي في مصر منذ 
أن عزل الجيـش، الرئيس محمد مرسـي 
فـي 3 تموز/يوليـو الماضـي، والـذي لـم 
يكف أنصـاره عن التظاهر فـي العاصمة 
القاهرة ومعظـم محافظات مصر، تنديدا 
لما أسـموه »انقلابـا عسـكريا«، ومطالبة 
بعـودة »الشـرعية«، مـا دفـع الحكومـة 
المؤقتـة بالتعاون مع الجيـش لإجراءات 
اسـتثنائية راح ضحيهـا مئـات القتلـى 

وآلاف المصابين والمعتقلين.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره 
العجـز في ميزانيـة 2013/2012 بحوالي 
14.1٪ من النـاتج المحلي الإجمالي، كما 
سـجل الدين العام حاليـا نحو 90٪ من 

إجمالي الناتج المحلي.
وأوضـح التقريـر الصـادر حديثـا أن 
ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة والطاقة 
الموازنـة  علـى  إضافيـا  عبئـا  سـيضع 
المصرية ويفاقم الوضع الخارجي، مشير 
إلى أن الصعود السـريع لعملية سياسية 

واسـعة وشـاملة سـيعيد الثقة ويسـرع 
عودة المستثمرين من القطاع الخاص.

قصيـرة  بالتوقعـات  يتعلـق  وفيمـا 
الأجل، ذكر التقرير أنه نظرا للاضطرابات 
والصناعـة  السـياحة  قطاعـات  فـي 
التحويلية فـان من المتوقع أن يظل النمو 
ضعيفا في السنة المالية 2014/2013، كما 
سـيبقى العجز في الميزانية مرتفعا، ما لم 
تتحرك السـلطات المصرية قدما بسـرعة 
بخططها لإصـلاح الدعم وتنفيذ التدابير 
يسـجل  أن  متوقعـا  الأخـرى،  الماليـة 

التضخم مزيدا من الارتفاع.
وخفـض صنـدوق النقـد فـي تقريـر 
أصـدره في الأسـبوع الأول مـن أكتوبر/

تشـرين الجـاري توقعاتـه لمعـدل النمو 
في مصر إلـى 1.8٪ خلال العام الجاري 
نظـرا  نفسـه،  للعـام   ٪2.3 مـن   ،2013
للاضطرابـات السياسـية التـي تمـر بها 
مصـر. في المقابل تقول الحكومة في مصر 
إنهـا تسـتهدف تحقيق معدل نمـو بنحو 
3.5٪ بنهايـة العام المالـي الحالي الممتد 
فـي الفترة مـن يوليو/تمـوز 2013، حتى 
مقارنـة  المقبـل،  يونيو/حزيـران  نهايـة 
بنحـو 2.2٪ فـي العـام المالـي الماضـي 

.2013-2012
وأشـار التقريـر إلـى أن الدعـم المالي 
الـذي تعهدت بـه الكويـت والسـعودية 
والإمـارات )12 مليـار دولار( بعد إطاحة 

الجيـش بالرئيس محمد مرسـي، سـاعد 
مصر على تلبيـة احتياجاتهـا التمويلية 
خـلال العـام المقبـل أو نحـو ذلـك، كمـا 
أدى ذلـك إلـى وجود بعض الحيـز المالي 
يسـمح للحكومـة المؤقتـة أن تعلـن فـي 
آب/أغسـطس حزمة التحفيز المالي التي 
تشكل 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
في الإنفـاق الاسـتثماري الإضافي لدعم 

النمو وخلق فرص العمل.
وأعلنـت الحكومـة المصرية فـي نهاية 
آب/أغسـطس الماضـي، عـن تخصيـص 
دولار(،  مليـار   3.2( جنيـه  مليـار   22.3
للإنفاق على مشروعات استثمارية لدعم 

الاقتصاد على مدى 10 أشهر.
ويعتبـر التقريـر أن الأولوية العاجلة 
أمـام الحكومـة المصريـة المؤقتـة تتمثـل 
فـي اسـتعادة اسـتقرار الاقتصـاد الكلي 
بواسـطة تعزيز المالية العامة، واستقرار 
مـن  والحـد  الأجنبـي،  الصـرف  سـوق 
القـدرة  علـى  الحفـاظ  مـع  التضخـم 

التنافسية.
التضخـم فـي مصـر   وسـجل معـدل 
تغيرا شهريا بنحو 1.7٪ بنهاية ايلول/

سـبتمبر الماضـي مقابـل آب/أغسـطس، 
وفي حال اسـتمرار معـدل التضخم على 
هذه الوتيرة من الزيادة، فمن المتوقع أن 
يتخطى معـدل التضخم العام نسـبة الـ 
11٪ بنهايـة العام الجاري 2013، مقابل 

8.4٪ بنهايـة العام الماضـي 2012، وفق 
تقديرات صندوق النقد الدولي.

ويضيـف التقريـر أن تحويـل مـوارد 
البنيـة  علـى  الإنفـاق  نحـو  الميزانيـة 
التحتيـة والتعليـم والصحـة، فضلا عن 
لتسـوية  واضحـة  اسـتراتيجية  رسـم 
المتأخـرات المحليـة والخارجية سـتكون 
مهمة لتحسين آفاق النمو، كما أن الإعلان 
عن إطار مالي متوسط   الأجل ذا مصداقية 
سيسـاعد علـى تحقيق التوقعـات ودعم 

الثقة في الملاءة المالية.
ويـرى أن المهمة المباشـرة للسـلطات 
اللوائـح  تبسـيط  فـي  تتمثـل  المصريـة 
المرهقة، وتحسين الوصول إلى التمويل، 
رأس  فـي  الاسـتثمار  زيـادة  أن  كمـا 
المـال البشـري وإزالـة الاختناقـات أمام 
الاسـتثمار في قطاعات النقل والكهرباء، 
سيسـاهم في زيادة النشاط الاقتصادي 
وتوفير الحصول على فـرص العمل أمام 

شرائح المجتمع.
وارتفع معدل البطالة في مصر بنهاية 
الربع الأول مـن العام الجاري 2013، إلى 
نحـو 13.2٪ يمثلـون نحـو 3.6 مليون 
عاطـل من إجمالي القادريـن على العمل، 

مقابل 13٪ بنهاية العام الماضي 2012.
وعلـى المدى المتوسـط، يعتبر التقرير 
إعـادة التـوازن فـي الميزانية إلى مسـار 
يتطلـب  وهـذا  ضـروري،  أمـر  مسـتدام 

اسـتعادة السيطرة على النفقات العامة، 
بمـا في ذلك إصلاح دعم الطاقة واحتواء 
إيـرادات  وتعبئـة  الأجـور،  فاتـورة 

إضافية.
وتنفق مصـر نحو 20٪ مـن الموازنة 
العامـة للدولـة، على دعم الطاقـة، الذي 
بلـغ بحسـب أحمـد جـلال وزيـر المالية، 
مليـار   18.4  ( جنيـه  مليـار   128 نحـو 
دولار(، خلال العام المالي الماضي المنتهي 

في يونيو/حزيران 2013 .
الحصـول  إن  الصنـدوق،  ويقـول 
علـى مزيـد مـن الدعـم المالـي الخارجي 
يمكـن أن يوفر فرصـة لالتقـاط الانفاس 
اللازمـة لضمـان سلاسـة ضبـط أوضاع 
الماليـة العامـة وتطويـر شـبكات الأمان 
الاجتماعـي، موضحـا أن مصـر بحاجـة 
إلـى المسـاعدة الفنية في مجـالات إدارة 
الماليـة العامـة، والدعم وشـبكات الأمان 
الاجتماعـي، وإصـلاح الخدمـة المدنيـة، 
والحصـول علـى التمويـل للمؤسسـات 
الصغيرة والمتوسـطة الحجم )المشـاريع 

الصغيرة والمتوسطة(.
ويشـير التقريـر إلـى أن نمـو النـاتج 
المحلـي الإجمالي الحقيقـي تباطأ في عام 
إلـى  جزئيـا  ذلـك  ويرجـع   ،2013/2012
الاضطرابات السياسـية في نهاية السنة 
المالية، و ظلت نسبة البطالة فوق ٪13، 
كمـا ارتفـع التضخـم إلـى 10٪ في آب/

أغسـطس 2013 في الأشـهر الثمانية منذ 
ديسمبر/كانون الاول 2012.

وذكر التقرير  أن تدهور الوضع المالي 
وارتفـاع دعـم الطاقـة، أدى إلـى تراكـم 
مسـتحقة  كبيـرة  خارجيـة  متأخـرات 
علـى  سـلبا  أثـر  مـا  النفـط،  لشـركات 
الاسـتثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، كما 
أن التباطـؤ المتواصـل في إنتـاج الطاقة 

زاد من تكاليف الميزانية لدعم الطاقة.
ويقـول التقريـر إنـه نظـرا لمحدودية 
الوصـول إلى الأسـواق الماليـة الدولية، 
زادت الحكومـة من اللجـوء إلى التمويل 
المصرفي بما في ذلك تسـهيلات السـحب 
المركـزي،  البنـك  مـن  المكشـوف  علـى 

وبالتالي مزاحمة القطاع الخاص.
وقـد سـاعدت مدفوعات ماليـة كبيرة 
وعينيـة مـن الـدول الشـريكة )الكويت، 
ليبيـا، قطر، السـعودية، والإمـارات في 
عام 2013 على إعـادة بناء الاحتياطيات 
الدوليـة، التـي تكفـي حاليا ثلاثة أشـهر 
من الـواردات، وأدت مؤخـرا إلى تراجع 

أسعار أذون الخزانة المحلية.
ويـرى الصنـدوق أن ارتفـاع وتيـرة 
الاضطرابات الإقليمية، ولا سيما الصراع 
فـي سـوريا، يمكـن أن يؤخـر اسـتئناف 
الاسـتثمار الأجنبي المباشـر والسـياحة 
فـي مصر، ويمكـن أن يؤثر علـى عائدات 

قناة السويس.

صندوق النقد الدولي: ارتفاع الدين العام في مصر إلى 90٪ من اجمالي الناتج المحلي

تحسن توفعات النمو 
الصيني يدعم النحاس 
■ لندن - رويترز: ارتفع سـعر النحاس قليلا 
يـوم الجمعة بدعم بيانـات تظهر أن نمو الاقتصاد 
الصينـي جاء موافقـا للتوقعات فـي الربع الثالث 
رغم مخاوف من أن يكون التسارع في النمو مؤقتا 

حدت من المكاسب.
ونمـا الاقتصاد الصيني 7.8 فـي المئة في الربع 
الثالـث وهي أسـرع وتيرة هـذا العـام حيث دعم 
الطلب القـوي المحلـي والخارجي انتـاج المصانع 

ومبيعات التجزئة.
والصـين أكبـر مسـتهلك للنحـاس فـي العالـم 
وتشـكل نحو 40 في المئـة من الطلـب العالمي على 

المعدن.
وأغلقت عقود النحاس القياسية للتسليم بعد 
ثلاثة أشـهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.2 

في المئة عند 7245 دولارا للطن.
للطـن  دولارا   1847 الألومنيـوم  سـعر  وبلـغ 

بانخفاض نسبته 0.2 في المئة.
وأغلق النيكل عنـد 14200 دولار للطن بارتفاع 

1.4 في المئة مسجلا أعلى مستوى في نحو شهر.
وأغلـق القصديـر منخفضـا 0.2 فـي المئـة إلى 
22705 دولارات للطن والرصاص دون تغير يذكر 
عنـد 2175.5 دولار للطـن والزنك مرتفعـا 0.1 في 

المئة إلى 1934 دولارا للطن.

دراسة: العالم سينفق
 750 مليار دولار للتزود 
بالنفط والغاز في العام المقبل

■ باريس - ا ف ب: افادت دراسـة نشرت يوم الجمعة ان العالم سينفق 
حوالـى 750 مليـار دولار )550 مليـار يـورو( العـام المقبـل لتزويـد الكـرة 
الارضية بالنفط والغاز.وفي 2014 ستتواصل زيادة الاستثمارات في مجال 
»الاستكشـافات الانتاجيـة« وفـق وتيرة اقـل ارتفاعـا )+8 بالمئـة باليورو 
مقابل 11 بالمئة في 2013(، كما كشف معهد الابحاث حول الطاقة »آي اف بي 

للطاقات الجديدة« في مؤتمر صحافي في باريس.
وقالـت ناتالي الازارد-تو مـن المركز »اننا نراوح الخطى بعض الشـيء 

بعد اربعة اعوام من نمو قوي«.
وتبقـى محـركات النمو من دون تغيير: سـعر برميل نفـط مرتفع بحدود 
100 دولار و«امكانيـات اسـتثمارية متعـددة« ومواصلة مشـاريع على عدة 
سـنوات اضافة الـى المحروقات المسـتخرجة مـن الصخور )الشيسـت( في 

الولايات المتحدة.
والنمو الذي يضعف في الدول الناشئة يبطىء الضغط على الطلب، لكنه 
يبقى اساسـيا في السـوق، كما لفت اوليفييـه ابيرت مدير المعهد الفرنسـي 

للابحاث حول الطاقة.
وفي 2013، سـيقترب نمو القطاع من 11 بالمئة )اي الوتيرة نفسـها للعام 

2012( ليبلغ 694 مليار دولار من الاستثمارات.
وتركزت نصف الاستثمارات في منطقتي اسيا-المحيط الهادىء المدفوعة 
خصوصا باسعار غاز اكثر ارتفاعا تجعل من الحقول اكثر مردودية، وامريكا 

الشمالية، مع حوالى 180 الى 190 مليارا لكل منهما.

خـط  سـيعزز  رويتـرز:   - أربيل/بغـداد   ■
أنابيـب جديـد لتصديـر النفـط موقـف إقليـم 
كردستان شبه المستقل في شمال العراق، نظرا 
لما سـيدره من إيرادات تزيد على نصيب الإقليم 
مـن إجمالـي إيـرادات العـراق النفطيـة الـذي 
يتلقاه من بغداد، وهو ما قد يشـكل نقطة تحول 
تقوي مركزه في سعيه المستمر منذ فترة طويلة 

نحو الاستقلال.
وأثـار إقليـم كردسـتان، الذي يتمتـع بحكم 
ذاتـي منـذ عـام 1991، غضـب حكومـة بغـداد 
المركزيـة مـرارا بل هـدد بالانفصال عنهـا، لكنه 
رغـم ذلك يديـن بالفضل لبغـداد لحصوله على 
نصيب مـن ميزانية العراق عضـو منظمة أوبك 
البالغـة 100 مليـار دولار. ولكن هـذا الوضع قد 

يتغير قريبا.
فقـد حقـق الأكـراد بالفعـل إيـرادات تقارب 
مليـار دولار مـن نفـط الإقليم الذي جـرى نقله 
بالشـاحنات عبر تركيـا إلى الأسـواق العالمية. 
وحالمـا يبدأ تشـغيل خـط الأنابيـب الجديد في 
نهاية العام سـتحصل كردسـتان على ما يقرب 

من هذا المبلغ شهريا.
التفكيـر  علـى  دلالـة  الأنابيـب  خـط  ويعـد 
الاسـتقلالي المتنامـي للإقليـم، وقـد يحقـق له 
الاكتفـاء الذاتـي رغـم أن ذلـك في حـد ذاته لن 
يكون كافيا لتحقيق الاسـتقلال الـذي يحلم به 

الأكراد.
وقـال مصـدر نفطي في كردسـتان طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه »سـيكون النفـط محفـزا 
للاسـتقلال وليس سببا له. سـيأتي الاستقلال 

نتيجـة الاسـتفزاز والأوضـاع فـي المنطقة وفي 
التوقيت المناسب.«

وقال فـلاح مصطفى رئيس دائـرة العلاقات 
الخارجيـة فـي حكومـة كردسـتان إنـه بالرغم 
مـن أن خـط الأنابيـب يقـوي الموقـف الكـردي 
فإن أحلام الاسـتقلال يجب أن تكون مضبوطة 

بالتفكير الواقعي.
وقـال لرويتـرز يـوم الخميـس »لا يمكـن أن 
نحـرم من الاسـتقلال الاقتصادي والسياسـي. 
لا نريـد أن يكـون الإقليـم تحـت رحمـة بغـداد 
حين تهدد كل يوم بخفـض ميزانيتنا.« وأضاف 
»نسـتحق دولة مسـتقلة، لكن ليس من السـهل 
المضي في ذلك الطريق قبل أن نصبح مستعدين 
وتصبـح دول المنطقـة كلهـا ديمقراطيـة. نحـن 

واقعيون.«
وتخشـى واشـنطن وبغـداد مـن أن يرسـي 
خـط الأنابيـب سـابقة قد تـؤدي فيما بعـد إلى 
تقسـيم العـراق. فقد فوضـت محافظـة نينوى 
- وهـي تحت سـلطة الحكومـة المركزيـة - في 
الآونـة الأخيرة محافظها في توقيـع العقود مع 

الشركات النفطية متتبعة خطى كردستان.
وتؤكـد حكومـة إقليـم كردسـتان التزامهـا 
بكونهـا جزءا من دولة اتحاديـة ديمقراطية في 
العراق وتقول إن لامركزية السلطة هي السبيل 

الوحيد لمنع تفكك البلاد.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في 
حكومة إقليم كردسـتان خلال زيارة لبريطانيا 
هذا الشـهر إن اقتسام جميع الإيرادات النفطية 
وفقا للدسـتور الاتحادي واسـتقلال كردستان 

اقتصاديا هما السبيل لوحدة العراق.
غيـر أنـه لا توجـد بعد آليـة للحصـول على 
مدفوعـات مبيعـات النفـط عبـر خـط الأنابيب 
سـيأخذون  إنهـم  الأكـراد  ويقـول  الجديـد. 
مستحقاتهم ويرسـلون الباقي إلى بغداد، وهو 
عكـس العمليـة الحاليـة التي تقوم فـي إطارها 

الحكومة المركزية بتوزيع الإيرادات.
ويهدف الأكـراد مبدئيا لضخ 150 ألف برميل 
يوميا من النفط الخام عبر خط الأنابيب الجديد 
الـذي يمتد 281 كيلومترا )174 ميلا( في أراضي 
كردسـتان من حقل طق طـق النفطي إلى منطقة 

تتلاقى فيها حدود العراق وسوريا وتركيا.
ومع قيام الشـركات بزيـادة الإنتاج وتطور 
ترتفـع  أن  المنتظـر  مـن  فـإن  التحتيـة  البنيـة 
الصادرات إلى المستوى المسـتهدف عند مليون 
برميـل يوميا بحلول عام 2015 ثـم إلى مليوني 

برميل يوميا بحلول 2019.
وتسـببت سياسـات كردسـتان الحازمة في 
مجـال الطاقة فـي إغضـاب بغداد التـي هددت 
بقطـع العلاقات مـع تركيا وحرمـان الإقليم من 
حصته البالغة 17 في المئة من الميزانية إذا مضت 
الصـادرات قدما عبر خط الأنابيب الجديد دون 
موافقتها. وتشتكي حكومة كردستان من أنها لا 
تتلقى سـوى نحو 11 في المئـة من الميزانية على 

أي حال.
ومـن المنتظـر أن تبلـغ ميزانية العـراق لعام 
2014 نحـو 150 مليـار دولار وسـتزيد مـع نمـو 
صادرات النفط، وهو ما قد يغير حسـاب حصة 
الأكراد الذين سيتلقون عندئذ المزيد من بغداد.

وقال شـوان زولال رئيس شركة كاردوتشي 
أحـد  »يتمثـل  لنـدن  ومقرهـا  للاستشـارات 
حسـابات الأكراد فـي أنهم إذا بـدأوا بيع النفط 
فإنهم سـيحتاجون إلى تحقيق إيـرادات كافية 
للوفـاء بالتزاماتهم فـي حال ذهاب بغـداد إلى 
أبعد مدى في تهديداتها وحرمانهم من نصيبهم 

في الميزانية.«
وهذا يعني إنتاج ما بين 400 و500 ألف برميل 
يوميـا مـن النفط بنـاء على حسـابات تتضمن 
تقديرات لأسـعار الخام والتكلفة والمشاركة في 

الأرباح.
وتشير معظم التقديرات إلى أن طاقة الإنتاج 
الحالية للإقليم تزيد على350 ألف برميل يوميا 
مـن النفـط الخـام يتـم تكريـر 140 ألـف برميل 

يوميا منها لتستهلك محليا.
ويأتـي معظـم إنتـاج كردسـتان مـن ثلاثـة 
حقـول تديرهـا دي.إن.أو النرويجيـة وغينـل 
ذات  وهـي  غـروب  وكار  التركيـة  البريطانيـة 

ملكية خاصة ومقرها أربيل عاصمة الإقليم.
واسـتأنفت غلف كيسـتون الإنتاج الأسبوع 
الماضي بعدما فازت بحكم قضائي يتعلق بملكية 
أصولها النفطية في كردسـتان، وسـتضيف 20 
ألف برميل يوميا بجانب إسـهامات صغيرة من 
أفرين وإم.أو.إل المجرية وأو.إم.في النمساوية. 
وستبدأ شركات أخرى الإنتاج في كردستان في 
غضون 14 شـهرا، بينما لا تزال إكسـون موبيل 

وشيفرون كورب وتوتال في مرحلة التنقيب.
وقـال مسـؤول كبير في شـركة نفـط غربية 
طلب عدم الكشـف عن هويتـه »ليس هناك رقم 

سـحري، لكن إنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا 
سـيمنحهم )الأكراد( مزيدا من القوة. لن يكون 
ذلك كافيا للاسـتقلال تماما عن بغـداد عند تلك 

المرحلة لكنه سيقوي موقفهم التفاوضي.«
وتبادل مسؤولون عراقيون وأكراد الزيارات 
في وقت سابق هذا العام وقالوا إنهم مستعدون 
لحل خلافاتهـم لكن المفاوضات لـم تحرز تقدما 
يذكـر. وكان نفـط كردسـتان يتدفـق عبـر خط 
أنابيـب تسـيطر عليـه بغـداد يمتـد مـن حقول 
كركوك في شـمال العراق إلـى ميناء جيهان في 
تركيـا لكـن الصادرات عبـر ذلك الخـط توقفت 
العام الماضي في نزاع بشـأن مدفوعات شركات 

النفط العاملة في الإقليم.
وقال مستشار للحكومة العراقية في شؤون 
الطاقـة »المحادثات بشـأن المسـائل النفطية في 
حالة جمود الآن«. وأضـاف أن الأكراد يضعون 

شروطا مسبقة.
إن  يقولـون  ومسـؤولين  محللـين  أن  غيـر 
الفرصة سـانحة للتوصل إلى تسـوية. فرئيس 
الـوزراء العراقي نوري المالكي سـيجد صعوبة 
فـي الفـوز بالانتخابات العـام المقبل إذا سـعى 
لفتـرة ثالثة بدون دعم الأكـراد في ظل هجمات 
ينفذها المسـلحون السنة في البلاد وانقسامات 

داخل ائتلافه الشيعي.
وقال علي شلال الخبير القانوني المتخصص 
فـي صياغة عقـود النفـط »سيسـتخدم الأكراد 
هذه الورقـة ببراعة حين يجلسـون إلى طاولة 
المفاوضـات لمناقشـة خـط الأنابيـب الجديد مع 

بغداد.«

قرب استكمال خط أنابيب نفطي جديد يعزز موقف
كردستان العراق في النزاع مع الحكومة المركزية
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15 اقتصاد ومال 

بيين  ب:  ف  ا   - واشيينطن   ■
الثغرات والتباطؤ ومشاكل الاتصال 
بالانترنت، يشهد الموقع الالكتروني 
لملاييين  يتيييح  ان  يفتييرض  الييذي 
الاميركييين الحصييول علييى ضمان 
حجبتها  متعثييرة،  بدايييات  صحييي 
حتى الان ازمة الميزانية والدين التي 

شلت واشنطن 15 يوما.
والموقع الييذي اطلق في الاول من 
تشييرين الاول/اكتوبيير ليكون رأس 
حربة اصلاح النظام الصحي، الذي 
اقييره الرئيس بيياراك اوبامييا وبات 
يطلق عليه اسييم »اوباماكير«، تديره 
الحكوميية الفدرالييية فييي 36 ولاية، 
فيمييا تتولى الولايييات الي14 الاخرى 
اطلاق نظام الضمان الصحي محليا 

عبر مواقعها الالكترونية الخاصة.
الجمهييوري  السييناتور  وقييال 
ليندسييي غراهام قبل ايييام متحدثا 
لشبكة ايه بي سي »ما يؤلمني ... هو 
اننا نحجب تماما كون عملية اطلاق 

اوباماكير جرت بطريقة كارثية«
وما يثير السخرية ان الازمة حول 
الميزانية والدين التي شلت واشنطن 

طغت الى حد كبير وحتى تسييويتها 
في اللحظة الاخيرة ليل الاربعاء على 
المشكلات التي يسييجلها الموقع، في 
حيين كان الجمهوريييون يخوضون 
معركيية في الكونغرس فييي محاولة 
اصييلاح  تطبيييق  علييى  للاعتييراض 

الضمان الصحي.
ولخصت صحيفة )لوس انجليس 
تايمييز( الوضع في مطلع الاسييبوع 
معنونة »شييلل الحكومة: اوباماكير 
بييوب  ورأى  الضربييات«.  يتفييادى 
لاشيفسييكي المستشييار المتخصص 
في صناعة وسوق الصحة ان اطلاق 

الموقع شكل »فشلا ذريعا«.
وقييال لوكاليية فرانييس بييرس ان 
عشييرة  فييان  تقديراتييي  »بحسييب 
الاف اميركي فقط تسييجلوا بحسب 
الاولن  الاسييبوعن  خلال  تقديرات 
في الولايات الي36 التي تدير الحكومة 

الفدرالية الموقع الالكتروني فيها«.
واشيينطن  تقديييرات  وبحسييب 
بوست فان 185 الف شخص ابرموا 
تأمينييا صحيييا يييوم الاربعيياء فييي 
الولايات الي14 التي تتولى حكوماتها 

المحلية ادارة النظام.
وفي مواجهيية الانتقادات ترفض 
الادارة الفدرالية في الوقت الحاضر 
الكشييف عن عدد الاميركييين الذين 
اكتتبوا بتأمن صحي على موقعها، 
شييهرية  بيانييات  باصييدار  واعييدة 

اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.
غييير ان العييدد الاجمالييي يبقييى 
جييدا  بعيييدا  الاحييوال  مطلييق  فييي 
عيين تقديييرات مكتييب الميزانييية في 
الكونغييرس، الذي قدر ان يصل عدد 
الاميركييين الذييين يعقييدون تأمينا 
صحيييا اعتبييارا ميين 2014 بفضييل 
النظييام الجديييد الى حوالى سييبعة 

ملاين.
ويقييدر عييدد الاميركييين الذين لا 
يملكييون تأمينييا صحيييا باكثيير من 

خمسن مليونا.
وقال جيف كاغان المحلل المستقل 
المتخصص في التكنولوجيا الحديثة 
مطلع تشييرين الاول/اكتوبر لوكالة 
فرانس برس »عادة ما تقوم شييركة 
ما باطلاق مشييروع كهذا في مدينة، 
ثم في بضعة مدن. وتدرس الثغرات 

وتصلحهييا قبييل عملية اطييلاق على 
المستوى الوطني«.

وحذر بييوب لاشيفسييكي من انه 
»اذا لم تتم تسييوية كل هذه المسائل 
في غضون ايام، فان الناس سييوف 
اوباماكييير«.  فييي  الثقيية  يفقييدون 
وقييال ان »وحدهييم الاشييد مرضا، 
اولئك المسييتعدون لتحمييل كل هذه 
المشييكلات والانتظار علييى الانترنت 
والبقاء ساعات على الهاتف، سوف 
يكتتبييون في البرنامييج. وعندها لن 
يكييون هناك عييدد كاف من المكتتبن 
بصحة جيييدة لتحقيق التييوازن في 

النظام«.
وقال غاي كارني المتحدث باسييم 
البيييت الابيض من جهته ان »اصلاح 
النظام الصحي مسييألة اوسع بكثير 
من موقع على الانترنت« مشيييرا الى 
ان اكثر من 17 مليييون اميركي زاروا 
الموقع منذ الاول من تشييرين الاول/

اكتوبر.
كما يذكيير مؤيدو نظييام الضمان 
الصحييي الجديييد وانصييار الرئيس 
بان بدايييات كل البرامج الاجتماعية 

الكبييرى مثييل ميديكييير وميديكايييد 
المخصصان للمسيينن والاكثر فقرا، 
كانييت صعبة ايضا لكن ذلك لم يؤثر 

على نجاحها في ما بعد.
وقال انيش شوبرا المدير السابق 
المكلف التقنيييات الجديدة في البيت 
الابيييض فييي ادارة اوبامييا »كانييت 
التوقعات تشييير الى ان سييتن الف 
في  حسييابات  سينشييئون  شخص 
الوقت نفسه على الموقع. وفي نهاية 
الامر بلييغ عددهييم 250 الفييا« مبديا 
»ثقته الكبيرة« في تسييوية المشييكلة 
المقبلة«. واضاف  »خلال الاسييابيع 
»حن سيينتذكر هذه العملية برمتها، 
فان هذه المسييائل ليين تكون اكثر من 

ملاحظة في الحاشية.«
وذكيير اوباما نفسييه يييوم اطلاق 
التشييغيل  نظييام  باطييلاق  الموقييع 
الجديييد لهواتييف آبل مؤخييرا وقال 
»بعييد بضعة ايييام عثييروا على ثغرة 
واصلحوها. لا اذكيير ان احدا اقترح 
علييى آبل ان تتوقف عيين بيع اجهزة 
الآيفييون او الآيبيياد او لييوح باغلاق 

المجموعة ان لم تفعل«.

امريكا: ازمتا الميزانية وسقف الدين حجبتا
البدايات المتعثرة لاصلاحات نظام التأمين الصحي

■ بكين - ا ف ب - رويترز: بلغ نمو الاقتصاد 
الصينـي 7.8٪ فـي الفصـل الثالـث من السـنة 
2013، مسـجلا تسـارعا هو الاول بعد فصلين من 
التباطـؤ، على مـا اعلنت الحكومة يـوم الجمعة. 
وتتطابق هذه النسـبة تماما مع متوسط توقعات 

11 محللا سألتهم وكالة فرانس برس.
ان  الوطنـي  الاحصـاءات  مكتـب  واوضـح 
اجمالـي الناتج الداخلـي الصيني ارتفع بنسـبة 

7.7٪ خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة.
وقال شـينغ لايـون المتحدث باسـم المكتب في 
بيـان انـه »بالرغـم مـن تقلب نسـبة النمـو فان 
البنية الداخلية للاقتصاد الصيني ونوعية النمو 

تحسنا«.
العـام  الصينـي  الاقتصـادي  النمـو  وحقـق 
الماضـي اضعـف اداء منـذ 13 عامـا اذ بلـغ نموه 
7.7٪. وحددت بكين هدفا للنمو بنسـبة ٪7.5 
لمجمل العام 2013 . وراوح النمو مكانه في الفصل 
الاول من العام 2013 )+7.7٪( عاد وتراجع الى 

7.5٪ في الفصل الثاني.
حصـول  مـن  مخـاوف  التباطـؤ  هـذا  واثـار 
انكمـاش فـي ثانـي اكبـر اقتصـاد في العالـم، ما 
دفـع بكين الى الاعلان في نهايـة تموز/يوليو عن 
»اجـراءات تعديل« لتحفيز النشـاط الاقتصادي 
مثـل الاعفـاءات الضريبية وتبسـيط الاجراءات 
الاداريـة. ومنـذ ذلـك التاريـخ اظهـرت سلسـلة 
الشـهرين  فـي  نشـرت  مشـجعة  احصائيـات 
اسـتعاد  الاقتصـادي  النشـاط  ان  الاخيريـن 

حيويته.
واوضحت الخبيرة الاقتصادية ما شـياوبينغ 
ان تسـارع نمـو الناتج الاجمالي »يعـود في جزء 

منـه الـى قاعـدة المقارنـة للعـام الماضـي، وفـي 
جـزء آخـر الـى الاحصائيـات الفصليـة الجيدة 
التي شـهدت جميعها انتعاشـا طفيفا وخصوصا 

الانتاج الصناعي«.
وافـاد مكتب الاحصاءات الوطني يوم الجمعة 
ان الانتـاج الصناعـي فـي الصـين سـجل خـلال 
ايلول/سـبتمبر زيادة بنسـبة 10.2٪ على عام، 
وهي نسـبة ادنى بقليل من الاشـهر السابقة غير 

انها اعلى من توقعات المحللين.
مـن جهتهـا سـجلت مبيعـات المفـرق تباطـؤا 
طفيفـا في ايلول/سـبتمبر بارتفـاع 13.3٪ على 
مـدى عام، فيمـا كان المحللـون قالـوا لوكالة داو 

جونز نيوزوايرز انهم يتوقعون تسارعا.
بشـكل  يعتمـد  الصينـي  الاقتصـاد  زال  ومـا 
الثابتـة  بالرسـاميل  الاسـتثمارات  علـى  كبيـر 
الاشـهر  خـلال   ٪20,2 بنسـبة  ارتفعـت  التـي 
التسـعة الاولى مـن العام، ما هو ادنـى بقليل من 

التوقعات.
واوضـح مكتـب الاحصـاءات ان »المؤشـرات 
الرئيسـية تبقى داخل هامش منطقي، ما يشـجع 
على اجراءات لاعـادة هيكلة الاقتصاد ومواصلة 

الاصلاحات الاقتصادية«.
واوضـح المتحـدث باسـم مكتـب الاحصاءات 
ان هنـاك عامـل آخـر تمثـل فـي ان »العديـد مـن 
الاقتصـادات الناميـة خرجـت مـن الانكماش في 
الفصـل الثانـي وبـدأت تنتعـش وهو مـا كان له 
اثـر ايجابـي على اسـتقرار الصـادرات الصينية 

ونموها«.
وشـهدت التجـارة الخارجيـة الصينية زيادة 
واضحة خلال الصيف بعد اشـهر من التباطؤ في 

مسـتوى الصـادرات وتراجـع الـواردات قبل ان 
يسجل نتائج اقل وضوحا في ايلول/سبتمبر.

وقال شـانغ انه »رغم تباطؤ بعض المؤشـرات 
الاقتصادية )مقارنة بآب/اغسطس( فانها تتطور 
بوتيرة عاليـة« مع اقراره بـان »البنية الداخلية 
للاقتصاد يجب ان تشـهد المزيد من التحسـينات 

الجوهرية«.
واكد مكتب الاحصـاءات الصيني في بيانه ان 
»المؤشـرات الاساسـية تظل ضمن نطـاق معقول 
وهو ما يشـجع على اقرار اجراءات لاعادة هيكلة 

الاقتصاد والاستمرار في الاصلاحات«.
وبحسـب الخبراء فان الحكومة قد تعمد قريبا 
الى الحد من تدابير دعم الاقتصاد ولا سيما لكبح 
ارتفـاع التضخم، وتعـود من جديد الى سياسـة 
اعادة التوازن الـى الاقتصاد الصيني لجعله اقل 

اعتمادا على الصادرات.
ورأى خبـراء بانـك اوف اميريكا ميريل لبنش 
انـه »من المرجـح ان تخفف الحكومـة من لهجتها 
المشـجعة للنمـو )..( وتحـد من تنامـي القروض 
وتقرر عـدم تمديد خطة الانعـاش المصغرة« ولو 
انها ستتفادى تقليص القروض للشركات بشكل 

حاد.
وقالت ما شـياوبينغ ان »البنـك المركزي يمكن 
ان ينخـرط فـي سياسـة نقدية محايـدة بدلا من 

مزيد من المرونة في مستوى توفير السيولة«.
لكـن يمكـن للحكومة ايضـا ان تسـتخدم اداة 
الضريبة »للتشـجيع اكثر على الاسـتثمارات في 

البنى التحتية مثل برامج التجديد العمراني«.
آذار/مـارس اعلـن  ومنـذ توليـه مهامـه فـي 
رئيـس الـوزراء لـي كيكانـغ ان هدفـه هـو جعل 

النمـو الصينـي اقـل اعتمـادا علـى الصـادرات 
والاسـتثمارات في البنى التحتيـة الثقيلة وذلك 
بغية تقليص القـدرات الفائضة وحلحلة احتكار 

شركات الدولة.
»سنسـرع  ايلول/سـبتمبر  نهايـة  فـي  واكـد 
تحويل نمطنا التنمـوي« و«نكثف عمليات اعادة 

الهيكلة الاقتصادية«.
جينبينـغ  شـي  الصينـي  الرئيـس  واوضـح 
الاسـبوع الماضي اثناء زيارة لجنوب شرق آسيا 
ان ذلـك قد يكون ثمنه تراجعا محتملا للنمو لكنه 

سيتم »بسلاسة« وبطريقة مضبوطة.
مـن جهة ثانيـة أظهـرت بيانات رسـمية امس 
الجمعة تسـارع النمو السـنوي لأرباح الشركات 
الصينيـة الحكوميـة إلـى 10.5 بالمئة في الأشـهر 
التسـعة الأولى من العام من 9.7 بالمئة في الفترة 
من كانون الثاني/يناير إلى نهاية آب/أغسـطس 
وهـو ما يدعم القول باسـتعادة الاقتصاد لبعض 

قوته الدافعة.
وقالـت وزارة الماليـة الصينيـة فـي بيان على 
موقعهـا الإلكترونـي إن الشـركات غيـر الماليـة 
المملوكـة للدولـة حققت أرباحـا إجماليـة قدرها 
1.77 تريليون يوان )290 مليار دولار( في الفترة 
مـن كانـون الثانـي إلـى نهايـة ايلول/سـبتمبر 
بزيـادة 10.5 بالمئة عـن الفترة المقابلـة من العام 

الماضي.
الكهربـاء  شـركات  إن  الـوزارة  وقالـت 
والإلكترونيات والنقل والبتروكيماويات سجلت 
نمـوا كبيرا فـي الأربـاح بينما سـجلت شـركات 
المعـادن غيـر الحديديـة والكيماويـات والفحـم 

والآلات انخفاضا كبيرا.

تسارع نمو الاقتصاد الصيني الى ٪7.8 

■ بولونيا)ايطاليا( - د ب أ: أعاد الرئيس السابق 
للمفوضية الأوروبية رومانو برودي امس الجمعة إلى 
الأذهان كيفية تهميشه »بشكل صارخ« من قبل فرنسا 
و ألمانيـا عندما اعترض على خرقهما للقواعد الصارمة 
الخاصة بعجز الميزانية في التكتل قبل عقد من الزمن.

ومن المفترض أن تحافظ دول الاتحاد الأوروبي على 
عجز ميزانياتها إلى ما دون 3 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. لكن فرنسـا و ألمانيا كسرتا هذه القاعدة في 
عام 2003 ولـم تتعرضا لعقاب، ممـا يقوض مصداقية 

النظام في أعين المنتقدين.
وقـال بـرودي، وهـو رئيـس وزراء إيطالي سـابق 
ينتمي لتيار يسـار الوسط، خلال لقاء مع رجال أعمال 
محليـين بارزيـن فـي بولونيـا شـمالي إيطاليـا، لقـد 

»أجبرت على التزام الصمت بشكل صارخ«.
وقال إن المستشـار الألماني آنذاك غيرهارد شـرودر 

والرئيـس الفرنسـي آنذاك جاك شـيراك »قالا بشـكل 
غير رسـمي إن )خرق العجز( ليس مشـكلتي كرئيس 

للجنة، لكنها مشكلتهما كدولتين كبريين«.
ودعمـت الحكومـة الإيطاليـة، التـي كانـت تشـغل 
منصب الرئاسـة الدوريـة للاتحاد الأوروبـي في ذلك 
الوقت والتي تسـتمر لسـتة أشهر، شـرودر وشيراك. 
وكانـت الحكومـة الإيطاليـة تحـت قيادة الشـخصية 
السياسـي  المنافـس  برلسـكوني  سـيلفيو  المحافظـة 

لبرودي.
وشـغل برودي /74 عاما/ منصب رئيـس المفوضية 
بـرودي  وقـاد   .2004 و   1999 عامـي  بـين  الأوروبيـة 
الحكومـة الإيطالية بين عامي 1996 و 1998 ، كما قادها 

مرة أخرى بين عامي 2006 و 2008.
ويعمل بـرودي حاليا مبعوثا خاصـا للأمم المتحدة 

إلى منطقة الساحل في قارة أفريقيا.

برودي الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية
يتهم المانيا وفرنسا بتهميشه »بشكل صارخ«

لاعتراضه على خرقهما قواعد عجز الميزانية

قييال  أ:  ب  د   - واشيينطن   ■
رئيييس الييوزراء الإيطالييي إنريكو 
ليتا إنه سيييدفع من أجل التوصل 
إلى اتفاق نهائي بشييأن محادثات 
التجييارة العملاقيية بيين الاتحيياد 
المتحييدة  والولايييات  الأوروبييي 
بحلييول نهاييية عييام 2014، عندما 
تتولييى بييلاده الرئاسيية الدورييية 

للاتحاد الأوروبي.
وأدلييى ليتا بتلييك التصريحات 
عقييب اجتماع مييع الرئيييس باراك 
أوبامييا فييي البيييت الأبيييض يوم 

الخميس.
وقييال ليتا »حلمي هييو التوقيع 

علييى هييذه الاتفاقييية قبييل نهاية 
)للاتحيياد  الإيطالييية  الرئاسيية 

الأوروبي( العام المقبل«.
وكانييت المحادثييات بييدأت فييي 
تموز/يوليو بواشنطن حول شراكة 
تجارية واستثمارية عبر الأطلسي، 
وهي عبارة عن اتفاق تجاري ضخم 
من شأنه إنشاء أكبر منطقة تجارة 
حرة في العالم. ويستهدف الاتفاق 
إلغيياء التعريفييات الجمركييية التي 
يبلغ متوسييطها 4٪ وإزالة العوائق 

التنظيمية التي تمنع التجارة.
بالاتحيياد  مسييؤولون  وكان 
الأوروبييي والولايييات المتحييدة قد 

حددوا إطارا عامييا لمدة تتراوح بن 
18 - 24 شهرا لإتمام العمل، غير أن 
التوقف الجزئييي لأجهزة الحكومة 
الأمريكية )من 1 - 16 تشرين أول/
أكتوبر، تسييبب فييي تعليق الجولة 
الثانية ميين المباحثات التي كان من 
المقرر أن تعقد أوائل الشهر الجاري 

ببروكسل.
وأوضح ليتا أن ثمة ارتياحا عبر 
أوروبا لإعادة فتح أجهزة الحكومة 
الأمريكييية بعد التوصييل إلى اتفاق 
في الكونغرس يوم الأربعاء بشييأن 
رفع سييقف الدين مؤقتا قبل المهلة 

المحددة.

رئيس وزراء ايطاليا يسعى 
لإبرام اتفاق للتجارة الحرة بين 

الاتحاد الأوروبي وامريكا أواخر 2014
■ الربيياط – رويتييرز: قالييت وكاليية الأنباء 
المغربية الرسييمية يوم الجمعة نقلا عن مسودة 
ميزانييية العييام المقبل إن المغييرب يعتزم خفض 
عجز الميزانييية إلى 4.9 بالمئة ميين الناتج المحلي 

الإجمالي في 2014 عن طريق خفض الإنفاق.
وأوضحييت أن الحكوميية ستسييعى لخفض 

العجز من نسبة 5.5 بالمئة المتوقعة لعام 2013.
وتكافييح المملكة لضبط ماليتهييا العامة التي 
تضررت بسبب أزمة منطقة اليورو وانتفاضات 
تخطييط  لكنهييا  والجفيياف،  العربييي  الربيييع 
لاصلاحييات قاسييية في العييام القييادم لأنظمة 

الدعم والضرائب ومعاشات التقاعد.
وبييدأت الحكومة في وقت سييابق هذا العام 
خفييض دعم الطاقيية، وقالت الوكالة الرسييمية 
إن الدعم في العام القادم سيبلغ 35 مليار درهم 
)4.2 مليار دولار( إجمالا انخفاضا من 42 مليار 

درهم في 2013.
والمغييرب تحييت ضغط ميين صنييدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي لخفض الانفاق وإصلاح 

أنظميية الدعييم والضرائب ومعاشييات التقاعد. 
وتلك المطالب مرتبطة بخط ائتمان لأجل عامن 
بقيميية 6.2 مليييار دولار اتفييق عليييه المغرب مع 

الصندوق في 2012.
وقالييت الحكومة إنهييا سييتلجأ للتحوط من 
ارتفيياع أسييعار النفط إذا تجيياوزت 120 دولارا 
للبرميييل، لكن صندوق النقييد يحث الدولة على 
تركيز المساعدات على السكان الأشد فقرا بدلا 

من نظام الدعم الحالي.
وتتوقييع مسييودة الميزانييية نمييو اقتصاديا 
نسييبته 4.2 بالمئة فييي العام القييادم مقارنة مع 

توقعات رسمية بنمو نسبته 2.5 بالمئة.
ويحجييم القصيير الملكييي عيين خفييض الدعم 
أن  إذ  اجتماعييية،  اضطرابييات  إثييارة  خشييية 
المعيشيية  بمسييتويات  سييتضر  التخفيضييات 
لأغلبية السكان الذين اعتادوا على دعم الوقود 
والسييكر والقمح. ومييع ذلك تخطييط الحكومة 
لإصلاحات قاسية لأنظمة الضرائب ومعاشات 
التقاعييد فييي العام القييادم. وأظهرت مسييودة 

الميزانية أنه في خطوة أولى لاصلاح الضرائب 
تخطط الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية من 
خلال إصلاح الضريبة المضافيية لكنها لم تذكر 
كيف سيييتم ذلك. وقالت الوكالة الرسمية إنها 
ستنهي أيضا اعفاء ضريبيا مستمرا منذ ثلاثة 
عقود للشركات الزراعية الكبرى. لكن صحيفة 
)أخبييار اليوم( قالت إن 400 مزارع فقط يجنون 
أكثر من 35 مليون درهم سنويا سيتأثرون بتلك 
الاجييراءات العام القادم وسيييدفعون 15 بالمئة 
ضريبيية شييركات بناء علييى دخييل 2014 بينما 

ستدفع باقي القطاعات 30 في المئة.
وسييتظل الشييركات الصغيييرة والمتوسييطة 

معفاة من الضريبة.
وتخطط الحكومة لإنفاق 103 مليارات درهم 
علييى الأجييوار مقارنة مييع 98 مليارا فييي 2013 
وخلق 18 ألف وظيفيية بالقطاع العام انخفاضا 
من 24 الفا في 2013. وتميل الحكومات المغربية 
لتوسيييع التوظيييف بالقطيياع العييام لتخفيييف 

الضغوط الاجتماعية.

المغرب يعتزم خفض عجز الميزانية إلى 4.9٪ في 2014

■ لندن - رويترز: تكثف شركات 
النفييط أعمال التنقيب عيين الخام في 
المييياه الاقليمييية للمغرب، يشييجعها 
علييى ذلك الاسييتقرار بالمملكة مقارنة 
مع مناطق أخرى في شييمال افريقيا 
إلى جانب التقييدم التكنولوجي الذي 
يشير إلى احتمال وجود احتياطيات 
بحرييية. واقتنصت شييركات تنقيب 
مسييتقلة حقوق التنقيييب في مناطق 
بحرية خلال الشييهور الثمانية عشر 
الماضية، لكنها تفسييح الطريق حاليا 
لشييركات كبييرى تسييعى للحصول 
على امتيازات فييي بلد تم تجاهله في 
السييابق باعتبيياره فقيرا فييي موارد 

الطاقة.
العضييو  نيفيييز،  دامييون  وقييال 
انرجييي  فيييدا  بييورا  فييي  المنتييدب 
الاسييترالية، إنه سيتم حفر عشر آبار 
استكشييافية قبالة سييواحل المغرب 
خلال مييا يتراوح بن 12 و18 شييهرا 

مقارنة مع تسييع آبييار فقط منذ 1990 
وفق تقديرات لمحللن.

وقييال نيفيز لرويتييرز »هذا يعادل 
اسييتثمار ما بيين 500 مليييون ومليار 
دولار ويعييد إبييداء كبيييرا للثقيية من 
جانب القطاع. لا تزال منطقة ناشييئة 
وغييير مسييتغلة مقارنيية مييع مناطق 

أخرى من العالم.«
وبي.بييي هييي أحييدث الشييركات 
الكبييرى دخييولا إلييى المغييرب، حيث 
مييع كوزمييوس  اتفيياق  عيين  أعلنييت 
انرجي هذا الاسبوع للاستحواذ على 
حصة في ثلاث مناطق امتياز بحرية 

وسيبدأ الحفر هذا العام.
وقالييت كايرن انرجييي البريطانية 
يييوم الخميييس إنهييا سييتبدأ قريبييا 

التنقيب قبالة الساحل المغربي.
وتحركت الشركتان بعد شيفرون 
ثاني أكبر شييركة للنفط في الولايات 
المتحييدة والتييي قالييت فييي كانييون 

إنها اسييتحوذت على  الثاني/يناييير 
ثلاث مناطق امتياز بحرية.

وعلييى النقيييض من ذلييك ابتعدت 
بعض الشييركات فييي الآونة الأخيرة 
عن ليبيا بسييبب ضعف الاكتشافات 
والتعطيلات للامييدادات، وكذلك عن 
الجزائيير حيييث تصاعييدت المخاوف 
الأمنية منذ الهجوم على محطة للغاز 

الذي قتل فيه 40 عاملا هذا العام.
وقال جيوف بورتر مؤسس نورث 
افريكا لاستشييارات المخاطر »شمال 
افريقيييا ولا سيييما ليبيييا والجزائيير 
يبييدو أقييل جاذبييية ممييا كان عليييه 
لخمس سيينوات... علييى العكس من 
ذلك .. يعتبر المغييرب خلية هادئة من 

النشاط.«
مييع  المغييرب  جاذبييية  وزادت 
تطييور التكنولوجيييا، وهو ما سيياعد 
الشييركات في اكتشيياف حقول نفط 
وغاز جديدة خلال السيينوات العشر 

الماضييية في مناطييق لم يكيين يلتفت 
إليها في السابق.

وأنعشت اكتشافات بحرية هائلة 
علييى أعميياق بعيييدة قباليية سيياحل 
البرازيل الآمال فييي وجود تكوينات 
هيدروكربونييية مماثلة غير مسييتغلة 

قبالة الساحل الافريقي.
وتشييجعت شييركات النفط ايضا 
بالشييروط المالييية المغربييية الجذابة 
نسييبيا وتوفيير البنييية التحتييية مثل 
الموانئ. ويتنافى هذا أيضا مع وضع 
ليبيييا التييي تفييرض بعييض أصعييب 
الشييروط في المجال، والجزائر التي 
واجهييت صعوبة في جييذب عروض 

أجنبية في أحدث جولة للتراخيص.
وقييال نيفييز »الشييروط المالية في 
المغرب جيدة مثلما سييتجدها في أي 
مييكان فييي العالييم. إذا قارنت سييعر 
برميل النفييط على الأرض في المغرب 
فسييتجد أنه أعلييى قيمة منييه في أي 

مكان في أفريقيا.«
ويمكيين أن يسيياعد العثييور علييى 
اكتشافات مهمة في تخفيف الضغط 
السياسي على الحكومة المغربية في 
الوقت الذي ترفع فيه أسييعار الوقود 
فييي إطييار إصلاحييات يطالييب بهييا 

برنامج لصندوق النقد الدولي.
والمغييرب أحييد أفقر بلييدان العالم 
من حيث مييوارد الطاقة إذ يسييتورد 
نحييو 95 بالمئيية ميين احتياجاته وفقا 

لتقديرات البنك الدولي.
)فايننشييال  صحيفيية  وذكييرت 
تايمز( هييذا الشييهر أن المملكة لجأت 
إلى بنوك وول سييتريت للتحوط من 

ارتفاع أسعار النفط.
وتهييدف الحكوميية أيضييا لجذب 
اسييتثمارات فييي الطاقيية المتجييددة 
للمسيياعدة فييي تلبية الطلييب المحلي 
على الكهرباء الذي يرتفع بنحو ستة 

بالمئة سنويا.

شركات النفط تكثف أعمال التنقيب في مياه الأطلسي المغربية

فـي  الديـن  حـول  المواجهـة  ادت  ب:  ف  ا   - طوكيـو   ■
الولايات المتحدة الى زعزعة الثقة في ادارة واشـنطن المالية 
وفـي الـدولار كعملـة عالمية موثوقـة، لكن المحللين في اسـيا 

يؤكدون الا بديل عن العملة الخضراء.
وانتقـدت الصـين واليابان، اكبر مالكي سـندات الخزينة 
الامريكيـة، التعطيل السياسـي في البرلمـان وحذرتا من ان 
التخلف عن السـداد، الـذي تم تجنبه فـي اللحظة الاخيرة، 
كان سـيزعزع الاقتصاد العالمي ويهدد استثماراتهما الكبيرة 
في الدين الامريكي )سـندات الخزانة( وقيمتها 2.4 تريليون 

دولار.
وتوصل النواب الامريكيون ليل الاربعاء الى اتفاق مؤقت 

لرفع سقف الدين.
العملـة  »مصداقيـة  نسـفت  السياسـية  المواجهـة  لكـن 
الخضراء كعملة احتياط عالمية موثوقة، وهي سبق ان بدأت 
تعاني بسـبب عمليات طبـع متكررة للعملة« علـى ما افادت 
صحيفـة )ذي اُسـتراليان( في اشـارة الى قيـام الاحتياطي 
الامريكـي )البنك المركزي( بشـراء سـندات بقيمة 85 مليون 
دولار شـهريا في نطاق خطته لتحفيز الاقتصاد عبر سياسة 

التيسير الكمي.
وحذرت الصحيفة الُاسترالية من انه اذا ما كانت واشنطن 
غيـر قـادرة او لا تـري تولي اعبائها، فسـيبادر اخـرون الى 
مـلء الفـراغ، وقالـت ان »السـلطات الصينية تتـوق الى ان 
تقوم عملتها بدور اكبر في سـوق اسـهم الاحتيـاط العالمية. 
ففيما تناشـد بكـين علنا السياسـيين الامريكيين رفع سـقف 
دين بلادهم، فانه يسعدها ضمنا الاستقرار النسبي لعملتها 
اليوان«. نت جهتها دعت وكالة شـينخوا الرسمية الصينية 
الـى »عالـم غيـر متأمـرك« فيمـا انتقـدت صحيفـة )غلوبال 
تايمز( المتحدثة باسـم الحكومة »عدم القـدرة على الاعتماد 
علـى الولايـات المتحـدة« محذرة مـن ان وضع البـلاد كقوة 

عظمى بات مهددا.
وقالـت )غلوبال تايمز( فـي مقالة ان الصـين »تملك قدرة 
هائلـة على الدخول في منافسـة مع العم سـام نظـرا الى ان 
هـذا الحجم الهائل مـن الدين الوطني يعني مسـتوى معينا 

من التاثير«.
وواجه الـدولار عدة تحديات منذ احتلالـه مكانة الجنيه 

الاسـترليني في موقع العملة الاساسية في التجارة العالمية 
في القرن الفائت.

واتخـذت الصـين مبـادرات لتعزيـز مكانـة اليـوان فـي 
التبـادلات التجاريـة، لكـن هـذه العملـة لا يمكـن تحويلهـا 
بحريـة الى العمـلات الرئيسـية الاخرى ما يعرقـل اي تحد 

للدولار بحسب محللين.
ونـدد الرئيس الامريكـي باراك اوبامـا الخميس بعواقب 
المواجهة في الكونغرس التي ادت الى شـلل حكومي اسـتمر 
اسـبوعين، وقـال »علـى الارجـح لا شـيء اضـر بمصداقيـة 
الولايات المتحـدة في العالم ومكانتنا امـام دول اخرى اكثر 
من المشـهد الذي تابعناه في الاسـابيع الاخيرة«. لقد شـجع 
اعداءنا وعزز منافسـينا واحبط اصدقاءنا الذين يتطلعون 

الينا من اجل قيادة مستقرة«.
وانتهت المواجهة الحادة قبل سـاعات مـن مهلة الخميس 
مع اقرار قانون يمدد قدرة الخزانة الامريكية على الاقتراض 
حتـى 7 شـباط/فبراير بمـا يوفـر التمويـل للحكومـة حتى 

منتصف كانون الثاني/يناير.
وهـذا الاتفـاق كان محوريـا كـي تحصـل واشـنطن على 
كفايتهـا من المـال للوفـاء بالتزاماتها وتسـديد المسـتحقات 
المتوجبة عيها نتيجة بيع الخزانة الدين لدور مالية وشركات 

وحكومات حول العالم.
يذكـر ان الصـين هي اكبـر مالـك اجنبي لديـون الحكومة 

الاميركية، وتأتي بعدها اليابان. 
وحـذر مسـؤولون يابانيـون مـن »تبعـات« سـتقع على 
الاقتصـاد العالمي في حال عدم رفع سـقف الديـن الامريكي، 
فيما اكـد حاكم البنك المركزي اليابانـي على ضرورة »تبديد 

الشكوك حول السياسة المالية الامريكية«.
لكن الاتفاق المبرم لقي نوعا من التسليم وسط ادراك بان 

العالم يمكن بسهولة ان يصبح رهينة مجددا بعد اشهر.
وصرح سوسـومو دويهارا، كبير اقتصاديي معهد ان.ال.

آي للابحـاث فـي طوكيـو ان »التسـوية ليسـت الا تاجيـلا 
لحل المشـكلة. ولا يمكن للعالـم الا ان يرحب ويأمل ان ترتب 
الولايـات المتحـدة اوضاعهـا الداخلية«. واضـاف »لا اعتقد 
ان وضع السـندات الامريكية كأسـهم آمنة سيتغير...فما من 

بديل«.

محللون: لا بديل عن الدولار كعملة عالمية 
رغم اهتزاز الثقة في ادارة امريكا المالية 

ا ف ب: حكييم  ■ واشيينطن - 
على فرع اميركي للبنك البريطاني 
اتش.اس.بي.سييي متخصص في 
الرهونات العقارييية ذات المخاطر، 
بدفع اكثر من 2.4 مليار دولار لانه 
خييدع حوالييى 11 الفا مميين ادعوا 

على نوعية اصوله.
وسيييتعن على »هيياوس هولد 
اشييتراه  الييذي  انترناشيييونال« 
البنك البريطانييي في 2003 واطلق 
»اتش.اس.بي. اسييم  اليييوم  عليه 
 1.5 يدفييع  ان  فاينانييس«،  سييي 
مليييار دولار غراميية وقرابيية مليار 
دولار بصفة فوائد بحسب الحكم 
الذي اصدرته محكمة في ايلينوي 
المتحييدة(  الولايييات  )شييمال 

واطلعت عليه وكالة فرانس برس 
يوم الجمعة.

وهييو اقوى حكييم في مسييائل 
ملاحقييات تجييري علييى اسيياس 
شييكوى تقدمت بهييا مجموعة من 
مالية،  اسييهما  وتستهدف  الناس 
كما اكييد في بيان مكتييب روبنز-
غيلر-رودمان آند دود الذي يمثل 
عددا من بن الذين تقدموا بشكوى 

وعددهم 10902 شخص.
وفي اتصال مييع وكالة فرانس 
برس اعلن اتش.اس.بي.سييي انه 
»يتوقع« اسييتئناف الحكم، مؤكدا 
انه يملك »حججا صلبة« في قضية 

»تعود الى احد عشر عاما«.
الدعييوى في  واتهييم اصحيياب 

قضيتهييم التييي اطلقت فييي 2002 
انترناشيييونال«  هولييد  »هيياوس 
لاخفيياء  »مخادعيية«  بممارسييات 
لديونييه  جييدا  السيييئة  النوعييية 
العقارييية التييي اعيييد طرحها في 
باسييعار  لاحقييا  وبيعييت  اسييهم 

»مرتفعة بشكل مصطنع«.
والشييكوى تغطييي الفتييرة ميين 
الفتييرة  وهييي   2002 الييى   1997
التييي عمييد فيهييا »هيياوس هولييد 
انترناشيونال« الى مراجعة طرقه 

الحسابية.
وكان اتش.اس.بي.سييي، وهو 
اول بنك اوروبي، اشترى »هاوس 
هولييد انترناشيييونال« فييي 2003 

بقيمة 15 مليار دولار.

امريكا تغرم بنك اتش اس بي سي 
2.4 مليار دولار لخداعه آلاف المستثمرين

بشأن مدى سلامة اصول مدعومة برهون عقارية

بنك الاستثمار الأوربي يقرض 
تونس260 مليون دولار 
لتمويل مشروعات صغرى 
ومتوسطة صناعية وخدمية

■ تونـس - مـن رضـا التمتـام: قالـت وزارة 
التعـاون الدولـي التونسـية امـس الجمعـة إن 
تونـس حصلـت علـى قرض مـن بنك الاسـتثمار 
الأوربـي بقيمـة 200 مليـون يـورو )260 مليـون 
دولار(، لتمويـل عـدد مـن مشـاريع المؤسسـات 
الصناعـة  قطاعـيْ  فـي  والمتوسـطة  الصغـرى 

والخدمات.
وأضافـت الـوزارة أن القـرض جـاء بفائـدة 
ميسرة، ويتمتع بفترة سـداد تصل إلى 14 سنه، 

إضافة إلى 4 سنوات فترة سماح.
وعبّـر نائـب رئيس بنـك الاسـتثمار الأوربي، 
فيليـب دي فونتان، اثنـاء التوقيع علـى اتفاقية 
المشـاريع  لمختلـف  البنـك  دعـم  عـن  القـرض 
التونسـية في القطاع الخاص، سيما في مجالات 

الطاقة والزراعة، بحسب نصّ البيان.
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المدافـع  لحـق  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
المخضـرم كارلس بويـول بقائمة نادي 
التـي  للمبـاراة  اسـتعدادا  برشـلونة 
يخوضها الفريق على ملعب اوساسونا 
السبت في المرحلة التاسعة من الدوري 
الأسـباني لكـرة القدم، بعـد غياب دام 

سبعة أشهر بسبب الإصابة. 
ولم يشارك بويول /35 عاما/ في أي 
مباراة منذ آذار/مارس الماضي بسـبب 
تعرضـه لإصابـات مختلفة فـي الركبة 

اليمنى. 

وكان بويـول قـد أعترف قبـل فترة 
بأنـه فكر فـي الاعتزال ولكنـه عدل في 
النهاية عن هذه الفكرة وقرر الاستمرار 

في الملاعب. 
وقال الأرجنتيني خيراردو مارتينو 
المديـر الفنـي لبرشـلونة عنـد الاعلان 
عـن قائمـة فريقـه لمبـاراة أوساسـونا 
»بالنسـبة لنا جميعا فإن عودة بويول 
تمثل سـعادة غامرة وخاصة بالنسـبة 

له«. 
وأضـاف »لقـد كان بويـول حريصا 

لياقتـه  علـى  الحفـاظ  علـى  للغايـة 
البدنية في الشـهرين الماضيين، عندما 
بدأنـا الموسـم مـن غيـره. رغبتـه فـي 
اللعب كانت مذهلة، إنه مثل الطفل فيما 

يتعلق بعودته إلى الملاعب«. 
كما عاد الساحر الأرجنتيني ليونيل 
إلـى  ماسـكيرانو  وخافييـر  ميسـي 

صفوف برشلونة. 
لـكل  راحـة  منـح  مارتينـو  وقـرر 
الفيـش  ودانـي  بيكيـه  جيـرارد  مـن 

واليكسيس سانشيز. 

 ، أوساسـونا  مواجهـة  وخـلال 
سـيحاول برشـلونة أن يعـادل الرقـم 
القياسـي المتمثـل فـي تحقيـق تسـعة 
انتصـارات متتالية في بدايـة الدوري 
الأسـباني، وهو الرقم المسـجل باسـم 

ريال مدريد في موسم 1968. 
أتليتكـو مدريـد لتحقيـق  ويسـعى 
الإنجـاز ذاتـه حينمـا يلتقـي مضيفـه 
اسـبانيول غدا السـبت، بعـد أن حقق 
الثمانـي  مبارياتـه  جميـع  فـي  الفـوز 

الأولى. 

عودة بويول وميسي وماسكيرانو لبرشلونة قبل مواجهة اوساسونا 

■ أبوظبي ـ د ب أ: استهل منتخب الإمارات 
مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 
17 عامــا على أرضه ، بالهزيمــة بهدفين لواحد 

أمام هندوراس ، في إطار المجموعة الأولى. 
وكانــت مباريــات المجموعة قــد انطلقت في 
وقت سابق ، بفوز كاســح للمنتخب البرازيلي 

على نظيره السلوفاكي 1/6 . 
وعلــى ملعب محمد بــن زايــد ، كان منتخب 
هنــدوراس هو البادئ بالتســجيل عــن طريق 

فريدي ميدينا في الدقيقة 20 . 
ورغــم طرد اللاعب ســلطان الشامســي في 
الدقيقة 26 ، أدرك منتخب الإمارات التعادل عن 

طريق خالد خلفان في الدقيقة 33 . 
وقبــل أربــع دقائق فقط مــن النهاية ، باغت 
منتخب هندوراس مســتضيف البطولة بهدف 
ثان عن طريق بريان فيلاسكيز ، ليضع الفريق 
أول ثــلاث نقــاط في جعبتــه ، ويحتــل المركز 

الثاني بفارق الأهداف خلف البرازيل. 

وحقق منتخــب البرازيل فوزا ســاحقا على 
نظيره الســلوفاكي ، يدين به لنجمه ماسكيتو 
الذي أحرز ثلاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 
17 و31 و70 فــي الوقت الذي أحــرز فيه زميله 
ناثــان هدفــين فــي الدقيقتــين 45 و52 ، بينما 
اكتفــى كايو بإحــراز هدفا واحدا فــي الدقيقة 
57 ليحصل أبناء السامبا على أول ثلاث نقاط 
لهم فــي المجموعــة ويبعثوا برســالة قوية إلى 
منافســيهم بأنهم قادمون بقوة للحصول على 

البطولة للمرة الرابعة في تاريخهم. 
وكان منتخب البرازيل للناشــئين قد ســبق 
لــه الحصول علــى البطولة ثلاث مــرات أعوام 
1997 و1999 و2003 ويســعى للوقــوف علــى 
منصــة التتويج مجددا وانتزاع لقبه الرابع بعد 
غياب عشر ســنوات تحت قيادة مدرب الفريق 

ألكسندر جالو. 
وسجل الهدف الوحيد لســلوفاكيا دينيس 
فافــرو فــي الدقيقــة 68 ، ليبقــى الفريــق مــن 

دون رصيــد في ذيل ترتيــب المجموعة ، بفارق 
الأهداف خلف الإمارات. 

وفــاز منتخــب إيطاليــا علــى كــوت ديفوار 
بهــدف نظيف فــي اللقــاء الذي جــرى بينهما 
بمدينــة رأس الخيمة الاماراتية في اليوم الاول 

للبطولة. 
مجريــات  علــى  الايطالــي  الفريــق  ســيطر 
الشــوط الاول واتيحت له اكثر من فرصة لكنه 
لم يستطع استغلالها، ولم ينجح منتخب كوت 
ديفــوار في التســجيل، لينتهي الشــوط بدون 

اهداف. 
وفــي الدقيقــة الاولى مــن الشــوط الثاني، 
تقدم منتخب إيطاليا عن طريق لوكا فيدو الذي 
استلم كرة طويلة من الخلف وتابعها بتسديدة 
قوية في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ســيك 

دياباجاتي. 
وحاول منتخب كوت ديفوار تحقيق التعادل 
بأكثر من محاولة تسديد، لكن محاولاته باءت 

بالفشــل.  وكانــت أبــرز تلــك المحــاولات في 
الدقيقة 66 بركلة حرة من أبو بكر كيتا مباشرة 
نحــو المرمى أبعدها الحــارس الإيطالي قبل أن 
تصــل إلى ميتي ياكو الذي فشــل فــي متابعة 

الكرة والتسجيل من مسافة قريبة. 
وتمســك الفريــق الايطالي بالدفــاع القوي، 
وحمــى مرماه من اي هدف، ليخــرج من اللقاء 

منتصرا بهدف نظيف. 
و شهد اليوم الأول للبطولة اهدافا بالجملة، 

اذ تم تسجيل 18 هدفا في أربعة لقاءات. 
للاهــداف،  تســجيلا  اللقــاءات  أعلــى  كان 
لقاء الاورجواي ونيوزلندا، الذي شــهد سبعة 
أهــداف جميعهــا للاورجــواي، ثــم جــاء فوز 
البرازيل على ســلوفاكيا بســتة أهداف مقابل 

هدف. 
وخســرت الإمارات أمام هنــدوراس بهدف 
مقابل هدفين، وفازت إيطاليا على كوت ديفوار 

بهدف نظيف. 

الإمارات تخسر مباراتها الأولى
 في مونديال الناشئين أمام هندوراس 

■ برلــين ـ د ب أ: أعلــن الاتحــاد الألمانــي لكــرة القدم 
الجمعة أن المنتخب الألماني ســيقيم معسكرا إعداديا أخر 

شمال إيطاليا بدءا من منتصف أيار/مايو 2014. 
وأشــار اتحاد الكرة الألماني إلى أن المدير الفني يواخيم 
لــوف ولاعبيه ســيمضون عشــرة أيام في فنــدق خمس 
نجوم في ســان ليونــاردو بالقرب من باســيير فالي في 
ســاوث تيرول، مــن أجل الاســتعداد لمونديــال البرازيل 
الذي ســيقام خلال الفترة مــن 12 حزيران/يونيو إلى 13 

تموز/يوليو العام المقبل. 
وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني »أصدقاؤنا 
في ساوث تيرول وجهوا الدعوة لنا مجددا، ولقد قبلناها 
بســعادة ».  وأجــرى المنتخــب الألمانــي اســتعدادته في 

ســاوث تيرول قبل كأس العالم 1990 بإيطاليا، الذي توج 
بلقبه الفريق وكذلــك كأس العالــم 2010 بجنوب افريقيا 

حين حل الفريق بالمركز الثالث. 
وســيتم تحديــد الموعــد الدقيق لبــدء المعســكر، الذي 
ســينطلق عقب حصول اللاعبين علــى تصريح الانضمام 
إلى المنتخــب الوطني في 19 أيار/مايــو، بعد أجراء قرعة 

المونديال في السادس من كانون أول/ديسمبر المقبل. 
وبعد انتهاء معســكر إيطاليا، سيسافر الفريق الألماني 
إلى أمريكا الجنوبية لخوض معسكر أخر من أجل التأقلم 

على الأجواء وفارق التوقيت في المونديال. 
واستعدادا للمونديال يخطط المنتخب الألماني لخوض 

ثلاث مباريات ودية من بينهم مباراة خيرية. 

المنتخب الالماني 
يستعد لكأس العالم باقامة معسكر شمال إيطاليا 

■ مكسـيكو سـيتي ـ رويترز:قـال 
منتخـب  مـدرب  فوسـيتيك  فيكتـور 
المكسيك إن اتحاد كرة القدم في البلاد 
ابلغـه بأنه لم يعد مدربا للفريق وفقا 
لمقابلـة نشـرت علـى موقع ئـي.اس.

بي.ان دوت كوم.
محليـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 
أن فوسـيتيك - الـذي اشـرف علـى 
المنتخـب المكسـيكي في فـوز وهزيمة 
خلال آخـر مباراتين له فـي تصفيات 
والوسـطى  الشـمالية  امريـكا 
والكاريبـي المؤهلـة لـكأس العالم - 

سيستبدل بالمدرب ميجيل هيريرا.
مـدرب  رابـع  هيريـرا  وسـيكون 

للمكسيك في أقل من ستة اسابيع.
»إنهـا  للموقـع  فوسـيتيك  وقـال 
تجربة. كانـت ايجابية.. لكن ليسـت 
كما كنت اتمنى. انتهت بهذه الطريقة. 

ست حصص تدريبية فقط.«
آخـر  فوسـيتيك  رحيـل  ويبـدو 

محاولـة لتفـادي عدم التأهـل لكأس 
العالـم لأول مـرة منذ عـام 1990 قبل 
جولـة فاصلـة مـن مباراتـي ذهـاب 

وعودة ضد نيوزيلندا الشهر القادم.
دي  مانويـل  خوسـيه  واقيـل 
لاتـوري ولويـس فرنانـدو تينـا بعد 
هزائـم متتاليـة الشـهر الماضي وعين 
فوسـيتيك فـي 12 سـبتمبر ايلول من 
فـي  للمكسـيك  مباراتـين  آخـر  أجـل 

التصفيات.
وتولـى فوسـيتيك المسـؤولية في 
فـوز المكسـيك 2-1 علـى بنمـا يـوم 
الانتصـار  وهـو   - الماضـي  الجمعـة 
فـي  المكسـيكي  للمنتخـب  الوحيـد 
علـى  بالتصفيـات  مباريـات  خمـس 
استاد ازيتكا - ليرتقي للمركز الرابع 
المؤهل للجولة الفاصلة وراء أصحاب 
المباشـرة  الثـلاث  التأهـل  بطاقـات 
المتحـدة  الولايـات  للنهائيـات وهـم 

وكوستاريكا وهندوراس.

لكن يوم الثلاثاء خسـرت المكسيك 
وتفـادت  كوسـتاريكا  أمـام   1-2
الخـروج مـن التصفيات فقـط بعدما 
هدفـين  المتحـدة  الولايـات  سـجلت 
متأخرين لتهـزم بنما صاحبـة المركز 

الخامس 2-3.
نجـح  الـذي   - فوسـيتيك  وكان 
بشـكل ملحوظ مع نادي مونتيري - 
قال يوم الاربعاء إنـه لن يندهش اذا 

تمت اقالته.
وسـتلتقي المكسـيك مع نيوزيلندا 
يـوم 13 نوفمبـر تشـرين الثانـي في 
مكسـيكو سـيتي ثـم تخـوض لقـاء 
الايـاب فـي ولينجتون في الاسـبوع 
لتلـك  المكسـيك  وستسـتعد  التالـي. 
المواجهة باللعب وديا ضد فنلندا يوم 

30 أكتوبر تشرين الأول.
وقاد هيريـرا نادي امريكا الى لقب 
الـدوري المكسـيكي الموسـم الماضـي 

ويتصدر فريقه الترتيب حاليا.

مدرب المكسيك يقول انه اقيل
 قبل جولة فاصلة في تصفيات كأس العالم 

 ■ لنــدن ـ د ب أ: يســتهل جــوس 
بويــت المديــر الفنــي الجديــد لفريق 
سندرلاند مهمته مع ناديه الذي يقبع 
في قاع الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القدم بمواجهة سوانســي سيتي في 

المرحلة الثامنة من المسابقة السبت. 
ولم يحصل ســندرلاند سوى على 
نقطــة واحدة فقط من ســبع مباريات 
خاضها في البطولة هذا الموســم وهو 
الأمر الذي دفع مسئولو النادي لإقالة 
المدرب السابق باولو دي كانيو، ولكن 
بويت يثق في أنه ســينجح في إعادة 

الأمور إلى مسارها الصحيح. 
وقــال بويــت »أنــا شــخص أمين 
للغايــة. وأؤمــن دائما أن كــرة القدم 
ينبغــي أن تلعب بطريقة واحدة، وهي 
أن تتعامــل بشــكل إيجابــي وقابــل 
للتكيــف مع اللاعبــين. ويحتــاج هذا 

الأمــر للعمــل مــع اللاعبــين المتاحين 
اســتغلال  عليــك  ويتعــين  أمامــك، 

قدراتهم بأفضل طريقة ممكنة«. 
أضاف بويت »اللاعبون يحتاجون 
إلــى الحصول على فرصــة اللعب في 
المــكان الذيــن يرغبــون فيــه، يريدون 

الشعور بالراحة«. 
وتابــع »لذلــك أنــا موجــود هنــا، 
اللاعبــون هنا يتمتعــون بمهارة عالية 
للغاية، ومقتنــع تماما بأنهم جديرون 
باللعــب فــي صفــوف الفريــق، نريد 
أن نتأكــد من أننا وجدنــا ما يحتاجه 

جميع اللاعبين، وهذه هي مهمتي«. 
ومن المنتظر أن يعود المهاجم ستيفن 
فليتشر إلى صفوف سندرلاند مجددا 
بعــد تماثلــه للشــفاء مــن إصابة في 
الكتــف ليقود الفريق أمام سوانســي 
الذي يســعى لتحقيق فوزه الأول على 

ملعبه هذا الموسم. 
علــى الجانــب الآخر، يســتضيف 
نوريتــش  فريــق  أرســنال  المتصــدر 
ســيتي، وربمــا يفتقــد )المدفعجيــة( 
لوجود النجم الألماني مســعود أوزيل 
في المبــاراة عقــب تعرضــه للإصابة 
خلال مباراة منتخب بلاده بالتصفيات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بينما 
يخرج ليفربــول صاحب المركز الثاني 

لملاقاة نيوكاسل يونايتد. 
مــن جهتــه يواجــه ديفيــد مويس 
المدير الفني الجديد لفريق مانشســتر 
يونايتــد الــذي حقق فــوزا صعبا في 
المرحلــة الماضية 2/ 1 على ســندرلاند 
اختبارا قاسيا آخر حينما يستضيف 
ســاوثهامتون صاحب المركــز الرابع 
بفــارق  متأخــرا  نقطــة   14 برصيــد 
نقطتــين فقــط عــن الصــدارة والذي 

يملــك أقوى دفاع في المســابقة حاليا 
بعدما اهتزت شــباكه مرتين فقط في 

المباريات السبع الماضية. 
مهاجــم  لامبيــرت  ريكــي  وقــال 
ســاوثهامبتون »البدايــة الجيدة تعد 
أمــرا هاما بالنســبة لأي فريق في أي 
موســم، ولكن مجــرد تحقيقنا لنتائج 
جيدة لا يعني بالضــرورة أننا يمكننا 
التخلي قليلا عما حققناه حتى الآن«. 

»ســنحاول  لامبيــرت  أضــاف 
تحسين مستوانا لأننا نعلم أن الفرق 
من حولنا في المسابقة تسعى بشتى 
الســبل للحصول على النقــاط، لذلك 
فالأمور ستسير أمامنا بشكل أصعب 
للبقاء فــي المكانة التــي نتواجد فيها 
حاليــا وســط الكبار، ولكننــا نثق أن 

بمقدورنا فعل ذلك«. 
ويحل فريق كارديف ســيتي الذي 

يعانــي مــن ســوء الأوضــاع داخــل 
النــادي ضيفا على تشيلســي، بينما 
الــذي  هوتســبير،  توتنهــام  يلتقــي 
تعــرض لهزيمــة مهينــة بملعبــه في 
المرحلة الماضية صفر/3 أمام ويست 
هام يونايتد منذ أسبوعين، مع مضيفه 
أســتون فيــلا، فــي حين يســتضيف 
ويســت هام فريق مانشســتر سيتي 
الذي مــازال يبحــث عن فــوزه الأول 

خارج ملعبه هذا الموسم. 
كمــا يلتقــي إيفرتــون، الــذي نال 
هزيمته الأولى هذا الموســم 3/1 على 
يد مانشســتر ســيتي منذ أســبوعين 
أيضا مع هال سيتي، في الوقت الذي 
يلتقــي فيه ويســت بروميتش ألبيون 
مع مضيفه ســتوك ســيتي، وتختتم 
مباريــات المرحلــة يوم الاثنــين بلقاء 

كريستال بالاس مع فولهام. 

مواجهات سهلة للكبار بالدوري الانكليزي

■ مدريـد ـ د ب أ: يأمـل فريـق برشـلونة أن يكون 
نجمـه الأرجنتينـي ليونيل ميسـي وقائـده كارليس 
بويـول جاهزين تماما للسـفر مع الفريـق إلى مدينة 
بامبلونا السـبت لملاقـاة فريق أوساسـونا المتواضع 

في المرحلة التاسعة للدوري الأسباني لكرة القدم. 
وابتعـد ميسـي عن الملاعب ثلاثة أسـابيع بسـبب 
إصابته بتمـزق عضلي في فخذه الأيمـن، بينما غاب 
بويول لفترة طويلـة للغاية عقب إجراءه جراحة في 

ركبته اليمنى. 
وصـرح خيراردو مارتينو المدير الفني لبرشـلونة 
»إنهما لاعبـان مهمان للغاية، دعونـا نأمل بأن يكونا 

جاهزين السبت لملاقاة أوساسونا«. 
وقضـى مارتينو معظم يوم الأربعاء في الاطمئنان 
علـى جاهزيـة لاعبيـه عقـب عودتهـم للفريـق بعـد 
مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في تصفيات كأس 

العالم. 
ومن المرجـح ألا يدفع مارتينو بلاعبيه البرازيليين 
نيمار وداني ألفيش في اللقاء لإراحتهما بعدما سافرا 
مع منتخب البرازيل لخوض مباراة ودية في الشـرق 
الأقصى، ليفتح المجال أمام مارتن مونتويا وأليكسيس 

سانشيز للمشاركة في المباراة منذ البداية. 
بالمشـاركة  المسـابقة  صـدارة  برشـلونة  ويحتـل 
مـع أتليتكـو مدريـد بعدما فازا فـي جميـع مبارياتهم 
الثمانيـة الأولـى بالبطولـة ليحققـا العلامـة الكاملة 

برصيد 24 نقطة ويسعى الفريقان حاليا لمعادلة الرقم 
القياسي الذي حققه ريال مدريد عام 1968 حينما فاز 

في مبارياته التسع الأولى بالبطولة. 
فـي المقابل يحتـل أوساسـونا المركز الثامن عشـر 
برصيد سـت نقـاط، ويـدرك حـارس مرمـاه الواعد 
أندريـس فيرنانديز مورينو أن فريقـه يواجه تحديا 

كبيرا أمام برشلونة. 
وقال أندريس »سيكون حصولنا على نقاط المباراة 
أمرا صعبا للغاية السـبت. لاعبو برشـلونة في حالة 
فنيـة ممتازة حاليـا، ولكن الحقيقة هي أن مسـتوانا 
تحسـن في المباريات الأخيرة، ونحـن مقتنعون حقا 

أن بمقدورنا جعل المباراة صعبة عليهم«. 
كمـا يخـرج أتليتكـو مدريد السـبت أيضـا لملاقاة 
إسـبانيول الذي خسـر في مبارياته الثلاث الأخيرة 

بالمسابقة. 
وسـيغيب المهاجـم البرازيلـي ليـو بابتيسـتا عن 
صفـوف أتليتكـو فـي المبـاراة، ولكـن يبـدو مواطنه 
دييجو كوستا متصدر هدافي المسابقة بعشرة أهداف 

جاهزا تماما للقاء وزيادة غلته من الأهداف. 
كمـا يعود إلـى صفوف الفريق أيضـا كل من جابي 
وأدريـان وديفيـد فيـا بعـد فتـرة غياب قصيـرة عن 

الملاعب بسبب الإصابة. 
وتفتتـح مباريات المرحلة التاسـعة بمبـاراة ريال 

مدريد الذي يستضيف فريق ملقا السبت أيضا. 

ولا يريـد ريـال مدريـد الذي يحتـل المركـز الثالث 
بفارق خمـس نقاط عـن الصدارة التسـرع في الدفع 
بنجمـه جاريث بيل مجددا، ولكـن يحرص القائمون 
علـى الفريـق علـى تكذيـب الشـائعات التـي زعمت 
معانـاة اللاعـب الويلزي مـن انـزلاق غضروفي، في 
الوقـت الذي أعلـن فيه لاعب وسـط الفريق تشـابي 
ألونسو استمرار ابتعاده عن الملاعب بسبب معاناته 

من شد في عضلة الفخذ. 
وتعـد المبـاراة فرصة عظيمـة أمام المـدرب الألماني 
بيرنـد شوسـتر المديـر الفني لفريـق ملقا الـذي كان 

لاعبا ومدربا لفريق ريال مدريد في الماضي. 
وقال شوسـتر »تعـد هذه المباراة جذابة بالنسـبة 
لـي. الريـال يمـر بمرحلـة غريبـة، أعتقد أن هـذا هو 
الوقت المناسـب لضربهـم بعنف، سـأفاجيء الجميع 

ببعض الحيل والألاعيب في المباراة«. 
كمـا يلتقي السـبت أيضا ريـال سوسـييداد الذي 
يسـعى للخروج من دوامة النتائج المهتزة مع مضيفه 

فالنسيا. 
بينمـا يلتقـي يـوم الأحـد غرناطـة مـع خيتافـي 
والميريـا مع رايـو فاييكانو وريال بيتيس مع إلتشـي 
وبلـد الوليد مع أشـبيلية، وتختتم مباريـات المرحلة 
التاسـعة يـوم الاثنـين المقبل بلقـاء سـيلتا فيجو مع 
ليفانتي وأتليتك بلباو الذي يحتل الترتيب السادس 

مع فياريال صاحب المركز الرابع. 

■ ميلانو ـ د ب أ: يرغب الأرجنتيني دييجو مارادونا في تدريب 
نابولي ، بعد أن يرحل الأسباني رافاييل بينيتيز عن المنصب. 

وقـال بطـل العالـم فـي مونديـال المكسـيك 1986 فـي مدينـة 
ميلانـو الإيطالية »عندما يرحل بينيتيـز ، أتمنى أن أتولى تدريب 

نابولي«. 
وأضاف أسـطورة كـرة القدم »هناك تغييـرات للمدربين في كل 
مـكان ، من أسـبانيا إلـى إيطاليا ، ومـن إنكلترا إلى روسـيا ، لكن 

بعض الأشخاص يخشونني«. 
وقـاد مارادونـا /52 عاما/ فـي أواخر عقـد الثمانينيات ومطلع 
التسـعينيات فريـق نابولي لإحـراز لقبين في الـدوري الإيطالي. 

ويحتل النادي حاليا المركز الثاني في البطولة. 
وقال أسـطورة اللعبة ، الذي درب منتخب الأرجنتين بين عامي 

2008 و2010 ، إنه لم تعد له أي علاقة بعالم المخدرات. 
وقـال لاعـب أنديـة أرخنتينـوس جونيـورز وبـوكا جونيورز 
وبرشـلونة وإشـبيلية ونيويلز أولد بويز السـابق: »في غضون 

أربعة أشهر ، سأكمل عشرة أعوام لم أتعاط فيها شيئا«. 
وكان عـدد مـن الجماهير بانتظـار مارادونا فـي ميلانو ، حيث 

قدم أسطوانة مدمجة جديدة لصحيفة )جازيتا ديللو سبورت(. 
ويرغب الأرجنتينـي أن يحضر في العاصمـة الإيطالية مباراة 

نابولي مع روما متصدر جدول الدوري الإيطالي. 
وقـال مارادونا »روما يسـير كقطار هذا الموسـم ، لكـن نابولي 
لديـه عطـش أكبر لتحقيـق الفوز. أتمنـى أن يقدم لاعبـوه مباراة 

كبيرة«. 

مارادونا يرغب في تدريب نابولي بعد رحيل بينيتيز 

■ مدريد ـ د ب أ:أقر إيكر كاسياس ، رمز وقائد 
نادي ريـال مدريد الأسـباني لكرة القـدم ، للمرة 
الأولـى باحتماليـة كانت تبدو بعيـدة حتى وقت 
قريـب: الرحيـل عـن الفريـق الملكـي والدفاع عن 

عرين فريق آخر. 
وقـال الحـارس فـي حـدث دعائـي فـي مدريد 
»عندمـا لا يؤدي لاعب دور البطولة أو يسـتمتع ، 

يمر برأسه اتخاذ قرار ما«. 
وابتعد كاسـياس /32 عاما/ في الموسم الماضي 
عـن تشـكيل الفريق بسـبب إصابة تعـرض لها ، 
وهـو ما اسـتمر بعـد شـفائه بسـبب خلافاته مع 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدربه في ذلك الحين. 
ومع المدرب الجديـد ، الإيطالي كارلو أنشـيلوتي 
، لـم يتغير وضعه فـي الدوري الأسـباني كبديل 

لدييجو لوبيز. 
لذلـك لم تعـد الأمور كمـا كانت عليه مـن قبل ، 

وفقـا لما ألمح لـه كاسـياس: »لو لم يتغيـر الوضع 
خـلال ثلاثـة أشـهر وظللتـم توجهـون لـي نفس 
السـؤال ، فعلـى الأرجـح قـد أجيـب بأننـي أفكر 

بالرحيل«. 
ولا يشارك قائد المنتخب الأسباني بطل أوروبا 
والعالم ، كأساسـي فـي الوقت الحالـي مع ناديه 

سوى في دوري أبطال أوروبا. 
ويقلـل الجلوس احتياطيا مـن فرص الحارس 
فـي اللعب أساسـيا لأسـبانيا خـلال بطولة كأس 

العالم المقبلة بالبرازيل عام 2014. 
واضطـر فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفنـي 
للمنتخب الأسباني ، الذي قدم خلال بطولة كأس 
القارات التي استضافتها البرازيل مؤخرا بادرات 
دعم واضحة لحارس ريال مدريد ، في نهاية الأمر 
إلى اتباع سياسة التناوب بين كاسياس وفيكتور 
فالديس حارس برشلونة في المباريات الأخيرة. 

وقال كاسـياس »من أجل الذهاب إلى المنتخب 
عليـك أن تكون أساسـيا في ناديـك ، ومن علي أن 
أبـدي امتنانـي له علـى الذهاب إلـى المنتخب هو 

ريال مدريد«. 
وحـذر قائلا »إنني إنسـان ، لاعب كـرة ، مرت 
علي تسـعة أشـهر دون لعـب ، ويمر ذلك برأسـي 
أيضـا. أود اللعب هنـا ، أن أكون هنـا ، أن أواصل 
إحـراز الألقـاب مع ريال مدريد ، لكن سـيأتي يوم 

على الأرجح يتحتم فيه علي اتخاذ قرار«. 
وتلقـى كاسـياس الشـهر الماضـي رسـالة غير 
مباشرة من رئيس ريال مدريد ، فلورنتينو بيريز 
، الداعـم الأكبـر لمورينيو خـلال الأعـوام الثلاثة 

التي تولى فيها تدريب الفريق. 
وقـال بيريز »الأمـر الوحيد الـذي يجب القيام 
به هو مواصلة العمل والكفاح والإيمان بقدراتنا. 
ذلـك مـا أنصـح بـه كاسـياس«. وبعـد شـهر من 

ذلـك التعليـق ، كشـف كاسـياس أن الرحيل عن 
النادي قد جال بخاطره ، لكنه يثق بأن مسـتقبله 

سيمضي نحو الأفضل. 
وقـال »لـو كنت رغبت فـي الرحيل فـي أيلول/

سبتمبر ، لأخبرت رئيس النادي بأنني مصر على 
الرحيـل ، لكنني قررت الاسـتمرار في هذا الفريق 

وهذا النادي لأعوام طوال«. 
ومنـذ وقـت ليـس بالقصيـر ، ولت نسـبة من 
جماهيـر ريـال مدريـد ظهرهـا للقائـد الـذي كان 
حتـى وقـت قريـب محـط حـب الجميـع ، وباتت 
تنتقده سواء على مسـتوى الأداء أو التصرفات. 
ولمورينيو علاقة كبيرة بذلك ، رغم أن كاسياس لا 

يحتفظ تجاهه بأي ضغينة. 
وقـال الحـارس »إننـي مقتنـع بأننـا يومـا ما 
سـنلتقي مـن جديد ونتنـاول الميـاة الغازية على 

طاولة واحدة«. 

المجهول أصبح حقيقة:
 كاسياس يرى رحيله عن ريال مدريد ممكنا 

برشلونة وأتليتكو مدريد يسعيان لمعادلة رقم ريال مدريد التاريخي 
على حساب أوساسونا وإسبانيول 

■ مدريد ـ د ب أ: ذكرت صحيفة 
»مونــدو ديبورتيفــو« الأســبانية 
الجمعــة أن الســاحر الأرجنتيني 
البنود  ليونيل ميســي سيحســن 
الماليــة لعقده مع نادي برشــلونة 
متصــدر جــدول ترتيــب الدوري 
الأســباني لكرة القدم قبــل نهاية 
العــام الحالــي، ليحصــل على 20 
مليون يورو ســنويا )3ر27 مليون 

دولار( حتى يصبح اللاعب الأعلى 
أجرا على مستوى العالم. 

البرتغالــي  الجنــاح  وأصبــح 
الدولي كريستيانو رونالدو هداف 
ريــال مدريد اللاعــب الأعلى أجرا 
حاليا بعدما جدد عقده مع النادي 
يــورو  الملكــي مقابــل 18 مليــون 

)6ر24 مليون دولار( سنويا. 
»مونــدو  لصحيفــة  ووفقــا 

ديبورتيفــو« ، فإن البرازيلي نيمار 
شــريك ميســي فــي خــط هجوم 
برشــلونة هو ثاني أعلى اللاعبين 
العالــم،  مســتوى  علــى  أجــرا 
بحصولــه علــى 17 مليــون يورو 

)2ر23 مليون دولار( سنويا. 
الأسبانية  الصحيفة  وأشــارت 
إلى أن تجديد عقد ميســي ســيتم 
أول/ديســمبر  كانــون   31 قبــل 

المقبل. 
أن  إلــى  الصحيفــة  وألمحــت 
برشــلونة رفــض عرضــا خــلال 
الماضية  الصيفية  الانتقالات  فترة 
مــن قبل نــادي لــم تذكر أســمه، 
لضم ميســي مقابل دفع الشــرط 
الجزائي في عقــد اللاعب والبالغ 
مليــون   342( يــورو  مليــون   250

دولار(. 

ميسي سيجدد عقده مع برشلونة مقابل 20 مليون يورو سنويا 

ليونيل ميسي
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أثن��ى الس��يد وزي��ر الخارجي��ة الأمريكي ج��ون كيري عل��ى »التزام 
الأس��د الذي لا مثيل له« في المساعدة على التخلص من الأسلحة الكيماوية 
الس��ورية. ومن قبل فقد صرح الرئيس الأمريكي أوباما، أنه لم يفكر لحظة 
واحدة بتوجيه ضربة عس��كرية للأس��د، لولا اس��تخدام الأخير للس��اح 
الكيم��اوي ال��ذي يجب أن يبقى بعي��داً عن أيدي الإرهابي��ن. أي بعيداً عن 
أيدي الثوار، فوجود ذلك الس��اح بيد الأس��د يحمي »إس��رائيل« ويحفظ 

أمنها. أما دماء مائة وخمسن ألف شهيد فا تعني شيئاً لأوباما.
نعتقد أن أمريكا هي من يقف خلف مبادرة نزع الس��اح الكيماوي، ولا 
يمكنن��ا أن نصدق أن كيري أخطأ عندما صرح بذلك مقابل تجنيب الأس��د 
ضربة عس��كرية محتملة. ونعتقد أن الطرفن اتفقا على اس��تمرار الأس��د 
ف��ي منصب��ه حتى منتص��ف 2014. ولي��س من المس��تبعد أن يتفق��ا لاحقاً 
على اس��تمراره في منصبه ثاثن س��نة أخرى كي يتمكن من تسليم كامل 

ساحه وكي يبقى حامياً للصهاينة! 
قامت وسائل الإعام الغربية بالس��ماح للأسد بالظهورعلى شاشاتها 
ليخاط��ب ال��رأي العام ويعم��ل على إقناع��ه بأنه الرجل الأنس��ب لحماية 
العلمانية والقضاء على المد الإس��امي. ومن المعل��وم إعامياً أن المحطات 

الفضائي��ة تعمل على مقابلة الأش��خاص الذي��ن تريد أن تطي��ل في أعمار 
مناصبهم. ولا ش��ك أن هذا الظهور المتكرر هو جزء من الاتفاق الروسي - 

الأمريكي الأسدي بالطبع.
بالع��ودة إلى كيري، فق��د صرحت المتحدثة باس��م الخارجية الأمريكية 
أن تصريح��ات الرجل لا تعني ما فُهم منها، وادعت كذباً أن البيت الأبيض 
قد رفع الش��رعية عن الأس��د. لكن أحداً في الخارجية ل��م يفهمنا كيف يتم 
التفاوض مع شخص غير شرعي ويطلب إليه الذهاب إلى جنيف للتفاوض 
م��ع طرف آخ��ر. ولا نفهم أيضاً كيف يمكن لرئيس غير ش��رعي أن يرس��ل 

وزير خارجيته إلى الأمم المتحدة ليتكلم باسم ذات النظام ويدافع عنه.
نحن لا نش��ك في الموقف الأمريكي، فهو موقف مع��اد للثورات العربية 
جميعها، ولن ينس��ى ثوارنا أن أمريكا منعتهم من الحصول على الس��اح 
النوعي، وأنها ه��ددت المجلس الوطني بالويل إذا ل��م يقف بجانب أمريكا 

في حربها على المجاهدين في سورية.
الأكث��ر وضوحاً الآن أن أمري��كا تدفع بكل قوة باتج��اه جنيف وتغض 
الطرف في الوقت نفس��ه عن أفعال الأسد لدرجة أن المسؤولين الأمريكان 
خرس��وا تماماً ع��ن انتقاد مج��ازر حليفهم. ب��ل وعن التدخ��ل الإيراني- 

الروسي للقضاء على الثورة. 
التركي��ز الي��وم عل��ى ن��زع الكيم��اوي ومغازل��ة الرئيس غير الش��رعي 
لس��ورية. ومن الواضح أن الولاي��ات المتحدة قررت أن تغي��ر التوازن على 

الأرض مجدداً لمصلحة الأسد بحيث يوافق الثوار على جنيف وتبعاته. 
نحن لا نعول على مواقف المجتمع الدولي ولا الجربا والائتاف الوطني، 
فقد أسقط الشعب الس��وري هؤلاء جميعاً من حساباته، ولم يعد يعترف 

بالائتاف إلا بعض أعضائه وهيئة الأركان المشكلة أصاً من أجله. 
نحن نعول بعد الله، على موقف الثوار، بفتح جبهة الس��احل من جديد 
ب��كل زخم ممك��ن، والتركي��ز على وح��دة الصف لي��س فقط ف��ي الجبهة 
بل على مس��توى الخط��اب الإعامي أيضاً وتناس��ي الخاف��ات التي قد 
تش��غلنا عن الإطاحة بنظام الشبيحة. نريد أن نؤكد أن مثل هذه الخطوات 
س��تؤدي إلى إسقاط جنيف وبالتالي إسقاط الأس��د. وبالتالي فا معنى 
للمؤتمرات وعشرات السنوات من المراوغة والتقتيل وتدمير المدن، من كان 
يريد إس��قاط الأس��د والتخلص من عصره إلى الأبد فإن الثورة هي أقصر 

الطرق.
د. عوض السليمان- فرنسا

■ وصلـت الامور إلى حد لا يطاق فأصبح الكثيـر يدافع والكثير يهاجم والاكثر 
يتاجـرون بمـن يدافع ومـن يهاجم، لـم تعد مجرد قضيـة تنحي او قضية كرسـي 

رئاسي او نائب رئيس. 
القضية تمردت وكشـفت كافة الاوراق على الطاولة فتلك روسـيا التي تخشـى 
على انبوب غازها الواصل لاوروبا ان يتم اغلاقه فتحافظ على امسـاك العصا من 
المنتصف فـلا تميل لجهة اكثر من الاخرى، فعلاقتها بالقطب الامريكي - الاوروبي 
لـم تتـأذى وعلاقتها بالطرف السـوري وبقـاء تجارة سـلاحها قائمـة وقواعدها 

بالشرق الاوسط لم تتأثر.
امـا الورقة الاخرى فهي العم اوباما الـذي يتصرف كما يؤمر ويقرأ ما يُكتب له، 
فيخـرج بتصريح مختوم من لوبي تجار الاسـلحة ويتم تصديقـه في الكونغرس 
الامريكي، فالهجمة الشرسـة التي شـنها على سـورية بالخطابات واصراره على 
الضربة جعل دول التعاون الخليجي تتسـابق في شـراء الاسلحة المتطورة خوفا 

من اي رد بعدما صدئت الاسلحة التي يملكونها.

كما ان القضية حركت المياه الراكدة في البحر المتوسـط وكشـفت للجميع كمية 
البوارج المتواجدة فيه والمختبــــــئة عن اعينـــــنا وعن الاعلام الذي انشـغل 
بتفسـيروقائع حـرب لـم تحــصـــل بعـد، كما انه منشـغل في تفتيت الشـعوب 
الـى طوائف وقبائل ومناطـق، وينشـــغل الجمــــيع في الحــديـث عن الحرب 
فـي الوقـت الذي تبحر به سـفن السـلاح مـن مصانعها الـى ارض سـورية، هذه 
السـفن تزود الجميع وعلـى العكس قد يلتقـي اطراف الصراع عند دفـع الفاتورة 

ويتصافحون .
دعونا نرسـم خارطة المستقبل، سقوط الكرسي لا يعني سقوط اسرائيل وبقاء 
الكرسـي لا يعني عدم تفتت سـورية، لم نسـتفد شـيئا سـوى ان مصانع السلاح 
اسـتعادت هيبتهـا بين الشـركات، وانفجـار نهر جديد في سـورية وهـو نهر الدم 
واستحداث شكل جديد من العمران ألا وهو البيوت المهشمة التي حيرت المهندسين 

في دقة الرسم.
لتعي الشـعوب ان هذا التقسيم لن يقف وسيعم على الامة بأكملها الى ان يصل 

جـزر القمـر، وها نحن على اعتاب  ثورة سـودانية بعدما تم تقسـيمه لا ندري الى 
مـاذا تؤول، فما زلنـا تحت رحمة صندوق النقـد والبنك الدوليـين اللذان يصران    
علـى رفع كافة الاسـعار وزيادة الضرائب على الشـعوب لكـي تنتفض، وعلى قدر 
مـا تعطـي الانظمـة يتم تقسـيم هذه القـروض والمنح قبـل ان تصل الـى اصحاب 
الفخامـة والمعالـي وهـذا ما يزيـد من حـدة المواجهات مع الشـعوب التـي تطالب 
بأبسـط حقوقها من الحياة اليومية فقد اعياها التعب وانهكتها الحروب فلا سائَل 
ولا مسـؤول، وهـذا ما يرضي الجهـات المانحة او المقرضة ليتفاجـأ الجميع بالرقم 
المالـي المتبـرع بـه وان عملية رفع الاسـعار وزيـادة الضرائب تعـود بالفائدة الى 
البنـك الدولي الذي يقدم القروض ويتحكم في طريقـة تقديم القرض التالي الذي 
سـتحتاجة الحكومات مرغمة عندها سـترضخ لما يطلبه البنك الدولي من قرارات 

وتدخلات سافرة في شؤون البلاد.
بعد سـنوات من الرضـوخ للبنك وصنـدوق النقد الدوليين ومتابعـة تأثيرهما 
فـي تقسـيم الامة وخلق صراعـات كبيرة فـي المنطقة كي يتم خفض اعداد البشـر 
في سجلاتهم وانشاء دويلات صغيرة يتم اغراقها بالديون وانعاش سوق اعادة 

البناء للشركات الاجنبية .
المهندس مراد جامده - الاردن 
murad.saleem@gmail.com

المشروع الامريكي ـ الصهيوني يهدف الى تقسيم السودان
■ رغم كل ما ش��هدناه ومنذ عقود خلت، من تهديدات لإيران من قبل 
الغرب والولايات المتحدة، وتفلت إس��رائيلي وتلويح بضربة عس��كرية 
إذا م��ا تجاوزت إيران الخطوط الحمراء ف��ي برنامجها النووي، والمهلة 
تنقض��ي وتتبعه��ا مهل��ة أخ��رى، وتهدي��دٌ ووعي��دٌ وإيران س��ائرة في 

برنامجها النووي وعلى قاعدة »القافلة تسير والكاب تعوي« .
غريبٌ أمر السياس��ة الأمريكية ! تنبح على إيران وتعقر في السودان! 
لم نس��مع يوماً أن السودان هو ضمن محور الش��ر الذي تتزعمه إيران، 
ولم نس��مع يوماً أن الس��ودان تجاوز خطاً احمراً واحداً، حتى وان كان 

من الطبشور، فلما هذه المؤامرة على السودان؟
وم��اذا يقصد الغ��رب من محاولات تقس��يمه ورس��م خرائط جديدة 
ل��ه؟ ولم العمل على إثارة الش��رق الس��وداني لما عزل��ت المنطقة الغربية  

»دارفور« بعد فصل الجنوب؟ 
منذ فت��رة اجتمعت فصائل التمرد من غرب الس��ودان » دارفور«  في 
جنوب س��لفا كير وبدعم أمريك��ي، وتم توحيدهم تح��ت قيادة واحدة، 
وخرج��وا بقرار ين��ص على أن حكومة الس��ودان حكومة غير ش��رعية، 
ورفض��وا التع��اون معه��ا، ورفضوا أي تدخ��ل أممي تش��ارك به قوات 
صينية، وذلك لعاقة الص��ن الجيدة مع الخرطوم، ناهيك عن الجولات 
المكوكي��ة لتج��ار النف��ط وكب��ار ال CIA ف��ي دارف��ور الغني��ة بالنف��ط 
واليوراني��وم، والتي تزيد مس��احتها عن مس��احة فرنس��ا. وكل ذلك لا 
يعني تقس��يم الس��ودان؟! ولا يعن��ي مؤامرة لتدميره ثم س��رقة خيراته 
من قبل المس��تعمرون الج��دد ! أمريكا تس��عى وبالتماهي م��ع الرغبات 
الصهيونية إلى تقس��يم الس��ودان إلى ثاث دول، وهذا ما يتضح لغاية 

الان، بإضاف��ة غ��رب الس��ودان أو ما يعرف باس��م »دارف��ور«،  بعد أن 
انتهت من الجنوب. وللعلم أن سكان دارفور هم من المسلمن لكن ذريعة 
العرقي��ة كانت حاضرة في الذهنية الامريكي��ة –الصهيونية  وتم تغذية 
هذا الش��عور بالمال والس��اح  بهدف خلق جماعات متمردة صنعت لهم 

قاعدة للتمركز والاجتماع والانطاق في الجنوب المفصول.
وكل ه��ذا من اج��ل مخزون النف��ط واليورانيوم الهائ��ل في الجنوب 
الس��وداني وفي دارفور، إضافة إلى س��يطرتها على شبكة روافد النيل 
الأعل��ى، وذلك سيس��هم في التضيي��ق على الخيار المصري الس��وداني 
مس��تقباً، إضافة إلى حرمان الش��مال والعرب إذا ما كتب لهم في يوم  

أن يصحوا من سباتهم من سلة غذائهم.
اليس��ت السياس��ة الأمريكية الغربية بالس��ودان تحاكي السياس��ة 

الأمريكية الغربية في العراق مع اختاف في الأدوات؟ !
محمد علي مرزوق الزيود
ziud1@yahoo.com

■ ليسـت خطيئـة العالـم كخطيئة غيـره، وكلما زاد علـم المرء ولـو نظريا زاد 
حسـابه عند اللـه، ولذا قال سـيد قطب في تفسـيره :«إنه ليس أشـنع من خيانة 
المستأمن، وليس أبشع من تفريط المستحفظ، وليس أخس من تدليس المستشهد، 
والذين يحملون عنوان »رجال الدين« فيسـكتون عن العمل لتحكيم ما أنزل الله، 
ويحرفـون الكلم عـن مواضعه لموافـاة أهواء ذوي السـلطان على حسـاب كتاب 
الله«. وقد وصفهم ربيعة الرأي لتلميذه مالك بالسفلة وسفلة السفلة عندما سأله: 
يا مالك من السـفلة؟ قال: من أكل بدينه، فقلت: فمن سفلة السفلة؟ قلت: من أصلح 

دنيا غيره بفساد دينه«. 
لقد كان العلماء الأتقياء قادة المجتمعات في كثير من النوازل وخرجت القاهرة 
كلهـا في أثر العز بن عبد السـلام فخرج له السـلطان يسـترضيه ويجري فتواه، 
أمـا العلمـاء الآن فكثيـر منهم مـن علماء الشـعائر يريـدون دينا للمسـجد، لأداء 
العبادات، للفرائض المعروفة، أما في حدود الله والإصلاح فلا يفقهون الا ما يريده 
السـلطان ولا يحفظون الا أحاديث طاعته وتحـريم الخروج عليه ما لم يظهر كفرا 
بواحا وكأن كفر الحال الواضح في كل بلاد المسـلمين لا يغني عن كفر المقال المخفي 

والباطن في قلوبهم وشهادة الحال لا تدل على ما خفي من المقال! 
ويصدق في مثل هؤلاء قول محمد إقبال:

ذهب الدراويش الذين عهدتهم لا يأبهون بصارم ومهند 
وبقيت في حرم يتاجر شيخه بوشاح فاطمة ومصحف أحمد

إن مـن أسـباب هزيمـة المسـلمين اليـوم خيـــــبـة وتفريـــــط وتَاَمر بعض 
علمائهـم عليهـم، ويا ويـل العلمـاء ان لم يغيــــروا قبل فـوات الفـوت فما أقبح 
الشـيبة مع التفريط وزيادة الوزر، وما أقبح السـخف والجهالة مـع ألقاب العلم، 
ولقد أكرم الله الشـيخ الشـعراوي بموقـف حق بقي في اثره الـى يــــوم القيامة 
يـوم وقف لحسـني مبارك في أوج قوتـه يوم نجاته من الاغتيال وقـال له »إني يا 
سـيادة الرئيس أقـف على عتبة دنياي لأسـتقبل أجـل الله، فلــــن أختم حياتي 
بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكنـــي أقول كلمة موجزة للأمة كلها...أريد 
منهم أن يعلموا أن الملك بيد الله، يؤتيه من يشاء، فلا تآمرلأخذه، ولا كيد للوصول 

إليه.
فالملك حين ينزله الله، فإنه يؤتي الملك لمن يشاء، فلا تآمر على الله لملك، ولا كيد 

للـه في حكم، لأنه لن يحكم أحد في ملـك الله إلا بمراد الله، فإن كان عادلًا فقد نفع 
بعدله، وإن كان جائراً ظالماً، بشّـع الظلم وقبّحه فـي نفوس كل الناس، فيكرهون 
كل ظالـم ولولم يكـن حاكماً. ولذلك أقـول للقوم جميـــــعاً، إننـا والحــــمد لله 
قـد تأكد لنـا صدق الله في كلامـه، بما جاء من الأحـداث، فكيف كنـا نفكر في قول 
اللـه »ويمكـرون ويمكر الله«، وكيف كنا نفسـر »إنهم يكيدون كيـداً ونكيد كيداً«؟ 
اللـه يريد أن يثبـت قيميته على خلقـه. فأنا أنصح كل من يجول برأسـه أن يكون 
حاكمـاً، أنصحه بألا تطلبه، بل يجب بأن تطلب له، فإن رسـول الله قال »من طلب 
إلى شيء، أُعين عليه، ومن طلب شيئاً وُكّل إليه«. يا سيادة الرئيس، آخر ما أحب 
أن أقولـه لـك، ولعل هذا يكون آخر لقائي أنا بك، إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا 

كنا قدرك فليعينك الله على ما تتحمل«.
ويبـدو مـن أحوال المسـلمين أن العلم بـدأ يُرفع بمـوت العلماء وتزعم مشـاهد 

ومحافل السوء الرويبضة يفتون بالجهل والجهالة!

د. ديمة طارق طهبوب

السوريون بين فكي اسلحة روسيا وتمويل اميركا

هزيمة المسلمين اليوم بسبب تفريط وتآمر بعض علمائهم عليهم!

 لا بد من عقد مؤتمر وطني 
جامع يرسم مستقبل سورية

■ أعل��م بالخب��رة واليق��ن أن عق��د مؤتم��ر وطني جام��ع دونه 
الكثير م��ن العقبات، والموانع، والفيت��وات، والإمكانات. فهناك من 
يعتبر نفس��ه الأجدر بالفرض، وهناك من يعتبر أنه الممثل الشرعي 
والوحي��د، وهن��اك م��ن يحمل الس��اح ولا يرى جدوى م��ن العمل 
السياس��ي، وهناك من حس��م أمره حول جني��ف وانتهى، وهناك 
مصاع��ب مالية جمّة، وجهة مؤهلة تقوم بالدعوة والرعاية، وهناك 
الأمل بأن يس��فر مثل هكذا مؤتمر عن شيء مهم، يستحق الاهتمام، 
والتكلف��ة، وتعليق الآمال، وهناك من ملّ جمي��ع المؤتمرات الكثيرة 
الت��ي خصّبها الوضع الس��وري وتش��ابهت بنتائجه��ا، وقراراتها 

المأرشفة، وهناك. وهناك ..
لك��ن لنعترف أن القوى الس��ورية ل��م تعقد س��وى مؤتمر واحد 
كان قريب��اً م��ن أن يك��ون جامعاً، وه��و مؤتمر القاه��رة للمعارضة 
وال��ذي عقد في تم��وز 2012  ورعته ومولته الجامع��ة العربية. وأنه 
كان ناجح��اً فيما أنجز من وثائق لا زالت صالحة، ولا زالت تش��كل 
مرجعي��ة مهمة تحتاج بع��ض التطوير لتتناس��ب والمتغيرات، وأنه 
ل��و اجتمعت إرادة المعنين- بعيداً عن عقلية المباكس��ة، والتفس��ير 
التآم��ري -  ل��كان يمكن  التوص��ل إلى صيغ وتفاهم��ات مهمة عبر 
لجنة المتابع��ة التي أجهضت، وربما وفرنا على الثورة الزمن، وهذا 

التشتت.
اليوم اللوحة أكثر تعقيداً في جميع المجالات، والمس��ألة السورية 
خرج��ت من أي��دي الس��ورين � مكره��ن � أو بس��بب أدائهم وزخم 
الضغط الدولي، وازدادت شقة الخافات بينما تبدو الاستحقاقات 
السياس��ية ه��ي التوج��ه ال��ذي يُراد فرض��ه، في ح��ن أن الحلول 
السياسية التي توفر المزيد من القتل والدمار، وتؤمن أساس إنهاء 
نظام الطغمة والانتقال إلى النظ��ام الديمقراطي تلقى القبول العام 

عند معظم السورين، لكن وفق شروط الحد الأدنى.
ش��روط الح��د الأدن��ى لا يمك��ن تحصيله��ا، أو الانط��اق منها، 
واقعي��اً، أو التأثي��ر عل��ى الأطراف المعني��ة للقبول بها م��ا لم تكون 
قواه��ا وعناصره��ا متوفرين ف��ي الأرض، وفي الأس��اس من ذلك 

وحدة الموقف والقرار على الأرض وسياسياً.
ولأن الشقة تزداد ابتعاداً. فإن التفكير الجدي بعقد مؤتمر تدعو 
ل��ه من جديد الجامع��ة العربية، أو الأمم المتح��دة، وإلا الإئتاف قد 
يك��ون المدخل والمخرج الوحي��د لوضعنا. حيث يمك��ن لهكذا مؤتمر 
يض��م الق��وى السياس��ية والثوري��ة المختلف��ة � ولا يهم الم��كان � أن 
يناقش الأوضاع الحالية، ويتحمل مس��ؤوليته ف��ي إيجاد المخارج 
المتواف��ق عليها. سياس��ية كانت، أم مش��تركة، أم عس��كرية بحتة، 
وم��ن ثم التعامل مع جنيف وغيره م��ن موقع مختلف عما هو حالنا 

اليوم.
قد يكون التجس��يد صعباً، ودونه الكثير م��ن المقتنعن به، وغير 
ذل��ك من أس��باب. لكن لنح��اول. ولنتجه نح��وه. بكل م��ا يلزم من 

تهيئة، وحوار واتصال. ونرى بعدها الحصيلة ونتصرف وفقها.
عقاب يحيى

تعقيبا على: »امريكا قد تواجه خلال
 اسبوع حالة الافلاس تقنيا وقانونيا«

■ عندما تصبح اساطير التاريخ حقائق.
هناك اس��طورة شمش��ون الذي دمّ��ر الهيكل على رأس��ه وراس 

اعدائه.
لاول م��رة من��ذ مئتي س��نة يح��دث هك��ذا موقف ف��ي الولايات 
المتح��دة، والموافق��ة على القان��ون الصحي تّمت الموافق��ة عليه بعد 
وضع كثير من العصي في دواليب مس��ار ه��ذا المش��روع، حتى تّم 
الحصول على الابتزاز المطلوب - ومن بن الموافقن عليه كان هناك 

جمهوريون.
هل يجب ان نصدق ان ما هو معلن كس��بب للخاف حتى كس��ر 
العظ��م ما بن اوباما والجمهورين هو الس��بب الحقيقي، ام ما نراه 
على الارض من وقائع تؤش��ر بانه هناك س��باق م��ع الزمن لتأخير 
الوص��ول الى س��اعة. وانه ان اس��تمرّ العن��اد الاس��رائيلي فانهم 
ذاهب��ون الى” ماس��ادا” اخرى، وبظنهم ان ش��لّ امري��كا كليا عن 
القدرة على الحركة يمكن ان يجنبهم هذا المصير وليس التراجع عن 

عنادهم.
 قد تكون حساباتهم صحيحة ويمكن ايضا ان لا تكون، فانتظار 

النتائج لن يكون طويا.
نمر ياسن حريري

أمريكا ستتدهور وتتقسم
■ عندما قلت لجارتي الكندية من اصل ايطالي في مقعد الطائرة 
ان س��قوط اسرائيل س��يبدأ مع ضعف امريكا استغربت وسألتني 

هل معقول ان امريكا ممكن ان تضعف؟
اجبتها ان لا دولة س��تبقى ابد الدهر قوية وشعرت انها لم تقتنع 
بم��ا اقول ولكن هاهي امريكا تضعف، وطبعا لن تنهار فورا ولكنها 
مثل كل الامبراطوريات في التاريخ س��يأتيها الوقت الذي ستشيخ 
فيه وتتقس��م ال��ى دول مختلف��ة كما تقس��م الاتحاد الس��وفييتي 

قبلها.
هنا ستش��عر اس��رائيل بقرب نهايته��ا، ولناحظ ان اس��رائيل 
ارتعدت خوفا م��ن مجرد احتمال بدء محادث��ات امريكية-ايرانية 
فكي��ف لو تم��ت المحادثات وكيف ل��و تنازلت امري��كا لايران بعض 
التن��ازلات وكيف لو حصلت ايران على الس��اح النووي وكيف لو 
نهضت مص��ر من كبوتها ونفض��ت ايديها من كم��ب ديفيد وكيف 

وكيف؟
نبيل حسن

امريكا تتمايل ولكن تبقى قوية
■ أمري��كا قوته��ا ف��ي ضعفها كش��جرة الس��نديان عندما تهب 
العواص��ف تتمايل وتستس��لم للريح وعندما تم��ر العاصفة ترجع 
ش��امخة تظلل الارض وت��أوي المخلوق��ات في اغصانه��ا. من غير 
المعقول القول بضعف امري��كا عندما نرى بكل وضوح ان ما حدث 
حول الميزانية وس��قف الدين هو بالظبط الديمقراطية والمحاس��بة 

التي ننادي بها في العالم العربي.
يوسف البراك

هل عقدت اميركا صفقة »الكيماوي مقابل بقاء بشار«؟
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»يهودية الدولة« بين الواقع والخيال

يوميات في سؤالين...

عِناد إدوارد سعيد

 التداخل المتبادل بين الشرق والغرب

قي��ادات  نتنياه��و، ومع��ه  بنيام��ن  ■ يص��ر 
م��ن التيّ��ار اليمين��ي، وف��ي مقدمت��ه »البيت��اري« 
والمتدين��ون القومي��ون، بجمي��ع تفرعاته��م، على 
مطالب��ة الفلس��طينين والدول العربي��ة بضرورة 

اعتراف هؤلاء ب�«يهودية دولة إسرائيل«.
لقد جاء قرار محكمة العدل العليا الإس��رائيلية 
برف��ض طل��ب مجموع��ة مواطنن، يه��ود وعربي 
واحد، بتسجيلهم  كإسرائيلين في خانة القومية، 
ب��دل ما هو قائ��م اليوم، حيث يصنّ��ف المواطنون 
يه��ودا وعرب��ا، ليثي��ر ه��ذه المس��ألة، لي��س فقط 
ببعدها السياس��ي الش��عبوي إنّما ببع��د قانوني 
جنّده البع��ض ليدلّل على عنصري��ة هذه المحكمة، 
وكونها جزءًا من منظومة الس��يادة الإس��رائيلية 
وذراعًا ف��ي تكريس سياس��ية التمييز العنصري 

بحق المواطنن العرب في الدولة. 
عمّا ط��رأ من متغيّ��رات على الجه��از القضائي 
الإس��رائيلي كتب��ت ف��ي مق��الات س��ابقة كثيرة، 
وأشرت إلى ما يعتريه من تقهقر وإعطاب جعلاني 
أؤكد أنن��ا نمضي في منزلق خطي��ر وهاوية تطل 

من وراء أكتافنا. 
يثيرني ظل هذه المفارقة؛ فماذا لو قبلت المحكمة 
العليا الإس��رائيلية تس��جيل العرب كإسرائيلين 
واليهود كذلك؟ وهل عندها ستصبح حقيقة ملجأ 
للهاربن من دلفة القمع، وس��تصير مأوى يكس��و 

حقوقهم المسلوبة؟ 
أعفانا عدل المحكمة الغائب من وزر هذه الحيرة 
والمفاج��أة، وبقين��ا على رصي��ف قط��ار نتنياهو 
وصي��اح صافرات��ه كالدي��ك يش��اكس الش��مس 
بمنق��اره، وعلى عُرفه خ��ط متخاي��لا »اعترفوا يا 

عرب: إسرائيل دولة يهودية«.
لم��اذا هذا العن��اد؟ بمن يتح��رّش نتنياهو؟ ماذا 

يستهدف؟ أي حق نقيض يهزم؟ 
ذهب محللون وأكّ��دوا أن مطالبة نتنياهو هذه 
دلي��ل على ضع��ف دولة إس��رائيل ومؤش��ر على 
انعدام ثقة المؤسس��ة الإسرائيلية بنفسها. أمّا أنا 
فأقول عكس ذلك؛ فقادة إس��رائيل يستش��عرون 
ضعف الأنظمة العربية والإس��لامية ويقفون على 
حقيقة ما س��بّبه ان��زلاق إقليم غزة م��ن انفصال 
ت��ام قد يولّد كيان��ن ولو لحن. ه��ذه وغيرها من 
عوامل أعطت قادة إس��رائيل ما يكفي من أسباب 
الاس��تقواء، علمً��ا ب��أن تاريخه��م لم يع��دم نزعة 

الغطرسة منذ بدايات الصراع.
صدق من نبّه إلى كون هذه المطالبة الإسرائيلية 
اس��تفزازًا للقي��ادة الفلس��طينية والع��رب، تلج��أ 
إس��رائيل إليه��ا في كل م��رّة تحرز الدبلوماس��ية 
يس��تجلب  لمواقفه��ا،  تأيي��دًا  الفلس��طينية 
ضغوطً��ا  تطالب إس��رائيل بض��رورة التقدم في 
اتجاه بذل جهود لحل المأس��اة الفلس��طينية. إنّه 
تكتيك الولد البلطجي المش��اغب ال��ذي لا يجيد إلا 

الرقص بالخناجر وإشعال الحرائق. 
إس��رائيل دول��ة يهودي��ة تعن��ي كذل��ك، كم��ا 
رآه��ا البعض، خاتمة لم��ا أقرّته الش��رعية الدولية 
العاج��زة ع��ن تطبيق ما اعترفت به حقًا لمن ش��رّد 
من لاجئي فلس��طن وما زالوا ينتظ��رون عودتهم 
إل��ى وطن وحقل ودار. وهو كذلك إقرارٌ بصحّة ما 
روته الحركة الصهيونية مخاطبةً أمم المعمورة بما 
وعدها رب السماء وأوصى؛ ففلسطن، من البحر 

إل��ى النه��ر، أرض الميعاد، قاحلة خاوية من بش��ر 
حت��ى جاءها أبناؤها ليَخلص��وا وليخلّصوها من 
أغي��ار غاصبن. اعترفوا يا ع��رب بزيف رواياتكم 
وأقروا بأن الصهيونية كانت ولم تلبث هي حركة 
تحري��ر ش��عب الل��ه المختار، وه��ي من أع��اد حقًا 

ضائعًا منذ ألفي عام لأصحابه. 
وف��ي جزئي��ة تخصّن��ا، كم��ا أش��ار البع��ض، 
يؤدي قبول قادة الجماهير العربية في اس��رائيل 
به��ذا المطلب إلى تراجع في مكان��ة هذه الجماهير 
وفقدانها ش��رعية الوجود كأقلي��ة قومية جديرة 

بحقوق سياسية ومواطنة تامة. 
لو افترضنا أن الاعتراف المنش��ود من شأنه أن 
يش��رعن كل تلك المخاطر، فإفشال مآرب إسرائيل 
أمر بس��يط ومقدور عليه؛ على الجميع عدم تقديم 
الاعتراف وبهذا نحرمهم من كسب ما خططوا له. 
هذا علاوةً على أن جميع من أشار إلى تلك المخاطر 
يفت��رض ولو نظريًا  أن إس��رائيل قد تعترف يوما 
م��ا بح��ق ع��ودة اللاجئ��ن الفلس��طينين، وانها 
ستعيد ما احتل عام 67 كاملا شاملا وأنها تمارس 
اليوم سياس��ة عادلة وتعطي جميع ما تس��تحقه 
الأقلية الفلس��طينية من حق��وق قومية ومدنية قد 
يخس��رونها في حال��ة قبول قادته��م بطلب قادة 

إسرائيل. 
باعتقادي إن إصرار قادة اسرائيل على ضرورة 
اعتراف العرب والفلسطينين بيهودية الدولة هو 
الخط��وة التي تت��وج وضعًا نجحت إس��رائيل في 
تحقيق��ه على جميع جبه��ات الصراع معه��ا. إنها 
انع��كاس لأيديولوجية واضح��ة، صقلها تحالف 
نتنياه��و، بيني��ت ولبي��د ومن معه��م، تؤمن بحق 
ق��د  الكب��رى وبفلس��طينين  اليه��ود بإس��رائيل 
يس��كنونها م��ع حق��وق مح��دودة. ه��ذه القيادة 
الحاكمة اليوم تؤمن أن الاس��تيطان حق وواجب 
مفاوض��ات  لس��اعة  تكتيكيً��ا  مخزونً��ا  ولي��س 
مس��تقبلية. إنه، عندهم، اس��تيطان نوعي. ولذلك 
نش��هد هذه الهجمة عل��ى كل ما كان يش��كل حدًا 
بن فلس��طن المحتل��ة 67 وب��ن أي منطقة أخرى، 
وما يفس��ر محو ما كان يسمى مناطق الحياد وما 
تدعمه عملي��ة تفريغ مناطق غور الأردن. إنها قوى 
سياس��ية تؤمن بأن مبادرة العرب قد تصير مبتدأ 
لعملية تفاوض على كيان لن يكون يومًا دولةً كما 
يريدها الفلسطينيون ويعوّلون بذلك على حلفائهم 
في العالم وفي المنطقة. إنه نظام سياس��ي تحدى 
الش��رعية الدولية بإصراره على تعين مس��توطن 
- والاس��تيطان عرّفت��ه محكم��ة لاه��اي كجريمة 

حرب- قاضيًا في محكمة العدل العليا. 
نحن نعايش نظامًا سياسيًا أحكم قبضته على 
مفاص��ل الدولة، وأنت��ج منظومة قوان��ن خانقة 
س��يتوجها بعد حن ما س��مي بقان��ون »ديختر« 
وتحوّلنا كس��كان نعيش بمنّة النظام وحس��ناته. 
فوق كل ذلك ل��ن أبالغ إذا قلت إنّه��ا صيغة بديلة 
لم��ا يعلنه بع��ض من هؤلاء بأن فلس��طن كلّها هي 
أرض إس��رائيل وليكن ش��رق النهر/الأردن وطنًا 

للفلسطينين. 
ه��و واق��ع أم خي��ال؟ كل الأس��ئلة مش��روعة، 
فلماذا الآن وماذا تستهدف وما إلى ذلك، ستبقى 
الأسئلة الأسهل، أجاب عليها أكاديميون، باحثون 
وساسة. يبقى السؤال الأهم ما العمل؟ فالقضية 
لن تقف عند اعتراف أم لا. القضية تس��تدعي أكثر 

من مقال وذلك سيأتي.

٭ كاتب فلسطيني

■ تكاد تك��ون مقالات ال��رأي محصورة ف��ي موضوعات تحتل 
فيه��ا النزاع��ات، وف��ي الغال��ب الطاحن��ة منه��ا، أولوي��ة التحليل 
وأس��بقية التعليق. ولك��ن تطاحن المعارك واس��تمرار التقاتل، مثله 
مثل اس��تغراق وسائل الإعلام في عكس أجواء الحروب والكوارث 
الإنسانية، يشكل مناخا يجعل المرء يتساءل ألا يزال بإمكانه البقاء 
على مسافة من هذه الطبقات السميكة من التوتر، التي تكاد تفرض 

علينا ضبابية وتعتيما كليا.
إن��ه وضع نس��يناه تقريبا، وه��و يفترض في الإنس��ان أن يكون 
قادرا على تهيئة المناخ الملائم له. نعم، فبعد ان غطيت في العديد من 
مقالاتي أجواء ملبدة بغيوم لا تنقش��ع وأحوالا مشحونة بالكراهية 
والنقم��ة والضغين��ة، جال في ذهني أن أطرح على نفس��ي س��ؤالا 

تبدى لي بوضوح أنه من الأسئلة الجوهرية.
لكن هذا الس��ؤال، في الواقع، لم يتبلور مباشرة، لم يطرق ذهني 
ف��ورا، ف��كأنّ وعيي هو الذي أفس��ح المجال لس��ؤال تمهيدي س��مّه 
»الس��ؤال الأول«، قب��ل أن يفس��ح المجال له��ذا الس��ؤال الذي بقي 

لاوعيي يحتفظ به بادئ ذي بدء.   
 خالجني الس��ؤال الأول وأن��ا أتجول قبل يومن ف��ي واحد من 
أكث��ر أحي��اء باريس ش��عبية: الدائرة الثامنة عش��رة. بدأ الس��ؤال 
يجول وأنا أنظر إلى هؤلاء الش��باب، إلى هؤلاء الأطفال، إلى هؤلاء 
الكهول والشيوخ، الذين يجوبون الطرقات والأرصفة وهم يكوّنون 
سيولا بشرية تمثل واحدة من أبلغ صور الإنسانية: أطفال وشباب 

وكهول وش��يوخ: أعم��ار وقامات ووج��وه، ملابس، ركض، س��ير 
بطيء أو خفيف، ألوان بشرة بيضاء، سوداء، سمراء.

ق��وم منهمك��ون ف��ي تفاصي��ل يومياته��م، كل حس��ب أهداف��ه 
ومزاج��ه، بما له م��ن نقاط قوة ونقاط ضعف، م��ن أفراح وأحزان، 

وآمال واحباطات.
اتملّى في القوم الذين يسيرون في شوارع الدائرة الثامنة عشرة 
في باريس وأتس��اءل: ما دخ��ل هؤلاء في ما يجري ف��ي عالمنا؟ ما 
عس��اهم يفعل��ون؟ كنت أتس��اءل أين نحن ف��ي هذه الش��وارع من 
الحرب في س��ورية ومن سقوط متظاهرين مس��اندين لهذا الطرف 
ومعارض��ن لذاك ف��ي مصر وفي تونس؟ أين نح��ن من الوضع في 

مالي ومن التصويت على الميزانية في أمريكا؟ 
كان س��ؤلا ثابتا، يؤطره ش��عار ما ذنبنا وأين نحن من... لتغذّيه 
تطورات الأحداث الراهنة، تطورات ش��ؤون الساعة. كنت اتساءل، 
وانا اجوب الأرصفة المكتظة لشوارع حي باربس الباريسي المعروف 

بتنوعه الثقافي.
كن��ت مندس��ا بن ق��وم الم��ارة الس��ائرين إل��ى مبتغاه��م، مثقل 
الأفكار منش��غل الذه��ن، أملّي الأمان��ي في ان يتحقق ش��يء مبهم 
لم تس��توضحه أفكاري الضبابية الس��ارحة الس��ائبة، كنت أسير 
مستمس��كا حبلا وهميا من التمنيات أعجز عن صياغتها بالكلمات. 
كنت أتلفت يمنة تارة وأخرى يس��رة فأنظر في السلس��لة البشرية 

المتجهة إلى هدفها في تموجات مختلفة.

ثم تعبت من المس��ير فجلس��ت ف��ي مقهى فطلبت فنج��ان قهوة. 
س��ددت نظري من جديد في سلس��ة م��ن مظاهر الس��ير الجماعي 
متنوعة المش��ارب، مختلفة الم��آرب، فعاد الس��ؤال التموقعي يطرح 
نفس��ه: أين أنا، أين نحن من مآسي العالم ومن شؤونه وشجونه؟ 
ثم أخذ السؤال يتلاشى ويضمحل، كأن لغة الواقع فرضت نفسها 
أمام لغة التأملات الوجودية. لغة واقع جاء ليقف سدا منيعا وحجر 
عثرة أمام لاوعي قام مقام لس��ان حال تأنيب الضمير فنقل سؤاله 

الملحاح إلى وعي لم يملك إلا أن يقف أمامه مهزوما.
تلاش��ى الس��ؤال لكن بقيت الحال��ة... ماذا أس��مّيها: وجدانية؟ 
نفس��ية؟ أخلاقي��ة؟ الثلاث��ة مع��ا؟ حال��ة داخلي��ة لا وض��وح بيّ��ن 
لاتجاهها ولا انكش��اف ب��اد لمنحاها، بل في مقام ذلك ش��عور عدم 
الاس��تقرار، ولا سكون امام س��يل عارم من بشر سابحن في بحار 
انش��غالاتهم اليومية، وهوأيضا شعور )أنايا( السابح السارح في 

أموره وقضاياه...
خوض لا مجد في مآسي العالم بتساؤلات مغلقة، أسيرة شؤون 

الحياة اليومية وشجونها، سؤال »أول« بلا جواب مقنع.
جو مضطرب يختلط فيه حابل يومياتنا بنابل خواطرنا وزوابع 
أفكارن��ا، حم��ل معه الس��ؤال الثان��ي، س��ؤال الأس��ئلة: أين ذهب 

السلام؟    

٭ باحث أكاديمي فرنسي

أن يسـاير حتـى  لمـاذا عانَـد؟ كان بإمكانـه   ■
النهايـة، فيبقى بروفيسـوراً عريقاً يكتـب باقتدار 
الإنكليـزي  الأدب  فـي  »مسـالمة«  مسـائل  حـول 
والمقارن وحول الموسـيقى، حاملًا جنسية أمريكية 
تيسـر له حياتـه، ويعيش حياة هادئـة مع عائلته 
فـي نيويورك، وربما يتاح له وقـت ليعزف البيانو 
بترَف جميل، من غير أن يتعب نفسه بقضايا فكرية 
وإنسـانية دفعـت لأن يحمـل اسـمَه معهـدُ إدوارد 
سـعيد الوطني للموسـيقى في فلسـطين، وكرسي 
فـي جامعـة كولومبيـا يتنـاوب عليـه بعـد وفاته 
أكاديميون آخـرون، مسـايرون أو معاندون. لكنه 
اختـار المعانـدة )أو لـم يسـتطع سـواها( إخلاصاً 
للحقيقـة التي لم تنفصل في كل تاريخها الفلسـفي 
عن أسـئلة الأخـلاق، ومنها سـؤال العدالة. وهكذا 
عاند ما في كتابات المستشرقين من تزييف للحقيقة، 
تزييفـاً يصـل حـد الاختـراع، مبررين بـه مواقفهم 
وأفعـال إمبراطورياتهـم »غير العادلـة«، كما عاند 
الموقف الأمريكي من قضية فلسطين بأن حاول أمام 
الـرأي العام، كتابة ومقابـلات ومحاضرات، فضح 
الزيف في الرواية الإسـرائيلية التي بررت مواقف 

وأفعالًا »غير عادلة« في حق الشعب الفلسطيني.
غالبـاً مـا يكـون الإحسـاس بالظلم هـو مصدر 
المعانـدة. والتفكيـر كمـا هـو معـروف يفاقـم هـذا 
تحـت  واقعـاً  المفكـر  يكـن  لـم  وإن  الإحسـاس، 
رصـاص أو قمـع مـادي مباشـر. لـم يعـش إدوارد 
سـعيد فـي مخيـم أو في مـكان في فلسـطين يعرف 
القصـف، ولـم تكـن أفـكار المستشـرقين وتبعاتهـا 
لتمنعـه من الوصول إلى مناصـب أكاديمية رفيعة. 
لكنـه ببسـاطة أحس بظلم ربما تسـلل إلـى حياته 
الشـخصية بصـورة مباشـرة فـي مراحـل حياته 
الأولـى، لكنه بعـد ذلك أصبح مـا لا يؤذيه بصورة 
مباشـرة، لكنه جمعي موجود، يؤذيـه كأنه كذلك. 
إن الإحسـاس بوجود خطأ ما في منطق العالم، إذا 
استفحل، وإذا أحس صاحبه بقدرة ما على التغيير 
ولـو بفكـرة مكتوبة، هو إحسـاس سـيمنعه غالباً 
من ممارسـة حياته بمنطق المسـايرة والمشي قرب 
الحائط. قد لا يؤمن أبداً بقدرته على تغيير شـيء، 
وقد يسمع كلاماً كثيراً حول استحالة التأثير، لكنه 
يصر على المحاولة، لا لشـيء قدر أنه لن يتمكن من 
ممارسـة حياة »طبيعية« دونهـا، وإن بدت الغاية 

بعيدة مستحيلة.
حين كتب إدوارد سـعيد »الاستشـراق«، لم يكن 
يتوقـع، إطلاقـاً، ردة الفعـل العارمـة علـى أفكاره 
على مدى عقود. عشـرات وربما مئـات من المقالات 
والـردود والكتـب والترجمـات. والأكثـر مـن كل 
ذلـك تأثيـراً هـو وصـول المصطلـح والفكـرة إلـى 
صلـب الثقافات. بالنسـبة لـ«شـرقي«، فـإن كتاب 
الاستشراق يفسـر له تماماً لماذا قد يحس بالضيق 
كلمـا سُـئل في سـفره عن شـيء محدد فـي ثقافته 
يختزلهـا إلـى كل ما هو بعيد عن العقل والفلسـفة، 
وتجعله واعياً إلى ثقافته نفسها حين تختزل نفسها 
كمـا أراد لهـا الأقويـاء. كنـتُ كغيـري قبل السـفر، 
أعـرف الكتاب وأعتبـره الكتاب المقدس للمسـافر، 
وسـاعدني كثيراً على مسـتوى التعامل المباشر مع 
الآخريـن، وهو من أجمل ما قـد تصنعه الأفكار، أي 
التأثيـر فـي الحياة اليومية للبشـر. لـم أكن أعرف 
وقتهـا مـدى تأثير سـعيد، خارجي وخـارج نطاق 
الأبحـاث والندوات التـي تتناول علاقـة الثقافات 
والحضـارات، ولـم يكن موضـوع كتابـه جوهر ما 
كنـت أبحث فيـه، إلى أن جاء ذلك اليـوم، قبل أكثر 
من سـتة أعوام، وعرفت ما قد تصنعه فكرة أخلص 

لها صاحبها العنيد.
كنـت فـي مسـاء ذلـك اليـوم الإنكليـزي البارد 
فـي نقاش مع مشـرفي فـي مرحلـة الدكتـوراه في 
جامعة كمبردج، عن أمور متعلقة بالشـعر والتلقي 
والمعـــرفـة، فبدأ بالحديث عن بحث له حول تلقي 
الموسـيقى في العصور العربية الكلاسـيكية، وعن 
مصطلحـات كالطرب والتطريـب، ثم تابع الحديث 
عـن عرضه بحثَـه في احد المؤتمـرات، ذاكراً – وقد 
بـدا عليـه الغضـب - اسـم أكاديمـي آخـر كان قد 
انتقد البحث. كان »استشـراقه« المزعوم هو محور 
الانتقـاد، وقـد عبـر مشـرفي عن ذلـك هكـذا: »لقد 
دعاني مستشرقاً«، وقد زاد غضبه وحنقه على هذا 

»الاتهام«. 
لـم أسـمع ما قـال بعـد ذلك ولـم أهتـم، خرجت 
بشـعور غامر غريب بما يشبه الانتصار، لا انتصار 
الشـرق علـى الغـرب، الثنائية التي شـرح سـعيد 
كيـف خُلقَت، بـل انتصـار الفكرة. لقد غيـر إدوارد 
سـعيد اللغـة الإنكليزية! كنت أقول في نفسـي وقد 
دفأتنـي الفكـرة تمامـاً. كانـت قبلـه »مستشـرق« 

و«دراسـات شـرقية« بلا قيمة سـلبية أبداً، محض 
أسـماء للتخصصـات لا يسـأل أحـد عـن وظيفتها 
الخبيثـة في العالـم. وبعد كتابه، تغيرت الأشـياء 
حـد اللغات، ووصلت إلى الحواس: إلى دفء كبير 

وسط برد عنيد. 
هـو الـدفء الـذي يمنحـه كل عنيد كتب باسـم 
الضعفـاء الذيـن لا يفهمـون لـمَ هـم كذلك، باسـم 
المقموعـين اجتماعياً وسياسـياً وفكرياً وجنسـياً. 
أنهـم إن لـم يفهمـوا فإنهـم  العنيـد  ربمـا يعـرف 
سيبقون أبداً ضعفاء، ويعرف تماماً علاقة الحقيقة 

بالعدالة، والمعرفة بالقوة. 
سألني المشرف بعد ذلك إن كنت قد قرأت البحث، 
وقلـت له إن غريمـه على بعض حق في مـا قال، إذ 
إن البحـث مكتـوب بنَفَس »من يقـوم بتجربة على 
فئران«. تفهم ولم أضطر للدفاع أكثر، فإدوارد سعيد 
قد فعل كل شيء من أجلي وأجل غيري، وترك عالَماً 
كامـلًا قويـاً يتوجس إذا ما اختـزل أو نمط أو غيب 
جزءاً من صورة الحقيقة لهدف سـلطوي غارق في 
لاوعيٍ جمعي ثقافي نبه إليه سعيد. مرت أشهر بعد 
ذلك إلى أن قررت الكلية إجراء تغيير على اسـمها، 
الذي كان لعقود »كلية الدراسـات الشرقية«. قامت 
باسـتفتاء حول البدائل، ورغـم أن الطلاب، لجهل 
بما يعنيه الاستشـراق بعد سـعيد، أرادوا إبقاءها 
كما كانـت، إلا أن مجلـس الكلية من الأسـاتذة قرر 
عـدم الاسـتجابة، وتم فعلًا تغييرها إلى اسـم قد لا 
يكـون أقل سـوءاً، لكنـه، على الأقل، لا يحمل اسـم 
»الشـرق« فيـه. كنـت أنا مـن آخر الحاصلـين على 
درجـة الدكتـوراه فـي »الدراسـات الشـرقية« من 
تلـك الجامعة، ولم آبه كثيراً للاسـم بقدر ما عنتني 
فكرةُ أن فكرةً في كتـاب قد تغير الكثير من المفاهيم 
وقيمها واسـتخدامها فـي المؤسسـات. والآن، كلما 
سـمعت عبارة في مسلسـل تشـي بأن الأشـياء قد 
تغيـرت، أو كلمـا سـمعت بمشـروع من مثـل الذي 
يقوم به قسم الفلسفة في كينغز كوليدج في جامعة 
لندن، مشـروع »الفلسفة بلا فجوات« الذي يحاول 
إعادة صياغة تاريخ الفلسـفة، مع إعـادة الاعتبار 
للفلسـفة العربية الكلاسيكية، كلما حدث شيء من 
ذلك سـألت عن قوة الفكرة، وقدرتها على الارتحال 

والتوطن والتغيير، وعن جمال كل ذلك.
قالها مرة درويش عن فلسطين: »ما أكبر الفكرة، 

ما أصغر الدولة«. ما يفعله الفلسـطينيون والعرب 
منـذ عقود، رغـم كل الهزائم هو الإبقـاء على فكرة، 
بمنتهـى العناد لواقـع العالم: فكـرة أن عكا وحيفا 
ويافـا والجليـل والقـدس كلهـا عربيـة، رغـم أنف 
ملايين الخرائط التي يرسمها الأقوياء، ورغم واقع 
اللغـات. هل تغير الأفكار العالم حقاً، هل هي فردية 
المنشـأ، أم هـي صدفـة تفاعل بـين »العالـم والناقد 
والنص« على حد تعبير سـعيد؟ السـؤال متشعب 
دومـاً ولـه إجابـات كثيـرة الآن تأخـذ بالاعتبـار 
التطـور الهائل فـي العلوم الاجتماعيـة. لكن تكفي 
للتأمل من أجل تبرير الأمل والعناد صياغته هكذا: 
كيف كان ليكون شكل العالم بلا أفلاطون والأنبياء 
وابن رشـد وماركس وفرويد؟ لم تكن فكرة إدوارد 
سعيد، كما كل الأفكار، أصيلة تماماً، فقد تابع فوكو 
وغيره في نظرياتهم إلـى حد كبير. كلهم، كما كلنا، 
مصنوع من طبيعية وتاريخ وتعليم وسلطة وثقافة 
لها الإسهام الأكبر في الأقدار، وتبقى مساحة قليلة 
لـ«الفرد« في تغيير شـيء منهـا وحيداً. له أن يتبع 
الضوضـاء المألوفـة »لا حيـاة لمن تنـادي«، »ولكن 
أنـت تنفـخ فـي رمـاد«. ولـه أن يعاند خيبـة الأمل 
الأكثـر احتمـالًا ويصـر على المحاولـة، معتقـداً أن 
هذا فقط ما يسـتحق الحياة، لا المسـايرة والسلام 
والأمـان وكل العناصـر التـي تصنع حيـاة يصفها 
الأدباء بصفـة mediocre وتصعب ترجمتها إلى 
غير »متوسـطة« أو »دون المتوسـطة« أو »عادية«. 
وربما لا مفـر من العناد ورفض العادي المتاح، حين 
يستفحل إحسـاس بالظلم وإدراك للخطأ واعتقادٌ 
أن البحـث في الحقيقة هو مدخـل للتصحيح، مهما 
بدت الفكـرة والكلمة ضعيفة جداً أمام عالم مخيف 

معقد كبير. 
وهو تمامـاً ما فعلـه إدوارد سـعيد، وقد ترجمه 
شـعراً محمـود درويـش: »فاختـرعْ أمـلًا للـكلام، 
ابتكرْ جهةً أو سـراباً يُطيل الرجاء«، والأهم، الذي 
يصيـب تمامـاً روح العناد: »إذا مـت قبلَكَ، أوصيك 
بالمسـتحيل«. المسـتحيل: أن تُنفـخ فكـرة فتشـعل 
الرمـاد، وتعـودَ حياةٌ لمـن تنادي. كم تبـدو الفكرة 
ولغتها رومانسية شابة، وربما لهذا تمثل، في وقت 

شاخ فيه الأمل، قمة العناد.

٭ كاتبة اردنية

■ يصعب اليوم الجزم بفاعلية مقولة الشـاعر الإنكليزي رديارد 
كيبلنج، التي أكدت بأن »الشـرق شـرق والغرب غرب ولن يلتقيا«. 
فـي حينـه هـذه المقولـة اسـتندت الى حـدة التفـاوت فـي درجات 
التقدم في الفكر والسـلوك بين شـعوب كل جانب. مـا يبدو جلياً في 
هـذه اللحظة هو أن تلـك المقولة فقدت رونقهـا وأضحى من الأجدى 
القول بأن الشـرق، بمفهومة العربي، لم يعد شـرقاً بحتاً ولا الغرب 
غربـاً، خاصة بعـد أن بدأت تتواتـر وبحدة عمليـة تداخل تدريجي 
بـين كليهمـا، وبعد أن بدأ يفقد كل منهما الكثير مـن المزايا التي كانت 

تفصله عن الآخر. 
فـي ما يتعلق بالشـرق، لم يعد هـذا كما كان عليه سـابقاً، مجرد 
أرض قابلـة فقط للاسـتعمار، علـى الأقل بمفهومه الكلاسـيكي، من 
قبل عساكر ومستشـرقين جُل همهم توسيع النفوذ الخاص، تجريد 
البلاد قدر الامكان من ثرواتها وإخضاع وتأهيل شـعوبه سياسـياً، 

ثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً، نفسياً وحتى دينياً. 
فـي الاتجـاه الآخـر، لم يعـد الغـرب أرضـا رائعـة محاطـة كلياً 
بالأشـواق والأسـوار، أرضـا نائيـة بعيده المنـال، تصلهـا فقط قلة 
نـادرة من النخـب بهدف التعرف على حضارتـه ونقل ما يمكن نقله 
منهـا. هنالك بـوادر تداخـل تفرض وسـتفرض حاضراً ومسـتقبلًا 

النظر لكل ذلك من زاوية أخرى مختلفة تماماً عما مضت.

مسـتنداً الى تفوقه العسـكري والحضـاري، تمكـن الغرب حتى 
حينه من ممارسـة سـيطرة شبه تامة على الشـرق، ما سمح له أولًا 
بعرقلـة وثانيـاً بتنظيم نمط التمـاس بين الشـعوب. حينها، ونوعاً 
مـا حتـى الآن، لم يكن الغرب على اسـتعداد لقبول الشـرقي كما هو 
عليـه من ثقافة وتقاليد ومعتقدات. في عمق عقليته وسـلوكه كانت 
ومازالـت تكمـن رغبـة جارفـة تدفعـه لفرض نـوع من الاسـتغلال 
والهيمنـة عليه. فعـلًا، كل ما كان يهم الغرب سـابقاً، ونوعاً ما حتى 
الآن، هو بسط إرادته على الآخر انطلاقاً من اعتقاده بأنه دائماً على 
حـق، وأن على عاتقة تقع مهمة إخـراج هذا من طور الجهل وإدخاله 
في طور التحضر. تلك الفترة، مقارنة بغيرها، كانت شـديدة العنف 
والتعقيـد، خاصـة لمـا كانت تحمـل في طياتهـا من محـاولات جادة 
وهادفة لكسـر عزيمة الإنسان الشـرقي من قبل الغربي. من جانب، 
القضيـة كانت قضية غـرور وكبريـاء، ومن جانب آخـر قضية عزة 
وكرامة، خاصة أن الطرف الشرقي كان ومازال يعتبر نفسه صاحب 

حضارة ذات قيم ومفاهيم تضاهي ما عليه حضارة الغرب. 
ورغـم قيـام الشـرقي بعملية نقـد ذاتي وإبـداء رغبـة دائمة في 
التجديد والتطوير، خاصة بعد مقارنة حالة بحال الغربي، فقد بقي 
ومـازال معتزاً بذاته ومتمسـكاً بكل ما يملك مـن مفاهيم وقيم قديمة 
وحديثة. في حين أن الآخر بقي مصمما على إحداث نوع من التغيير 

حينما وحيثما أمكن.

فـي معظـم الأحيـان اختـلاف النوايا جعـل العلاقة بين الشـرق 
والغـرب علاقة قائمة على العداوة والبغضـاء، ما منع حيناً وقلص 
حينـاً آخـر مـن امكانيـة تقويـة نـوع معـين مـن التقـارب الطبيعي 
والسـلس بينهمـا. رغم ذلـك ورغم بـروز كثير من رواسـب الماضي 
البعيـد والقريـب بـين الحين والآخـر، فقد كانت تسـري فـي العمق 
عمليـة التقـاء وتشـابك تدريجي بطيء بـين كليهما. هـذه العملية، 
التي لعـب فيها الغرب الدور الأكثر تأثيراً، عَنيت وسـوف تعني في 
المسـتقبل، حدوث تغيير شـبه تام فـي المفاهيم التي حـددت نوعية 
العلاقـة المتبادلة حتـى حينه، خاصة بعد اضمحـلال مفعول عنصر 
القـوة نوعـاً ما، وحـل محله مفهـوم التداخـل الحضـاري ذو البعد 
الثقافـي، السياسـي، الاقتصـادي والاجتماعـي. ما لا يمكـن انكاره 
هو أن ما ابتكره الغرب من وسـائل تكنولوجية وإعلامية مسـموعة 
ومرئيـة، لعـب دوراً فاصلًا وفعالًا فـي ذلك، ناهيك عـن الدور الذي 
لعبتـه كذلك الشـركات والمؤسسـات الغربية التي أسسـت في كافة 
المـدن والعواصم الشـرقية. لقـد طور الغرب أسـاليب تمـدده نحو 
الشـرق، ليصبـح وجـوده بديهيـا فـي كل مسـكن وبيت، ما سـمح 
للشـرقي بالتعرف على الحيـاة الغربية بدون جهـد. فقط من خلال 
كبسـة زر أصبح هذا قادرا على اكتسـاب وتقليـد أنماط هذه الحياة 

الجذابة والمعاكسة لبعض أنماط الحياة الشرقية الراكدة المملة. 
في الاتجاه المعاكس، منذ فترة غير بعيدة مئات الالاف ثم ملايين 

من أهل الشـرق تدفقوا تدريجياً نحو مـدن الغرب، في عملية زحف 
وتداخل بشـري لم يعرف لها التاريخ المشترك مثيلا. لقد أضحى من 
المسـتحيل أن تجـد حالياً قريـة أو مدينة غربية غيـر متزينة بمعالم 
الشرق. مسـاجد، شباب ذو بشرة داكنة، نسـاء بجلباب وحجاب، 
أو مـن دون ذلك، رجال أعمال، سياسـيون، لاجئـون، طلاب، عمال، 
مطاعم، مقاه، مأكولات، حلويات وموسـيقي شـرقية تنتشـر اليوم 
علـى طول وعرض القـارة الأوروبية والأمريكية، مُشـكلة جزءا من 
ديكور أحياء مدنها القديمة والحديثة. كل من وصل وأقام من هؤلاء 
بين أكناف الغرب حاول قدر المسـتطاع اسـتيعاب أكبر قدر من القيم 
والمعتقـدات الخاصـة بأهل البلـد الحاضن، وفي ردة فعـل مغايرة، 
حمل وجسـد هـؤلاء جـزءا كبيرا مـن العـادات والتقاليـد لمواطني 
بلدانهم الأصلية. حالياً يصعب أن تجد إنسانا غربيا لا يعرف جزءا 
من صفـات ومفاهيـم المجتمعـات العربية-الإسـلامية. كما يصعب 
أن تجد شـخصا عربيا غيـر ملم بفحـوى القيم والمفاهيـم الثقافية، 

الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية الغربية العامة. 
قمـة نتائـج التداخـل المتبـادل تكمن حاليـاً في جيـل جديد ناتج 
عـن التعايـش والاختلاط بين رجال ونسـاء الشـرق والغرب. هذه 
الظاهرة تشـكل الآن وفي المسـتقبل التحدي الأكبـر، وهي موجودة 
بشـكل واضح ضمن المجتمعات الغربية أكثر من الشرقية. ما سيميز 
هـذا الجيـل عن غيره هـو أنه لن يعاني مـا عانته الأجيال السـابقة 

مـن مشـاكل التأقلـم والاندماج، وذلك بحكـم كونه غيـر غريب كلياً 
عن نمـط حياة المجتمعات التـي ترعرع فيها هو أو أحـد أبويه. على 
كل الأحوال درجة المعاناة سـتعتمد كثيراً على ثقافة التسـامح التي 
تنشـرها وتفرضهـا كل دولة علـى كافة مواطنيها وبدون اسـتثناء. 
هذا الجيل سيشـكل نواة الثراء الحضاري بـين الطرفين، خاصة أن 
على عاتقة ستقع عملية تجسيد القيم والثقافة الشرق -غربية التي 
سـوف تتبلور على يديه عاجلًا أم أجلًا. ما سوف يعاني منه ويمكن 
أن يعرقـل حركـة هذا الجيـل فعلًا هو غياب مؤسسـات تسـاهم في 
إدارة الثقافة والقيم المشـتركة التي سيشكلها هو دون غيره. الكثير 
من المؤسسات القائمة حالياً بالية، بحكم كونها امتدادا للمؤسسات 
الوطنيـة ولعملهـا حسـب أفـكار أحادية، أسـاليب قديمـة ليس لها 
معرفـة او اهتمام بكافـة هموم وتطلعات الأجيال الحديثة الناشـئة 
بـين ضفتـي الشـرق والغـرب، والاسـوأ أن منهـا ما هي مؤسسـات 

ديكتاتورية بالمعني الشرقي للكلمة.
الوضعيـة الجديـدة والتحـدي الهائـل الـذي سـتتم مواجهتـه 
حاضراً ومسـتقبلًا سـيفرض على الجميع القيام بعملية تقييم شبه 
شـاملة للمفاهيـم وللمعاييـر التي تكمـن خلف العلاقة بين الشـرق 
والغـرب. بمعنـى أن كل طـرف سـيجد نفسـه مجبـورا علـى إنجاز 
صياغـة جديدة لها، بعد أن أضحى بديهيـاً أن المعطيات والحيثيات 
التي تم العمل والتعامل على أساسها سابقاً لن تكون لها فاعلية عما 
قريب، خاصة بعـد أن اصبحت بوادر التداخـل المتبادل بينهما أكثر 

تجليا ووضوحا.

٭ كاتب فلسطيني- إسبانيا

بيار لوي ريمون٭

د. بلقيس الكركي٭

جواد بولس٭

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭

مدارات

الهيمنة الأمريكية وقانون الأمريكان
■ كل عـام وأنتـم بخير أيهـا القراء الكـرام. هناك فـي العالم 
العربـي مفسـدات للفرح حتـى للعيد نفسـه، ومنهـا المظاهرات 
العنيفـة والبـذاءات العنيفـة التـي شـوهت حتى الجـدران في 
القاهـرة الجميلة، فضلَا عن القتل والجرح والتدمير والمنغصات 
اليوميـة، ومنها حركة المرور في القاهرة، التي تتحسـن قليلًا ثم 
تعـود سـيرتها الأولـى، وأصبحت تلك المفسـدات مثل مفسـدات 
الصيام، ومفسدات الوضوء والصلاة في خطورتها. لا يستطيع 
المرء المسلم ولا المسيحي ولا اليهودي أن يدعي صحة الصوم مع 
وجود مفسداته، أو صحة الصلاة مع وجود مفسدات الصلاة أو 

نواقضها، وكذا نواقض الإيمان والعقيدة.
أما الأمريكان اليوم وهيمنتهم الرهيبة، فلا شـيء يوقف حتى 
اليوم الهيمنة الأمريكية، حتى في أشد حالات الأزمات ومطالبات 
لأوبامـا بالاسـتقالة، لأنهـم فـوق القانـون، وأيضاً لأنهـم يرون 
أن هيمنتهـم هـي القانون. في ذلـك طبعاً خطـورة واضحة على 
السـلام العالمـي وعلى الديمقراطية نفسـها. أقول ذلك بمناسـبة 
الحرب على الإرهاب، التي تحولت في بعض الحالات الى إرهاب 
أمريكـي. أنا ضـد كل أنواع الإرهاب بل العنف، وكنت أخشـى أن 
يتحول وطني مصر، إلى دولة تعاني من الإرهاب، أو عاجزة عن 
مواجهـة العمليات الإرهابية، خصوصاً في سـيناء، مما قد يفتح 

الباب أمام الهيمنة الأمريكية أو التدخل.
حمـدت اللـه أن هيـأ سـبحانه وتعالى لمصـر، شـعباً ورجالًا 
ومناخـاً مناسـباً، لمحاربـة الإرهـاب فـي سـيناء أو العمليـات 

الإرهابيـة أينما كانـت. الإرهاب أو الوصف بالإرهـاب لبلد ما أو 
شخص ما ولو كان ظلماً، يجر على ذلك البلد أو الشخص الوبال 
والمطاردة طول الحياة، في ظل الهيمنة الأمريكية. في الأسـابيع 
القليلـة الماضية اعتقلت أمريكا »أبو أنس الليبي« من ليبيا بتهمة 
تدمير السـفارة الأمريكية في كينيا منذ خمس عشـرة سـنة، أي 
سـنة 1998، واعتقلت كذلك عكرمة من الصومال. أمريكا لا تنسى 

وملفاتها جاهزة على الرف.
قال تشـاك هيغل وزير الدفاع الأمريكـي، ان »أمريكا لن تدخر 
جهداً لمحاسـبة الإرهابيـين«. ونحن جميعاً يجب أن نشـترك في 
محاربـة الإرهابيـين الحقيقيين وليـس الوهميـين، أو من يقفون 
ضد الاحتـلال أو الهيمنة، ولا ندخر جهداً في ذلك الواجب، حتى 
يتمتع الجميع بالسـلم والسـلام والأمن والأمان. كما قال جورج 
ليتـل المتحدث باسـم البنتاغون في شـأن »أبو أنـس«: »نتيجة 
للعمليـة الأمريكية لمكافحـة الإرهاب، يحتجـز الجيش الأمريكي 
أبـو أنـس« الليبي، بشـكل قانوني في مـكان آمن خـارج ليبيا«. 
أمـا رئيس وزراء ليبيا المختطف السـيد علي زيـدان فقد قال بعد 
الإفـراج عنـه »إن علاقـات بلـده بالولايـات المتحـدة الأمريكية 
لـن تتأثر بتوغل قـوات أمريكية خاصة داخـل الأراضي الليبية، 
واعتقـال أبـو أنس الليبي الذي يشـتبه بأنه أحـد قيادي تنظيم 
القاعدة. علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي علاقة صداقة وتعاون 
فقد سـاعدونا أثناء الثورة«، إنتهى كلام رئيس الوزراء المحرر، 

وهو كلام عجيب خصوصاً بعد الثورة.
الأمريـكان يتحدثـون وكأنهم آباء هـذا العالـم أو الأخ الأكبر 
للبشـرية، وهـم يقولـون مـا يشـاؤون، ويفعلـون مـا يريدون، 
لأنهـم فوق القانون في معظم البـلاد حتى القانون الدولي، وهم 
فوق حقوق الإنسـان التـي يتغنون بها كثيـراً وينتهكونها أكثر. 
ونحـن متفرجون ثم مستسـلمون. وما فعلوه ومـا يفعلونه في 
أفغانسـتان والعراق وسـورية أخيراً، وما فعلوه ويفعلونه في 
سـجون أبو غريب وغوانتانامو، خير دليل على ذلك. وما فعلوه 
ويفعلونـه فـي اليمـن وعلـى الحـدود الباكسـتانية الأفغانيـة، 
والطائـرات بـدون طيـار التـي لا تقتل فقـط رجال القاعـدة، بل 
بعض المدنيـين، خير دليل على ذلك. وتلـك الانتهاكات الخطيرة 

ليس لها من يوقفها اليوم. 
حتـى وزارة العدل الأمريكية، ترى أن »أبو أنس الليبي« يمثل 
خطـراً واضحـاً على الولايـات المتحدة. وهذه نظـرة لا تدل على 
خطورة »أبو أنس«، بقدر ما تدل على الخوف الأمريكي، والرعب 
الذي ينتاب أمريكا، ممن تظـن أنهم من أصحاب القاعدة. حققت 
معه أمريـكا على ظهر بارجـة حربية أمريكية أسـبوعاً كاملًا، ثم 

أرسلته إلى أمريكا لاستكمال التحقيق، وليبيا الثورة غائبة.
ومـا فعلـوه، ويفعلونـه فـي ليبيـا مؤخـراً، بتوغـل القـوات 
أمريكيـة خاصة داخل الأراضي الليبية، وإلقاء القبض على »أبو 
أنس الليبي«، للاشـتباه بأنه أحد قيـادي القاعدة، وما يفعلونه 

مـن دون أي اعتبـار أو احترام لسـيادة أراضي ليبيـا أو غيرها، 
فهـو كلام يندى له الجبين. وسـأقف عند ثلاث نقاط فقط من هذا 

الاستسلام المشين:
الأولـى: علاقـة الصداقـة والتعاون التي أشـار إليهـا رئيس 
الـوزراء، بين ليبيا وأمريكا، نجد ان أمريكا لا تعير هذه الصداقة 
أي تقديـر أو احتـرام، وكل مـا يهمهـا يتلخص فـي مصلحتها أو 
مصلحـة أمـن إسـرائيل. أمـا أن الأمريكان سـاعدوا ليبيـا أثناء 
الثورة، فإنني أرى أن أمريكا ليسـت هيئة إغاثة أو إنقاذ وطني، 
وكل شيء له ثمن، ولا أظن أن كلام السيد رئيس الوزراء المحرر، 
يـدل على أنـه ينتمي إلى الثـورة الليبية، التي فقـدت الكثير من 
أهدافها حين اسـتعانت بالناتو، وعلى رأسـه القوات الأمريكية، 
للتخلص من القذافي الذي يسـتحق ما حـدث له، فقد كان كارثة 
علـى الوطـن والعروبـة والإسـلام هـو وأمثالـه، ولكـن ليبيا لا 
تسـتحق مـا يحدث لها مـن الناتو، ولا من أمريـكا، ولا من بعض 
أهلهـا كذلك. ربما كان أبو أنس الليبي مـن الثوار الحقيقيين ضد 
القذافي، ولكنه يحاكم اليوم في أمريكا بعد نقله إليها. هل يسأل 
عنـه ثوار ليبيا اليوم، أم أنهم يقولـون مثلما قال رئيس الوزراء 

المحرر: »إنهم ساعدونا أثناء الثورة«؟ هذه هي الثانية. 
أمـا أخطـر مـا قالـه السـيد علـي زيـدان »إن علاقـات بلـده 
بالولايـات المتحدة لن تتأثر بتوغل قـوات أمريكية خاصة داخل 
الأراضـي الليبيـة«.. هـل يوافق الثـوار على هذه المقولـة أو هذا 

التوجـه؟ لا أظـن أن أي ثائـر حقيقي إسـلامي أو غير إسـلامي، 
يمكـن أن يوافق علـى كلام رئيس الوزراء المحـرر. يا ليت هؤلاء 
المسؤولون يتعلمون من شعوبهم التي ترفض التدخل الأمريكي 
فـي شـؤونهم، أو يتعلمـون من قـادة وثـوار عظام مثـل، هوغو 
شـافيز أو حكام كوبـا وفيتنـام أو كوريا الشـمالية أو البرازيل، 
الذيـن وقفوا ضـد التوغل الأمريكـي وكذلك الهيمنـة الأمريكية، 
وهـذه هي الثالثة. أمريكا اليوم تترنح، ولكن الهيمنة مسـتمرة، 

حيث أن الكثيرين يخافون من الأشباح والصور وظل الهيمنة.
لقد هددت أمريكا بضرب سـورية لتدمير مقدراتها، وسـورية 
ليسـت عزبـة لآل الأسـد ولا لغيرهـم حتـى يتصرفـوا فيهـا أو 
فـي قدراتها كما يشـاؤون. كيف وافق بشـار الأسـد علـى تدمير 
الأسـلحة الكيماويـة لسـورية؟ وكيـف وافـق حـزب اللـه على 
ذلـك؟ وكيف وافقت إيران على ذلـك؟ وكيف وقف العرب جميعاً 
ينظرون ولا يتحركون؟ لغز كبير. هل أصبحت سورية مكسورة 
الجناح تحت حكم آل الأسد؟ وهل تستطيع أن تكون سورية مرة 
أخرى دولة ممانعة؟ وهل تستطيع المعارضة السورية، أن تسهم 
في الحفاظ على المقدرات السورية إن جاءت للحكم، أم أنها يمكن 
أن تتنـازل أكثـر للأمريكان، الذين كانوا على وشـك مسـاعدتهم 
بتوجيه ضربة عسـكرية إلى المقدرات السورية؟ الوطن يخسر، 
وأبناؤه يتصارعون على السـلطة والحكـم. أبناء الوطن أحياناً 
يعملون في خدمة أعداء الوطن، وهم يحسـبون أنهم يحسـنون 

صنعاً. السلطة العمياء تدفعهم لذلك.
كل هذه الدروس والعبر، وللأسف كانت الاشتباكات مستمرة 

في سورية حتى في العيد، مما يفسد أي فرحةً به.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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اغتيال عرفات: المطلوب محكمة دولية

توتر علاقات القاهرة بواشنطن وإمكانية كسر احتكار السلاح

من هو شرطي العالم الحالي؟ 

حقائق الجينز 
وأباطيل التوأمين رأي القدس

■ قرار الإدارة الأمريكية بخفض المسـاعدات العسكرية 
زاد من التوتر المتصاعد بين القاهرة وواشنطن. والتخفيض 
لا يسـتهدف القيمة النقدية للمساعدة، وهدفه الحقيقي هو 
المسـتوى النوعي للسـاح، ومنع القرار توريد الصواريخ 
ومروحيات الأباتشـي وقطع غيار الدبابـات، وكان القرار 
الأمريكـي متوقعـا منذ مـا بعد ثـورة 25 يناير، وتحسـبت 
لـه القـوات المسـلحة، وشـجعت ضباطهـا وخبراءها على 
الانخـراط فـي دورات لتعلـم اللغـة الروسـية، فـي معهـد 
القـوات المسـلحة للغـات، لتهيئتهم لاحتمال إرسـالهم إلى 
روسيا في دورات عسكرية لاستيعاب الأسلحة الروسية. 

وهاجـس توريـد السـاح أو تصنيعه ليـس جديدا في 
مصر، وكان مستفحا مع زيادة النفوذ الأوربي في النصف 
الثاني من القرن التاسـع عشـر، وهو نفوذ انتهى باحتال 
بريطانيـا لمصـر عـام 1882 ودائمـا مـا تكون معركة كسـر 
احتكار السـاح معركة وطنية وعربيـة بامتياز، وتازمت 
حديثا مع سـعي مصر للتحرر من الاحتال، وكانت مواكبة 
لتوابع زلزال اغتصاب فلسـطين وقيام الدولة الصهيونية، 
التـي كشـفت غارتهـا علـى القـوات المصرية في غزة سـنة 
1955 واستشـهاد 38 جنديـا مصريـا وعشـرات الجرحـى 
المدنيين والعسكريين، من المصريين والفلسطينيين، كشفت 
صحة الموقـف الرافـض للوظيفـة العنصريـة والعدوانية 
والاسـتيطانية للدولة الصهيونية، وغير القابل بأن تكون 

الكيان الأقوى من كل الدول العربية مجتمعة. 
وأمـام خطر التدخـل المتوقع حماية لطبيعتهـا وتعزيزا 
لأمنهـا بدأ السـعي مجددا لكسـر احتـكار السـاح، وعلت 
الأصوات تطالـب بإدارة الظهر للولايات المتحدة والتوجه 
نحـو روسـيا والصـين وكوريا الجنوبيـة والهنـد، وبدأت 
أقام تطالب باسـتئناف مصر لبرامج التصنيع العسـكري 
وإنتاجـه، وصار رفـض الوصايـة الأمريكية مطلبـا عاما، 
يحظـى بإجماع وطنـي واضـح، إذا ما اسـتثنينا جماعات 
وأحزاب الإسـام السياسـي، وبعض جيـوب الفوضويين 
واليسـاريين  الطفوليـين، المعاديـة بطبيعتهـا لاسـتقال 

الوطني.
وهاجـس السـاح والتصنيع العسـكري ليـس جديدا، 
فقـد كان النهوض بالجيـش المصري وتحديثه هو الشـغل 
الشـاغل لمحمد علي منذ بدايـة حكمه عام 1805، وعمل على 
توفير ما يكفيه من السـاح والذخيـرة والعتاد، وبنى عام 
1820 ترسـانة القلعـة للصناعات الحربيـة، وأنتجت زناد 
البنـادق والسـيوف والرمـاح وحقائب الجنـود وحوامل 
السـيوف وآلات البلطجيـة )حاملـو البلـط( واللغمجيـة 

جم والسـروج  )صنـاع الألغـام( ولـوازم الخيـول مـن اللُّ
والأبـازيم وقِـرب المـاء وأطقـم وحـدوات الخيـل والجلود 
المدبوغـة. ونجحت صناعـة المدافع وعربات حمـل المدافع، 
وبنى المصانع الضخمة لإنتاج الذخيرة وصناديق البارود 
ومواسير البنادق وألواح النحاس لتجهيز السفن، والآلات 

البخارية شديدة الضغط.
وأهـم مـا أنشـأ محمـد علـي كان ترسـانة الطوبخانـة 
لصناعـة المدافع، ورصـد الجبرتي في مدونتـه عن أحداث 
شـهر ذى القعدة سـنة 1231هــ/ 1815 مكان سـبك المدافع 

وعملها وقياساتها وقذائف المدافع وارتفاعها ومقاديرها. 
واحتوى مصنع المدافع عدة أقسـام لسبك المدافع وصهر 
المعـادن وصناعة عربـات المدافع ولوازمهـا، وكانت طاقته 
إنتـاج أربعـة مدافـع شـهريا، بجانـب قسـم لصـب مدافع 
الهـاون، وانتاج مدافع بقطر أربع وعشـرين بوصة، وكان 

ذلك تقدما مهولا بمقاييس تلك الحقبة. 
ورافق ذلك تقدم الصناعات المدنية والمشروعات الكبرى 
فـي مجالات الزراعـة والري وبناء القناطر والسـدود على 
نهـر النيـل وشـق الرياحـات والتـرع والمصـارف المائيـة، 
العامـة  المـدارس  وبنـاء  بالتعليـم  البالـغ  الاهتمـام  مـع 
والمتخصصة، متوسطة وعليا، وعاشت مصر نهضة علمية 
كبرى، حتى تكالبت عليها الإمبراطوريات الأوربية وتُوَقع 
معاهدة لندن 180، فتقضي على الصناعات الحربية والمدنية 
وتقلص الجيش إلى 18 ألفا جندي، وتحصره داخل حدود 
مصر!! وعندما وقفت مصر على مشارف النهضة الثانية في 
النصف الثانـي من القرن الماضي اعتبـر المؤرخون أن يوم 
السـابع عشر من اكتوبر 1954، بداية استئناف الصناعات 
الحربيـة، وفيـه أنتجـت مصـر أول كميـات ذخيـرة فعالة 
بالمعاييـر العلميـة والعسـكرية والدوليـة، وعـادت عجلة 
الإنتاج الحربي إلى الدوران، وهلت الستينات )وما أدراك 
ما السـتينات(! ومصر تنتج صواريـخ ومحركات طائرات 
نفاثـة، وعقـدت اتفاقا مع الهند لإنتاج محـرك طائرة نفاث 
في مصانع حلوان بالقرب من القاهرة، وتولت الهند إنتاج 
جسـم الطائـرة في ولايـة هندسـتان، وتم تركيـب المحرك 
المصري على جسـم الطائرة الهندي في حفل حضره سفير 
الهنـد بمصـر وعدد من العسـكريين الهنـود، ودخلت مصر 
عصر صناعـة الصواريخ بمسـاعدة علماء ألمان، وتسـبب 

وجودهم في حرب خفية شـنتها الحركة الصهيونية. وهي 
حرب ممتدة لا تتوقف، لمنع التصنيع الحربي.

وحتـى حين وفرت مصر جزءا كبيرا من التمويل الازم، 
بتدويـر مخلفـات الصناعـات الحربيـة وهـوادر الخامات 
واستغلتها في تصنيع الأجهزة المنزلية، ثاجات وغسالات 
وأفران غـاز )بوتاجـاز(، التي وجدت رواجـا كبيرا، حتى 
هذه اسـتُغلت في الحرب النفسـية ضـد التصنيع الحربي، 
واتخِذت دليا على فشـله، ومع دخول مصر عصر التبعية 
الأمريكيـة تراجعت تلك الصناعات، ولولا ذلك لكانت مصر 
في مصاف الدول الكبرى المنتجة للساح. وكانت كواليس 
المؤتمر الأسيوي الإفريقي في باندونج في الثامن من إبريل 
1955 دورا كبيرا فـي فتح نافذة جديدة على تنويع مصادر 
السـاح، وفيـه التقـى شـو إن لاي رئيـس وزراء الصين، 
وجواهـر لال نهـرو، رئيـس وزراء الهنـد مع عبـد الناصر 
لأول مرة، وقد كان مشغولا بالتهديدات التي تواجه مصر، 
وموقـف الغـرب الرافض لتسـليحها، ونُصِح عبـد الناصر 
بالاتصـال بالاتحـاد السـوفييتي بهـذا الخصـوص، ونقل 
شو إن لاي إلى القادة السوفييت رغبة عبد الناصر، وحين 
أفصح )عبد الناصر( عن نيته في كسر احتكار الساح بعد 
عودته من مؤتمر باندونج لم تأخذ لندن أو واشنطن كامه 
مأخـذ الجـد، واعتقدتـا أنه يمـارس ضغوطـه عليهما رغم 

نصيحة سفيريهما بأنه يعنى ما يقول. 
وبحثـت موسـكو الطلـب المصـري بالجديـة الازمـة، 
وخال فترة وجيزة طلب السـفير السـوفييتى في القاهرة 
دانيـال سـولود مقابلة عبـد الناصر لتسـليمه رسـالة من 
القـادة السـوفييت، متضمنـة موافقتهـم علـى طلـب مصر 
بشـأن الحصـول علـى الأسـلحة. ويذكـر الوزير الأسـبق 
سامي شرف، سكرتير عبد الناصر في مذكراته، أن التنفيذ 
بـدأ علـى الفور، وتشـكل فريق عمـل مصري برئاسـة عبد 
الناصـر وضـم عبـد الحكيـم عامر وعلـي صبري وسـامي 
شـرف ومحمد حافظ إسـماعيل ونور الدين قـرة، وتوجه 
وفد عسـكري مـن محمد حافظ إسـماعيل وعباس رضوان 
للسـفر إلـى بـراغ، وقد حـرص الجانـب السـوفييتى على 

إتمـام الصفقة عـن طريق تشيكوسـلوفاكيا تجنبـا لإثارة 
الغرب. وأحيطت الصفقة بسـرية كاملـة، ونصت الاتفاقية 
الموقعة بين القاهرة وموسكو على أن تشتري مصر أسلحة 
سـوفييتية تشـمل مقاتـات »ميـغ« وقاذفات »إليوشـين« 
و»توبوليف«، ودبابات من طراز »سـتالين« و»ت 54 و55« 
وغواصـات ومدافع ميـدان وأخرى مضـادة للطائرات من 
عيـارات ثقيلة وخفيفة، وزوارق طوربيـد وعربات مدرعة 
ونظام راداري كامل، ويسـدد الثمـن بالمقايضة مقابل قطن 
وأرز وسـلع تقليديـة، وفترة سـماح مدتها أربع سـنوات، 
ويُقسـط الثمـن علـى عشـرين سـنة بفائدة 2٪ سـنويا. 
وحاولت واشـنطن إثناء عبـد الناصر عن إتمـام الصفقة، 
وكانـت قـد وصلتها أخبـار مسـرّبة با قصد مـن عضو في 
مجلـس قيـادة الثـورة في حديث مـع الصحافـي مصطفى 
أمـين، وثيـق الصلـة بالمخابـرات الأمريكيـة، وعلـى الفور 
أوفدت واشـنطن مسـاعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأوسـط جورج آلن، وقيل أنه يحمل إنـذارا لعبد الناصر، 
الـذي بحـث عن مناسـبة يتحـدث فيهـا إلى الشـعب، ولم 
يجـد سـوى معرض صـور للقـوات المسـلحة. وفـي كلمته 
أمـام حضـور الافتتـاح، وكان عددهـم لا يتجـاوز سـبعين 
شـخصا، أعلن عن الصفقة التشيكية في 27 سبتمبر 1955. 
وأثارت الصفقـة عاصفة من ردود الأفعال. وطلب السـفير 
البريطاني في القاهرة لقـاء عاجا بعبد الناصر، زاعما أن 
الصفقـة تتعـارض مع اتفاقيـة الجاء وتهدد أمـن القاعدة 
البريطانيـة فـي منطقـة القنـاة، وأن الأسـلحة قادمـة من 
بلد شيوعي وتسـتلزم وجود فنيين وخبـراء أجانب، ورد 
عبـد الناصـر بعدم وجـود نص فـي الاتفاقية يمنع شـراء 
الأسـلحة مـن أي مصدر، وعـدد الفنيين سـيكون محدودا، 
وسـوف تكون أماكن التدريب بعيدة عن القاعدة، ثم سأله 
السـفير عـن إمكانية إلغـاء الصفقـة؟ فأجابه بـأن ذلك قد 
يـؤدي إلى ثورة فـي الجيش المصري. وفـي نيويورك عقد 
وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسـا اجتماعا لم يكن 
موضوع الصفقة مدرجا على جدول أعماله، وأصدروا بيانا 
مشـتركا يقول: »أن سياسة الدول الثاثة تهدف إلى تمكين 
دول الشـرق الأوسـط مـن المحافظة علـى أمنهـا الداخلي، 
والدفـاع عـن سـامتها، وتجنـب قيام تسـابق بينهـا على 
التسـلح لأن ذلـك سـيولد مزيـدا مـن التوتر فـي المنطقة«. 

وأعلنت الحكومة البريطانية أن شـراء أسـلحة سوفييتية 
يقلب الأوضاع، ويجعـل التصريح الثاثي الصادر في عام 
1950 غيـر ذي موضوع، ويدفـع إسـرائيل للمطالبة بمزيد 
مـن الأسـلحة، ووجهـت واشـنطن احتجاجا إلـى الاتحاد 
السـوفييتي، واتهمته بالصيـد في الماء العكر. ومثل كسـر 
احتـكار السـاح نقطة فاصلة فـي عاقة واشـنطن بثورة 
يوليـو، وكان أسـاس صياغة جديـدة للعاقـات الدولية، 
وفيهـا باعـت موسـكو السـاح لأول مـرة لدولـة صاعـدة 
غيـر شـيوعية، وتقع في منطقة حساسـة للغاية بالنسـبة 
للإسـتراتيجية الأمريكية. واسـتقبل الرأي العـام العربي 
الصفقـة بحماس شـديد، واتخذ مجلس النواب السـوري 
قرارا بتهنئة عبد الناصر على الصفقة التي كسرت الحصار 
المفروض على تسـليح العرب، وأشـادت الصحف العربية 
بالخطـوة، وبعـث نـوري السـعيد رئيـس وزراء العـراق 
مهنئـا عبـد الناصر، أمـا في الخروج مـن عزلتـه العربية 
بسـبب دوره فـي ضم العـراق لحلـف بغـداد. وكان جهاز 
المخابـرات المصـري قد اختـرق مبنى الكنيسـة الإنجليزية 
بالقاهرة في 1953 بعد ورود معلومات عن نشـاط مشـبوه 
داخلهـا، وطلب عبد الناصـر التأكد من صحتهـا. وعثر في 
خزانتهـا على وثائـق باللغة الإنجليزية، تضمنت رسـائل 
متبادلـة مع جهاز المخابـرات البريطاني إم آي 6، ومحاضر 
البريطانيـة  بالسـفارة  الشـرقي  المستشـار  اجتماعـات 
بالقاهـرة المسـتر إيفانز بقيـادات إخوانية فـي منزل أحمد 
سـالم بالمعادي، وطلـب الجانـب البريطاني إقنـاع اللواء 
محمـد نجيـب باسـتخدام الجيش فـي تهيئة الـرأي العام 
لإحكام سـيطرته على السـلطة، وتحريض الإخوان للعمل 
ضد الثورة، وشـارك في الاجتماعات المرشـد العام الثاني 
حسـن الهضيبي وصالح أبـو رقيق وأحمد سـالم! وأخطر 
مـا تم العثور عليه وثيقة معنونة باسـم »روديو« ومصنفة 
»سـرّية للغايـة« وتشـمل خطـة بريطانية لإعـادة احتال 
مصر، خاصة منطقة الإسـكندرية والدلتا، وفي وقت كانت 
تُجرى فيه مفاوضات لإجاء القوات البريطانية عن منطقة 
قناة السـويس، وتخليص مصر من النفـوذ الأجنبي، كان 
معنى الخطة هو رفض بريطانيا التسـليم بالواقع الجديد، 
وظلت مصر هدفا لأي مخطط بريطاني، وهدفا مضافا على 
رأس أولويات واشـنطن، وكانت تتحـين الفرص لتنفيذه، 
ولـم تتوقف معركة كسـر احتكار السـاح عند هـذا الحد.. 

وهناك تداعيات أخرى نوردها تباعا إن شاء الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تواصل الولايات المتحدة الامريكية دورها كشـرطي عالمي، بامتياز، 
على الرغم من الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها، والإستقطاب 
الداخلـي الحـاد، الـذي دفـع مجلـس النـواب هنـاك، أخيرا، الـى اغاق 
الخدمـات الحكومية لأسـبوعين والتهديد بإعان عدم قـدرة الدولة على 
تسديد الديون والسندات المستحقة، مذكرا العالم بهشاشة القطب الأكبر 

فيه. 
وعلـى الرغـم مـن فشـل اسـتراتيجية القـرن الامريكي الجديـد التي 
وضعها المحافظون الجدد منـذ إنتهاء الحرب الباردة قبل أكثر من عقدين 
مـن الزمـن لتعزيز قـوة الولايـات المتحـدة الامريكية ونفوذهـا ولفرض 

نموذجها الديمقراطي على دول عالم الجنوب. 
وعلى الرغم من تصريحات مسؤولي الادارة الامريكية النافية لصورة 
الشـرطي العالمي. ففي خطابه، يوم 12 ايلول / سبتمبر، هذا العام، طالب 
الرئيـس الأمريكى بـاراك أوبامـا أعضاء الكونغـرس الأمريكـى بإرجاء 
التصويت على التدخل العسـكرى فى سـوريا. ثم قال، مخاطباً شعبه من 
البيت الأبيض: »نحن لسـنا شـرطة العالـم، لكن مبادءنـا وقيمنا وأمننا 
القومـى على المحك«. وهو تاعب لغوي يذكرنـا بمحاولة العثور على من 

الذي وجد اولا البيضة ام الدجاجة.
فلكـي تواجه امريـكا التحـول الكبير والصادم في المشـهد السياسـي 
العالمي )الصين وروسـيا مثالا(، بالاضافة الى استمرار سياستها في قمع 
حـركات المقاومة والتحـرر وبنـاء الديمقراطية الحقة، قامت هي نفسـها 
باجـراء تغييرات عسـكرية ودفاعية جوهرية تسـاعدها على اسـتيعاب 
التحـولات الجديـدة، ايا كان مكانهـا في العالم، وخاصة فـي الدول التي 
تشـهد حراكا ثوريا يتجه نحـو تغيير اصنام الحكـم الموالين لامريكا. من 
بين هذه الدول ليبيا واليمن والعراق. وهي التي تعيش التغيير الاوضح 
في الاسـتراتيجية العسـكرية والامنية الامريكية الى حد التدخل اليومي 
المباشـر في تسـيير شـؤون الانظمة، على كافـة الاصعدة. ولـم تعد آلية 
الهيمنـة الامبرياليـة تقتصر على تواجد القوات العسـكرية والتجسـس 
التقليـدي عبـر جمـع المعلومات الاسـتخبارية مـن صـور وخرائط حول 
تحركات قـوات البلدان بل تعدتها الى التجسـس عبر الأقمار الصناعية، 

والخطـف  والاغتيـالات  طيـار  بـا  والطائـرات 
المسـتهدف والتعاون مـع نخبة متعاونـة أما من 
»الاصدقاء في البلد المضيف« أو حسب معاهدات 

بين امريكا والبلد المضيف كما هو حال العراق. 
واذا مـا كانت حـالات اختطاف عرب ومسـلمين واعتقالهـم في معتقل 
غوانتانامو سـيء الصيت بعد 11 ايلول / سـبتمبر 2001، قد تمت بشـكل 
غير علني، رسـميا، الا ان الولايات المتحدة، تجاوزت في الآونة الاخيرة، 
مرحلة الحياء لتنغمر في افعالها بشـكل سـافر. ولم لا والدول المعنية با 
سـيادة، كما انه ليس هناك من يحاسـبها وفق القانون الدولي الذي يتم 

تطبيقه بازدواجية معايير فاضحة؟ 
وكان آخـر الافعـال البوليسـية الخارجـة علـى الاعـراف والقوانـين 
الدوليـة، اختطـاف المواطـن »أبـو أنـس الليبـي«، مـن أمـام منزلـه فـي 
طرابلـس، من قبـل مسـلحين مجهولين. وأقـرت وزارة الدفـاع الأمريكية 
)البنتاغون( بان وحدة عسـكرية أمريكية نفـذت عملية »القبض« عليه، 
فـي عملية أمريكيـة لمكافحة الإرهـاب، و«هو الآن محتجز بشـكل قانوني 
لدى الجيش الأمريكي في مكان آمن خارج ليبيا« حسب بيان للبنتاغون. 
وهـي المـرة الاولى التـي تعلن فيهـا الولايات المتحـدة الأمريكيـة دخول 
قواتها إلى الأراضي الليبية دون تنسـيق مع حكومة طرابلس منذ سقوط 

نظام القذافي.
وفي عملية أخرى، صرح مسـؤول عسـكري أمريكي بـأن فرقة خاصة 
مـن البحريـة الأمريكية أغـارت على بلدة سـاحلية صومالية، وشـاركت 
فيهـا مروحيـات لتوفيـر الدعم الجوي، بحثا عن »مشـتبه بـه من تنظيم 
القاعـدة«. وأكد مسـؤول فـي الحكومـة الصوماليـة أنباء الغـارة، وقال 
إن السـلطات الصوماليـة كانـت على علم مسـبق بها. وتدّعـي الولايات 
الأمريكية أن هذه النشاطات تجري حسـب القانون الأمريكي، وضرورة 

الأمـن القومـي الأمريكـي وأنهـا لا تتناقـض مـع 
القانـون الدولـي. وفـي ذلـك كـذب فاضـح، فهل 
ستسـمح هي بدخول فرق عسكرية من المكسيك، 
مثـا، لماحقـة مجرمـين عتـاة يديرون شـبكات 
المخـدرات في الولايـات المتحدة لأنهم يمثلـون خطرا علـى الأمن القومي 
المكسـيكي؟ وهذا المنطق نفسـه، منطق الحق الحصـري بالدولة الأعظم، 
يشـمل رفـض التوقيع على قانـون المحكمة الجنائية الدوليـة العليا التي 
تؤيدها أمريكا بقوة ضد البلدان الإخرى التي ترفض إماءاتها، في نفس 
الوقـت الذي تطلب فيه الحصانة لقواتها. ويشـابه ذلك ما يطبقه الكيان 
الصهيونـي ببناء المسـتعمرات في فلسـطين، بقرار قضائـي، في اراضي 
يعتبرها القانون الدولي، نفسـه، محتلة، ومـا طبّقه الإحتال في العراق 
بإلغاء الدولة وأجراء تشـريعات ضد الشرعية الدولية. أنه منطق القوة 
والتفـرد الـذي لم يعد يدافع عنـه الا قلة من الإسـتعماريين وتوابعهم في 

العالم. 
وفـي الوقت الذي تشـهر فيه بعـض الحكومات او تخفـي تعاونها مع 
شـرطي العالـم الوحيد، نجـد ان عددا مـن المنظمات الدوليـة تبذل جهدا 
كبيـرا لتوعيـة الناس حول هذا التعاون، واشـكاله، وآلياته وانعكاسـه 
علـى القانـون والامـن الدولي. ففـي تقرير، صـدر في 15 تشـرين الاول/

اكتوبـر، في انتقـاد واضـح لبرنامج الطائـرات بدون طيار الـذي تنفذه 
وكالـة المخابـرات الامريكية المركزية )السـي آي أي( والقـوات الخاصة، 
والتي لا تعترف بها حكومة الولايات المتحدة رسميا، وصفت منظمة الأمم 
المتحدة برنامج الطائرات بدون طيار السرية بانه »يقوض حكم القانون 

ويهدد الأمن الدولي نتيجة انعدام الشفافية و المساءلة«.
وقـد وصف التقرير عمليات الاغتيال الانتقائيـة عبر الغارات وغيرها 
بانهـا عمليـات اعدام خارج القضـاء وهي غير قانونيـة واصفا الهجمات 

المتتالية على عمال الانقاذ بأنه »جريمة حرب«.
اشـار كريسـتوف هينز، المقرر الخاص في الامم المتحـدة، الى ضحايا 
البرنامـج من المدنيـين الابرياء ومايصاحبهـا من ادعاء بان المسـتهدفين 
هم مـن »الارهابيين« فقط. مبينا بان غارات الطائرات بدون طيار:«تترك 
بصمـة حرب ثقيلة على المجتمعات التي تسـتهدفها. كمـا ان وصفها بانها 
أكثر دقة في الاسـتهداف لا يمكن قبوله دون تمحيص، لأسباب ليس أقلها 
ان اسـتخدام مصطلحات مثل 'الإرهابية' أو »المتشددة«، تستخدم أحيانا، 

لوصف الأشخاص الذين هم في الحقيقة متواجدين لحماية المدنيين«. 
 وتقوم منظمة »ريبريف«، الخيرية لحقوق الإنسـان، ومركزها لندن، 
بتمثيـل عـدد من ضحايـا هجمات الطائرات بـدون طيار مـن المدنيين في 
العديد من البلدان من بينها اليمن وباكسـتان. وتطالب المنظمة بمسـائلة 
الولايات المتحدة وابراز عمل وكالة الاستخبارات المركزية من الظل لرؤية 
»المسـاءلة الحقيقية لمئات المدنيين الذين قتلـوا - والعدالة لأقاربهم . كما 
يجب ألا يسـمح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة تشويه الضحايا 

وعوائلهم عبر وصفهم بالارهابيين«.
ان تواجد المنظمات الحقوقية يشكل قوة نامية لتحدي الشرطي العالمي 
المتمثـل بالولايـات المتحـدة والشـرطي المحلـي المتمثل بالانظمـة المحلية 
المنفـذة لاوامر الشـرطي العالمي فـي بلداننا. انه، ايضـا، املنا، بالأضافة 
لصمـود حـركات التحـرر والمقاومـة، وجهـود رأب الصدع بـين حركاتها 
القوميـة والدينيـة واليسـارية والليبرالية في داخل كل بلـد، لوضع حد 
لارهاب العالمي المتمثل بالدول الامبريالية عبر تحقيق العدالة، واحترام 
حقـوق الناس، اينما كانوا. وقد نرى في السـنين المقبلـة أن عودة توازن 
القوى في العالم، سـيفرض على الولايات المتحدة إرخاء قبضتها نتيجة 
إرهاقها الداخلي وهزائمها العسكرية، وإضطرارها الى تجرّع العودة الى 
بعض قواعد الشـرعية الدولية. في ظروف كهذه سـتفتح أمام الشـعوب 
وحركات التحرر منافذ أوسـع لإستعادة السـيادة الوطنية وبناء الدولة 

في كل بلد على أساس المواطنة واحترام القانون. 

٭ كاتبة من العراق

■ منذ رحيل الرئيس الفلس��طيني ياس��ر عرفات في 11 تشرين 
الثاني )نوفمبر( 2004 في مستش��فى بيرسي دوكلامار العسكري 
ف��ي باريس، والاس��ئلة تدور حول ظ��روف وفاته، وفيم��ا اذا مات 

متأثرا بالسم.
وبع��د مرور تس��ع س��نوات، تج��ددت فرضي��ة تس��ميم الزعيم 
الفلس��طيني اثر نش��ر المجلة الطبية البريطانية »ذي لانس��يت« هذا 
الاس��بوع تقريرا كش��ف فيه خبراء سويس��ريون وج��ود آثار مادة 
بولونيوم المش��عة عل��ى اغراض ش��خصية لعرف��ات، ورجح فريق 
الخبراء ان تك��ون هذه النتائج تدعم احتمال تس��ميم عرفات بمادة 
البولوني��وم 210، حيث ان المس��توى الاش��عاعي الموج��ود في هذه 

العينات، يتماشى مع تناوله كمية قاتلة منه في عام 2004.
وبعد تحقيق لفضائية الجزيرة بثته في الثالث من تموز )يوليو( 
2012 ورج��ح فرضي��ة التس��ميم حس��ب خب��راء معهد »رادييش��ن 
فيزك��س« ف��ي ل��وزان، تم نبش رف��ات عرفات ف��ي رام الل��ه في 27 
تشرين الثاني )نوفمبر( 2012، وتوزيع 60 عينة لتحليلها على ثلاث 

فرق محققين سويسرية وفرنسية وروسية.
وبع��د تقرير »ذي لانس��يت« تم نش��ر العدي��د م��ن التقارير التي 
تتحدث عن ادلة تعزز الاشتباه بضلوع جهاز المخابرات الاسرائيلي 
)الموس��اد( باغتي��ال عرف��ات، ومن أهمها ان اس��رائيل م��ن الدول 
القليلة ف��ي العالم التي تملك م��ادة البولونيوم المش��ع الذي يتطلب 
انتاج��ه مفاع��لا نوويا، كم��ا ان الأع��راض التي بدت عل��ى عرفات 
بعد تس��ميمه تش��به الاعراض التي بدت على الجاسوس الروسي 
الكس��ندر لتفيننك��و الذي تم تس��ميمه ع��ام 2006 في لن��دن بالمادة 
نفسها، اضافة لتواتر التصريحات الاسرائيلية بعد اندلاع انتفاضة 
الاقصى، التي تعتبر عرفات عقبة في طريق السلام وتدعو للتخلص 
منه، والدليل الاهم هو اعتراف الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس 
ال��ذي ص��رح لصحيفة »نيوي��ورك تايمز« ف��ي مقابلة نش��رتها في 

كانون الثاني )يناير( الماضي »ما كان ينبغي اغتيال ياسر عرفات.. 
اظن ان��ه كان بالامكان التعامل معه، ومن دونه كان الوضع اصعب 

واكثر تعقيدا«.
هذه الادلة لا يحتاجها الشعب الفلسطيني، الذي يعلم ان اسرائيل 
التي حاولت اغتي��ال عرفات 13 مرة من قب��ل، يهمها التخلص منه، 

بعد ان تأكدت انه لن يساوم على حقوق الشعب الفلسطيني.
وبعيدا عن اللغط الذي حصل في اعلان ونفي الجهات الروس��ية 
عن وج��ود او عدم وجود آث��ار لمادة البولوني��وم، تبقى الجهة ذات 
المصداقي��ة في ه��ذا التحقي��ق الت��ي ينتظ��ر أن تق��دم تقريرها الى 
الس��لطة، هي فريق الخب��راء السويس��ري. وبناء عل��ى تقرير هذه 
الجه��ة يصبح ل��دى الس��لطة الفلس��طينية مس��تن�د عل�مي لتوجيه 
الاتهام بخصوص اغتي�ال ع�رف�ات، والس���ؤال هو كيف ستتعامل 

السلطة مع التقرير؟
طبع��ا لن تق��وم ب��رد الع��ين بالع��ين والس��ن بالس��ن والرئيس 
بالرئي��س، فهذا م��ا لا تريده ولا تق��در عليه، لكنها تس��تطيع العمل 
عل��ى مس��تويين، الاول اتّباع نه��ج عرفات بعدم المس��اومة على اي 
من الحقوق الفلس��طينية والثاني اتخاذ موقف فلس��طيني وعربي 
لادانة اس��رائيل ومعاقب��ة مرتكبي الجريمة ومن اتخ��ذ القرار ومن 

نفذ الاغتيال.
والس��ؤال الآخر يتعلق بإمكانيات نقل المسألة الى محافل دولية 
عل��ى غ��رار »لجنة التحقي��ق الدولي��ة« المكلفة بقضي��ة اغتيال رفيق 
الحري��ري، حي��ث ان الام��ر يتعل��ق باغتي��ال رئيس عرب��ي، والمتهم 
بالاغتيال هو العدو الاس��رائيلي، ومن ش��أن الس��لطة ان تبدأ على 
الاق��ل بعرض الام��ر على الجامع��ة العربية ودعوته��ا لتبني تحرك 
عل��ى المس��توى الدولي. كما ان تقرير اغتيال عرفات يش��كل س��ببا 
ملحا لطلب فلسطين عضوية المحكمة الجنائية الدولية، والتي كانت 

أجلته بسبب مفاوضات السلام التي تراوح مكانها.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

نش��رت  أع��وام  بضع��ة  قب��ل   ■
شهرية »لوموند ديبلوماتيك« تقريرا 
بينت فيه أن الحكومات الإس��رائيلية 
المتعاقبة دأبت منذ 1999 على تخويف 
»العالم المتحضر« من الخطر النووي 
الإيراني وعل��ى الإعلان، بالفم الملآن، 
بأنه لم يعد يفصل ب��ين إيران وإنتاج 

القنبلة النووية سوى عام أو عامين.
تقول��ه  م��ا  تصدي��ق  أن  وبم��ا 
النومنكلات��ورا الصهيوني��ة ه��و من 
ع��ادات ساس��ة الغرب الذي��ن لا قبل 
لمعظمه��م بوج��ع القل��ب الناج��م عن 
التفكي��ر الح��رّ ف��ي  تجش��م مش��قة 
»مس��ألة إس��رائيل« )حس��ب عنوان 
كت��اب رجا غ��ارودي الش��هير(، فإن 
الاس��تنتاج المنطق��ي هو أن الس��يف 
الن��ووي قد س��بق الع��ذل الغربي - 
أي أن إي��ران أصبحت تمتل��ك القنبلة 
النووي��ة فعلا. ليس من أمس، بل منذ 

عام 2001 )…( 
ولكن المخيف أن السنوات الماضية 
أثبت��ت أن ض��لالات ساس��ة ال��دول 
ع��ن  كله��ا  ناجم��ة  ليس��ت  الغربي��ة 
البروباغان��دا أو الك��ذب المنظ��م. بل 
إن هنالك من الض��لالات ما هو ناجم 
ع��ن الخط��أ أو الجهل )أي نع��م!( أو 
الس��طحية البالغة حد الس��ذاجة. إذ 
رغم أن السياسة بلغت أرقى درجات 
الاحتراف، فإنها س��رعان ما تس��قط 
في مه��اوي الهواية، أي ف��ي تمارين 
»التجريب والخطأ« و«لعل وعس��ى«، 
حالما يتعلق الأمر بالرغبة في استمالة 
ال��رأي العام لموقف غي��ر مضمون أو 

تجييشه ضد عدو جديد.
كذلك كان الأمر أثناء الإعداد لغزو 
الع��راق. حي��ث تبين أن من الساس��ة 
الغربيين من يسقط س��قطات مدوية 
- ب��ل إن بعضه��م يقول م��ا لا ينبغي 
للعاق��ل أصلا. أل��م يتحدث الس��ىء 
الذكر توني بلير عن قدرة العراق على 
إطلاق صواريخ تصي��ب أهدافها في 
لندن وواش��نطن بمج��رد 45 دقيقة؟ 
ألم يتب��ين أن معظ��م معلومات »ملف 
العراق« )الدوس��ييه الش��هير( الذي 
البريطاني��ة  الاس��تخبارات  أعدت��ه 
لم تك��ن مس��تقاة من مص��ادر علمية 
موثوق��ة، ب��ل كان��ت مج��رد تقميش 
مس��ودات  م��ن  ولص��ق«  و«ق��ص 
أطروحة طال��ب جامعي متوفرة على 

الانترنت؟! 
له��ذا ح��ق للكاتب الإيران��ي عطاء 
الل��ه مهاجراني أن يتس��اءل:إذا كان 
نتانياهو مفتق��را للمعرفة الصحيحة 
ح��ول أمور معلومة، بل ش��به بديهية 
)مث��ل م��ا إذا كان الش��باب الإيراني 
ويس��تمع  الجين��ز  بناطي��ل  يرت��دي 
لموس��يقى الب��وب الغربي��ة(، فما هو 
م��دى مصداقيت��ه وموثوقيت��ه حول 
مس��ائل بالغ��ة الس��رية، مث��ل زعمه 
بأن لدى إيران الي��وم 185 كيلوغراما 
 250 وأن  المخص��ب  اليوراني��وم  م��ن 
كيلوغراما ه��ي الكمية التي تحتاجها 

لصنع القنبلة؟
أما الخلفية الأبعد لهذه الضلالات، 
فهو أن هنالك في معظم الدول الغربية 
ترتيبات مؤسسية مانعة لبروز الفكر 
تشومس��كي  يس��ميه  )م��ا  النق��دي 
المناف��ي  في��ه«(  اللامفك��ر  »الفك��ر 
لمواضعات »الحكمة الس��ائدة«. لذلك 
تج��د أن بعض الدول تب��دو محكوما 
عليها بالاس��تمرار ف��ي الخطأ، كأنها 
لا تس��تطيع غيره. وقد عبرت هآرتس 
ع��ن وجه من هذا المعن��ى عندما قالت 
قبل أيام إن النظامين السياسيين في 
أمريكا وإس��رائيل صارا يتنافس��ان 
من هو الأكث��ر حماقة! نظ��ام يتبادل 
الكه��ول م��ن ساس��ته اتهام��ات )ثم 
اعترافات( حول طيش أيام الش��باب 
)تدخين الماريوانا، الخ(، ونظام يغلق 
»دكان« الحكومة ويرمي بالمفتاح في 

غياب المماحكات.
تشابه في السخافة كان قد سبقه 
تماثل ف��ي الخرافة التأسيس��ية بين 
نظام��ين توأمين يق��وم كلاهم��ا على 
الاس��تئصالية  الش��رعية  ميثولوجيا 
)إبادة الش��عوب التي تعترض سبيل 
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AL-QUDS AL-ARABI

هيفـاء  الفنان��ة  لبن��ان  ع��ن   •
وهبـي س��فيرة للاتصالات للقضايا 
الانس��انية وذل��ك في س��ياق اليوم 
ومجتم��ع  للاتص��الات  العالم��ي 

المعلومات.
الاتص��الات  وزي��ر  ذل��ك  اعل��ن   
اللبناني نقولا صحنـاوي ان مؤكدا 
ان اختياره��ا جاء بس��بب مجموعة 
من العوامل، منه��ا أنها على تواصل 

مس��تمر م��ع جمهوره��ا الواس��ع من خ��لال الاعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي.

• الموس��يقارالمصري هانـي مهنـا، رئيس اتحاد 
النقابات الفنية اعلن ان الدكتورة إيناس عبد الدايم 
رئيس دار الأوبرا المصرية، أبدت موافقتها على إقامة 
حف��ل تأبين للفنان اللبنان��ي الراحل وديع الصافي، 

بالأوبرا.

• أعلن��ت إدارة ج����ائ��زة »الموس��يقى العالمي��ة« 
رس��ميا ترش��يح الفنان��ة اللبناني��ة كارول سـماحة 

لث��لاث جوائ��ز دفع��ة واح��دة عن 3 
فئ��ات مختلف��ة، وتذه��ب كل جائزة 
إلى الفنان ال��ذي ينال أعلى تصويت 
من جمه��وره عل��ى الموقع الرس��مي 

للجائزة.

منيـر  المص��ري  الموس��يقار   •
الوسـيمي، أعلن أن القضاء الإداري 
س��يدلي بحكم��ه ف��ي بط��لان تولي 
المط��رب مصطفى كامـل منصب نقيب الموس��يقيين، 
أواخر الش��هر المقبل، عل��ى خلفية الطع��ن المقدم من 
الوسيمي، بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة للمحكمة 
الذي أوصت فيه ببطلان ترشح المطرب إيمان البحر 
درويـش، ف��ي انتخاب��ات النقاب��ة و بط��لان إجراء 

الانتخابات الأخيرة. 

• صدرت عن دار كنعان بدمشق الترجمة العربية 
لرواي��ة »ألوان العار« للأديب المص��ري الراحل البير 
قصيـري، ق��ام بنقله��ا إل��ى العربية المترجم سـعيد 

محمود.

على رصيف مقهى
 سوق الحميدية
جلسنا ولم نبك
عزت القمحاوي

الش��ابان بهاء طاهر وصب��ري حافظ والكه��ول محمد بدوي، 
س��يد محم��ود، وحي��د الطويلة، وأنا، قب��ل أن يلتحق بنا أش��رف 
يوس��ف ووجدي الكومي. جلس��ة ما بع��د خيبة، وم��ا بعد غيبة، 

فكان من الطبيعي أن نبتسم.
نعم، ابتس��منا، وربم��ا ضحكنا، رغ��م اخت��لاف التفاصيل في 
الضحكة والابتس��امة ل��دى كل منا: حجم الأم��ل لحظات الكلام، 
حج��م الألم الذي يستش��عره كل منا ويح��اول أن يزنه في روحه 
خلال فواصل الصمت، ربما بس��بب تقلي��ب الذاكرة في تفاصيل 
عام من الفاش��ية الفاش��لة، وربما بفعل الأس��ى على م��ا كان من 
تاريخ المقهى نفس��ه، وقد غ��اب عنه فاروق عبدالق��ادر أكثر أبناء 
جيل��ه صرام��ة وعنفًا ومحمد البس��اطي الأكثر رق��ة وآخرون من 

قبلهم ومن بعدهم.
ماض حلو تس��رب من ب��ين الأصابع، وآخر ثقي��ل نفضناه من 
حياتنا، وحاضر يتعثر في ذيل خيبة الفاشية الدينية الآفلة، فإلى 
أي حد س��نخرج مجروحين من موسم جني الأشواك؟ إلى أي حد 
يمكن أن تستقر فاشية جديدة مناقضة، إلى أي حد يمكن للمجتمع 

أن يحافظ على إنسانيته في ظل تواصل صرخات الثأر؟
 ه��ل من الممك��ن أن ينتهي كل ه��ذا الجنون ويع��ود الموت حدثًا 
اس��تثنائيًا يختص به ملاك الموت وحده عندما يكون هناك س��بب 
ق��وي للموت؟ ه��ل يمكن أن يع��ود المصريون إلى احت��رام ال� »كا« 

واعتبار العبث بالدم خطيئة كما كان دائمًا؟
أي دور للثقاف��ة ف��ي ن��زع فتيل الجن��ون؟ هل قص��رت النخبة 
حقً��ا؟ � إذا م��ا فرضنا جدلًا بقاء هذه الكلم��ة صالحة لوصف فئة 
مخصوص��ة من الناس � وه��ل التقصير نتيجة قص��ور في المهارة 
وافتقاد لغة الخطاب مع الأغلبية أم قصور في الأدوات والوسائل 
المادية ف��ي مقابل تفوق تيارات التأس��لم بحكم بس��اطة خطابها 

وانتفاخ جيوبها وجيوب داعميها؟
ثم��ة خجل من صفة »النخبة« ثمة ش��ك لابد أن يكون انتس��اب 
معظ��م من يحس��بون على هذه الفئة من البش��ر من��ذ 25 يناير إلى 
اليوم. ثمة أصوات تتحدث عن الاكتساح الجماهيري لكل الأفكار. 
لكن ذل��ك الإصرار على هزيمة الفكر إن لم ينطو على نوايا س��يئة، 
فهو نتيجة سوء فهم مروع. لم يكن الفكر في يوم من الأيام وسيلة 
للتعبئ��ة والتجني��د إلا في ظل أيديولوجيات قصي��رة العمر. الفكر 
ع��دو التلقين، عدو الاس��تدعاء العاج��ل لمعركة. هو الم��اء والهواء 
الصالح لبناء حياة عادية، وليس أنابيب المحاليل والأكسجين في 

غرف الإنعاش. 
حراك الجماهير الفرنسية قادها إلى تلمس النار بأصابعها، لم 
يكن عقد روس��و الاجتماعي الحكم بين الفرق��اء في أي من هبّات 

الثورة الفرنسية، لكنهم انتبهوا إليه بعد أن تعبوا من الاقتتال. 
م��ن الطبيعي ألا يكون الفكر حاض��رًا في لحظات الصدام، لكنه 
الأس��اس قبل وبعد. في لحظات الحرك��ة يمكن للكاتب أن يحضر 
بجس��ده مث��ل أي فرد آخ��ر. وفي الح��راك المصري كانت نس��بة 
الكتاب المش��اركين في الاحتجاجات الجماهيرية أعلى من نس��بة 
المشاركين من أية فئة أخرى، لكنهم ليسوا رقمًا كبيرًا في المجتمع، 
وه��ذا لا يبرر جلد الذات أو أن يكون المثقف هدفًا للتعيير من فئات 

تستهدف دوره وقت السلم ووقت الحرب.
أعداء الثورة لا ينس��ون � ولو نسي المفكرون أنفسهم � أن الثوار 
الذين م��لأوا الميادين ل��م يصبحوا هك��ذا فجأة ب��دون المرور على 
كتب أجيال من الكتاب، من طه حس��ين ويوس��ف إدريس ونجيب 
محف��وظ ونص��ر حامد أبو زيد وبه��اء طاهر وصنع الل��ه إبراهيم 

حتى طارق إمام.
بهاء وصن��ع الله وإبراهيم عبد المجيد وغيره��م من الأحياء من 
مختل��ف أجيال الكتاب��ة المصرية لم يغادروا المي��دان، لكن الواحد 
منه��م يزيد عل��ى الثائر ال��ذي يليه ف��ي الميدان بالأحبال الس��رية 
اللامرئي��ة التي تمتد من��ه إلى غيره م��ن المجاورين ل��ه الذين قد لا 
يتعرف��ون عليه وس��ط الزحام، وبه��ذا المعنى فالثائ��ر الكاتب هو 
الثائ��ر الذي وقف ف��ي ميدان التحرير بالقاهرة وميدان الش��هداء 

بالسويس والشون بالمحلة الكبرى في ذات الوقت.
النخبة اش��تغلت قبل الزمان بزمان، وعليه��ا أن تواصل العمل 
من أجل ترميم ما انكس��ر، وأول ما يستحق الترميم هو ما انكسر 
بداخلها. لا مجال للش��ك في ج��دوى الكتاب��ة، ولا مجال للخجل 
الذي يغلف حتى الابتسامة، والذي رأيته في اثنين تمكنا من صنع 

المعجزة، أي كتابة ونشر كتاب في هذا الزمن الصعب.
ف��ي مظروف��ين مغلقين تلقي��ت في تلك الجلس��ة رواي��ة وحيد 
الطويلة »باب الليل« ومجموعة وجدي الكومي القصصية »س��بع 
محاولات للقفز فوق السور«. هل هي مصادفة أن يخفي الكاتبان 
كتابيهم��ا في مظروفين؟ ربما، لكنها ليس��ت مصادفة أن يمرر كل 
منهما كتابه تمريرًا هادئًا حذرًا كما لو كان يعتذر: سامحوني، لقد 

ارتكبت فعل الكتابة في هذه الظروف الصعبة!

علماء يكتشفون فيروسا
»يأكل« البكتيريا الخطرة

■ لن��دن � يو بي اي:في خط��وة نوعية بمجال مكافحة 
البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، اكتش��ف باحثون 

بريطانيون فيروساً »يأكل« هذه البكتيريا.
وذكرت صحيفة »إندبندانت« البريطانية، أن الباحثين 
في جامع��ة ليشس��تر، اكتش��فوا نوعاً من الفيروس��ات 
»يأكل« البكتيريا »كلوستريديوم ديفيسيل« المسؤولة عن 

إصابة الإنسان بمرض خطير بعد تسللها إلى أمعائه.
وق��ام الباحث��ون بعزل الفيروس��ات التي تس��تهدف 
بكتيريا »كلوس��تريديوم ديفيسيل«، فلاحظوا أنها فعالة 

بنسبة 90٪ تجاه أخطر سلالات البكتيريا.
وم��ن جهته��ا، قالت الباحث��ة مارثا كلوكي، من قس��م 
الإلتهابات والمناعة والعدوى في ليس��تر، إن الفيروسات 
الآكل��ة للبكتيري��ا ق��د يك��ون له��ا دور كبي��ر ف��ي العقود 

القادمة.
واضاف��ت أن »الأث��ر المس��تقبلي للمض��ادات الحيوية 

يتلاش��ى بوتي��رة ل��م يتوقعها أح��د، مع ظه��ور مزيد من 
البكتيريا الممانعة لهذه العقاقير العجائبية«، مش��يرة إلى 

ان ذلك »أعاد إنعاش البحث عن علاجات جديدة«.
وأوضح��ت أن��ه خلاف��اً للمض��ادات الحيوي��ة، ف��إن 
الفيروس��ات تس��تهدف س��لالة واحدة من البكتيريا، ما 
قد يجعلها أكثر فعالية في علاج عدوى الكلوس��تريديوم 
ديفيس��يل، التي تتحول إلى بكتيري��ا خطيرة لدى تدخل 
علاج المض��ادات الحيوية في مي��زان البكتيريا »الجيدة« 

في الأمعاء.
وأوضحت أن هذا الفيروس يعمل من خلال وضع كمية 
من حمضه النووي ال��ذي يتكاثر داخل خلية بكتيرية، ما 
ي��ؤدي في نهاية المطاف إل��ى انفجارها وموتها، وخروج 

الفيروسات منها قبل توجهها لقتل بكتيريا أخرى.
ويذكر أن هذه البكتيريا تس��ببت بمقتل 1646 شخصاً 

في بريطانيا العام الماضي.

جيل الألفية يرى أن التكنولوجيا 
يمكن أن تفقد المرء انسانيته 

■ نيويـورك ـ رويترز: تربي جيـل الألفية على الهواتـف الذكية وأجهزة 
الآي بـاد لكن اسـتطلاعا للرأي أظهر أن الكثيرين مـن أبناء هذا الجيل يرون 

أن التكنولوجيا قد تجعل الناس أقل إنسانية.
وأظهر الاسـتطلاع الذي شـمل 12 ألف شخص لا تقل أعمارهم عن 18 عاما 
في ثماني دول وطلبت اجراءه مؤسسـة إنتل أن من تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاما يريـدون زيادة الطابع الشـخصي للتكنولوجيا حتى تتعرف على 

عاداتهم.
تلعبـه  ان  يمكـن  الـذي  للـدور  المتحمسـين  أكثـر  أن  النتائـج  وأظهـرت 
التكنولوجيا في حياتهم هم النساء الأكبر سنا ومواطنو الأسواق الناشئة.

وقالت جينفيف بيل الباحثة في علم الإنسان ومديرة الأبحاث في معامل 
إنتـل إن نتائـج الاسـتطلاع الـذي تحرى عـن المواقـف العالمية تجـاه تطور 
التكنولوجيا قد تشـير إلى عزوف الشـبان عن التكنولوجيـا لكنها قد تكون 
أكثـر تعقيدا من ذلـك. وأضافت في بيان »قد تكون قـراءة أخرى للنتائج هي 

أن جيل الألفية يريد أن تقدم التكنولوجيا لهم المزيد.«
وأقر قرابة 90 في المئة من الشـبان المشاركين في الاستطلاع بأن ابتكارات 
التكنولوجيـا تجعـل الحياة أسـهل لكن حوالـي 60 في المئة قالـوا إن الناس 
يعتمـدون علـى التكنولوجيـا أكثـر ممـا ينبغـي وإنهـا يمكـن ان تفقـد المرء 

انسانيته.

تثاؤب الإنسان.. يعدي الشمبانزي
■ سـتوكهولم ـ بـي اي:من المعروف أن التثاؤب معدٍ بين البشـر، وما بين 
الشـمبانزي أيضـاً، ولكن علماء سـويديين اكتشـفوا مؤخـراً أن التثاؤب قد 
ينتقل من البشر إلى قردة الشمبانزي، ما يشير إلى علاقة عابرة للأجناس.

وقال باحثون من جامعة )لوند( أن الشمبانزي يتثاءب حين يرى إنساناً 
يتثاءب.

غير أنهم أشاروا إلى أن ذلك لا يحصل إلا لدى الشمبانزي من عمر الخمس 
سـنوات وأكثر تماماً مثل البشر، حيث أن أطفال الإنسان يتأثرون بالتثاؤب 

في محيطهم ابتداءً من عمر الرابعة.
وقالت الباحثة إيلاين مادسـون لصحيفة )ذا لوكال( إن »الأمر الرئيسـي 

الذي اكتشفناه هو أن الشمبانزي يتبع نمط النموّ عينه مثل البشر«.
وقد أجريت الدراسـة في سيراليون، وشـملت 33 شمبانزي يتيم أعمارها 

بين 13 شهراً و8 سنوات.
وقالت مادسـون إن دراسـات سـابقة أظهـرت أن الشـمبانزي يتأثر حين 
يشـاهد شـريطاً لشـمبانزي آخر يتثاءب، ولكنها المرة الأولى التي يثبت أنه 

يتأثر أيضاً بتثاؤب البشر.
وأشارت إلى أن دراسات سابقة كانت قد أشارت إلى أن الشمبانزي كانت 
يبدي سـلوكاً رافضاً للآخر فلا يتثائب إلا حين ترى فرداً من عشـريته المقربة 

يتثاءب، ويشير تثاؤبه مع البشر إلى علاقة »تعاونية« عابرة للأجناس.

أمريكي يحتجز امرأة خمسينية
ويغتصبها طوال 3 أشهر

■ واشـنطن ـ  بـي اي: اتهمـت السـلطات في ولايـة كارولاينـا الجنوبية 
الأمريكية رجلًا بارتكاب جرائم جنسـية بعدما سـجن امرأة خمسينية رغماً 
عنهـا لفتـرة 3 أشـهر، مـارس عليهـا خلالهـا العنـف الجسـدي والاغتصاب 

المتكرر.
وأفـادت شـبكة )سـي إن إن( الأمريكيـة ان دائـرة الشـرطة فـي مقاطعة 
ليكسـينغتون الأمريكيـة اعتقلـت بـول تومـاس رول الإبـن، ووجهـت إليه 
تهمة الاختطاف، والسـلوك الإجرامي الجنسـي من الدرجة الأولى، والعنف 

المنزلي، على خلفية اختطافه واغتصابه امرأة طوال 3 أشهر.
وقـال رئيـس إدارة الشـرطة جيمـز أر متـس للشـبكة ان »المتهـم احتجز 
صديقتـه التي تبلغ من العمر 52 عامـاً في منزل يقع على بعد 32 كيلومتراً من 

جنوب غرب كولومبيا«.
وأضـاف ان »الثنائـي كان قـد انفصـل مؤخـراً، قبـل أن يعود مـن جديد، 
ولكـن هـذه المرة، لم تظل الأمـور على حالهـا.. لقد اختطفها، ولم يسـمح لها 
بالمغـادرة«. وأشـارت مذكرة التوقيف الصـادرة إلى ان رول الـذي يبلغ من 
العمر 52 سـنة أيضاً، احتجز ضحيته فـي غرفة، تحت مراقبته، بعدما أغلقها 
بإحـكام، حيـث أجبرهـا على تنـاول حبوب مسـكنات الأعصـاب يومياً قبل 

الاعتداء عليها جنسياً.
وأوضحـت مذكـرة الشـرطة أن رول كان يهدد المـرأة بالقتل، باسـتخدام 
القوس والسهم، وفي إحدى المرات، ضرب رأسها بالحائط، حتى انه تتسبب 

بثقب في الجدار.
تمكنت الضحية من الفرار يوم الثلاثـاء، بعدما أقنعت المتهم باصطحابها 

للخضوع لفحص الطبي.
يذكـر ان رول أدين في العام 2000 بتهمة السـلوك الجنسـي الإجرامي، إذ 

كانت ضحيته صبية تبلغ من العمر 12 عاماً.

مدارس إبتدائية في إنكلترا
 لا تستخدم الإنكليزية كلغة أولى 

■ لندن ـ يو بي اي: كشـف تحقيق أجرته شـبكة )سـكاي نيوز( نشـرته 
نتائجه أن 90٪ من الطلاب في 240 مدرسة في إنكلترا يتحدثون الإنكليزية 

كلغة ثانية.
وقـال التحقيـق إن 5 مـدارس ابتدائيـة فـي إنكلتـرا لا تسـتخدم اللغـة 
الإنكليزيـة، ويتحـدّث جميـع تلاميذها بلغة ثانيـة، وكانـت الإكليزية اللغة 
الثانيـة في واحدة منها بالنسـبة إلى 95٪ من تلاميذهـا البالغ عددهم 128 

تلميذاً، والذين يتحدّر غالبيتهم من عائلات باكستانية أو بنغلادشية.
وأضـاف أن تلاميـذ هذه المـدارس يتحدثـون اللغات الأرديـة والبنغالية 

والبنجابية والفرنسية والبولنية والتاميل إلى جانب اللغة الإنكليزية.
ونسـبت )سـكاي نيوز( إلـى مديرة إحدى المـدارس الإبتدائيـة قولها إن 
»موظفـين يتحدثـون أكثر من لغة يعملون في المدرسـة للتواصل مع التلاميذ 
بلغاتهم الأم وخاصة في المراحل المبكرة من التعليم ومن ثم باللغة الإنكليزية، 

ونستخدم معظمهم للتواصل مع أولياء الأمور وليس الأطفال«.

سيرين عبد النور.. تفكر في الاعتزال!

صيادون يقتلون 15 ألف دولفين سنويا 

بريطانية أنقذت 400 ألف دجاجة

احوال الناس

كش��فت الفنانة اللبنانية »س��يرين عبد النور« عن أن فكرة الإعتزال من أجل إبنته��ا »تاليا« راودتها بقوّة 
أثناء تصوير مسلسل »لعبة الموت« لأنها إبتعدت عنها مدة 50 يوماً بسبب التصوير في مصر. ورأت أنه من 

الصعب على أي إمرأة عاملة أن تجمع بين بيتها وعملها.

■ ليما ـ د ب أ: ذكرت بيانات لمنظمة حماية حقوق الحيوان 
»مونـدو أزول« أن الصياديـن في بيرو يقتلون ما لا يقل عن 15 
ألـف دولفين سـنويا.  ونقلـت وكالة أنبـاء »أندينا« الرسـمية 
في بيرو عن شـتيفان أوسـترموله مدير منظمة »موندو أزول« 
، المتخصصـة فـي العمل على حمايـة الحيوانـات البحرية في 
كثير من بلدان العالم، قوله »إن هؤلاء الصيادين يستخدمون 

لحوم الدلافين ودهونها كطعم لصيد أسماك القرش.« 
وأشـار أوسـترموله ، الألمانـي الجنسـية ، إلـى أن البعض 

يتناولون أيضا لحوم الدلافين كطعام. 
أوضـح مديـر المنظمـة أن هنـاك أكثـر مـن 500 صيـاد علـى 

شواطئ البيرو تخصصوا في صيد الدلافين. 
ويفضـل القـرش الأزرق لحـوم الدلافين بشـدة مـا يجعلها 

وسيلة جيدة للإيقاع به. 
قامـت منظمـة »مونـدو آزول« مـرارا بتوثيـق بيـع لحـوم 
الدلافين في العديد من الأسـواق على سـواحل البيرو وأبلغت 

السلطات بما لديها من معلومات في هذا الشأن. 

■ لندن ـ يو بي اي( أنقذت امرأة بريطانية 400 ألف دجاجة 
من الظروف المروعة التي كانت تعيش فيها، وجرى ترشـيحها 

لجائزة )بطل الحيوانات(.
وقالـت صحيفة »دايلي ميـرور« الجمعـة، إن جين هاوارث 
)53 عامـاً(، كرّسـت حياتهـا لتحسـين ظروف الدواجـن في ما 
يسمى دجاج البطاريات، والتي يتم تربيتها في الأقفاص، منذ 
أن كانت في سـن المراهقة بعد أن شـاهدت معاناتها في برنامج 

وثائقي تلفزيوني عام 1979.
وأضافـت أن جـين أطلقـت حملـة منذ ذلـك العام لتحسـين 
ظـروف دجاج الأقفاص، سـاهمت فـي إنقاذ ما يصـل إلى 400 

ألف دجاجة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى المـرأة المرشـحة لجائـزة )بطـل 
الحيوانـات( قولها إن »الدجاج يُعامل بطريقة سـيئة ويقضي 
حياتـه كلهـا في الأقفاص قبل إرسـاله للذبح ولا يرى السـماء 
ولا يضع أرجله على أرض صلبة، ولهذا السـبب أطلقتُ الحملة 

لتحسين ظروف عيشه«.
وعملت جين سـكرتيرة في إحدى الشركات، لكنها استمرت 
فـي الكتابـة بانتظـام إلى نائـب منطقتهـا وإلى هيئـة اللحوم 
والماشـية حول محنـة دجـاج البطاريات، والمطالبة بتحسـين 

ظروف عيشها في الأقفاص.

اللحوم المصنّعة 
تضرّ بخصوبة الرجال

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسة جديدة أن تناول اللحوم المصنّعة 
مثـل الهـوت دوغ والهمبرغـر قـد تضـر 
بكميـة الحيوانات المنويـة الطبيعية عن 

الرجال.
وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها 
في مجلة »الخصوبـة والعقم« الأمريكية 
وأعدهـا باحثـون في جامعـة »هارفارد« 
خضعـت  رجـلًا   156 العامـة،  للصحـة 
زوجاتهـن لعمليـات تلقيـح اصطناعي، 

وأخذت عينات من منيهم.
المنـي  عينـات  الباحثـون  واختبـر 
ونظروا في العمر ومؤشـر كتلة الجسـم 
والسـعرات  والعـرق  التدخـين  وحالـة 

الحرارية المتناولة والأنماط الغذائية.
الذيـن  الرجـال  أن  العلمـاء  ووجـد 
يتناولون بشكل منتظم اللحوم المصنعة 
لديهـم كمية أقل مـن الحيوانـات المنوية 
يتناولـون  بالذيـن  مقارنـة  الطبيعيـة، 

كميات محدودة من هذه اللحوم.
وظهـر أن الذين يتناولـون ما هو أقل 
مـن وجبة لحم خنزير مقـدد يومياً تكون 
لديهم كمية الحيوانات المنوية الطبيعية 
أكثر بنسبة 30٪ ممن يتناولون كميات 

أكبر من اللحوم المصنعة.
فـي المقابـل تبيّـن أن الرجـال الذيـن 
يتناولـون لحـوم السـمك البيضـاء مثل 
سـمك القد والهلبوت لديهـم كميات أكبر 
من الحيوانـات المنوية الطبيعية، كما أن 
هذه النتائج سجّلت عند الذين يتناولون 

السلمون والسمك الأزرق والتونة.

أُدخل السجن 
بسبب.. سنت واحد

■ شـلبي ـ يـو بـي اي: يقولون خبئ 
قرشـك الأبيـض ليومـك الأسـود، ولكن 
القرش أودى برجل أمريكي الى السـجن 
بعد خلاف بينه وبين بائع في متجر على 

سنت واحد.
)انترناشـونال  صحيفـة  وذكـرت 
 51( سـميث  دانـي  أن  تايمـز(  بيزنـس 
عاماً( اشـترى زجاجة جعة من متجر في 
تينيسي واتصل برقم الطوارئ ليبلغ أن 

البائع أخذ منه سنتاً إضافياً.
وحـين أبلـغ أن هـذه القضيـة مدنيـة 
والرقم مخصّص للحـالات الطارئة فقط 

عاد ليتصل من جديد.
وحينهـا وصـل شـرطي إلـى المتجـر، 
خـرج  البائـع  مـع  يتحـدث  كان  وفيمـا 
غيـر  للشـرطة  برقـم  واتصـل  سـميث 

مخصّص للطوارئ.
غير أن الشـرطة سـئمت منه وقبضت 
عليـه، وحدّدت كفالته بـ250 دولاراً، قام 

بدفعها.

مزاد لبعض مقتنيات
 جون كيندي 

بيـت  يعـرض  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
تكسـاس  بمدينـة  هيريتيـدج  مـزادات 
الأمريكيـة بعضا مـن مقتنيـات الرئيس 
الأمريكي الأسـبق جـون كيندي الشـهر 

المقبل. 
متأرجحـا  كرسـيا  المـزاد  ويعـرض 
أسـود  خشـب  مـن  مصنوعـا  للرئيـس 
اللون وبطانة بنية حمراء بمبلغ 50 ألف 
دولار.  يتضمـن السـعر شـهادة أصالـة 
للكرسـي وصورة لكيندي على الكرسـي 
المتأرجح ويقف إلى جواره رائد الفضاء 
جـون جلـين.  ويتوقـع بيت المـزادات أن 
يحصـل علـى ضعـف هـذا المبلـغ مقابـل 
اثنـين مـن الأعـلام الأمريكيـة كانا خلف 
مكتـب كينـدي بالبيـت الأبيـض.  أحـد 
هذين العلمين هو أول علم أمريكي يحمل 
خمسـين نجمـة بـدلا مـن 48 الدالـة على 
الولايـات الأمريكيـة التي أضيفـت إليها 
فـي ذلـك الوقت كل مـن ألاسـكا وهاواي 

بعد الاعتراف بهما ولايتين أمريكيتين. 
ويحمل العلم الثاني وهو أزرق اللون 
صـورة النسـر الـذي كان مطبوعـا على 

خاتم الرئاسة في ذلك الوقت. 
كان العلمان منحا لإحدى مسـاعدات 
كينـدي فـي البيـــت الأبيـض ووصـلا 
إلـى يد أحـد المعجبين بكينـدي في نهاية 
المطـاف والذي شـارك وهو فـي الحادية 
عشـرة وقتئـذ فـي حملـة جـون كيندي 
الانتخابية وبعدها شارك في حملة أخيه 

روبرت كيندي. 
يقام المزاد بمدينـة دالاس يوم الثالث 
ثان/نوفمبـر  تشـرين  مـن  والعشـرين 
المقبـل الـذي يوافـق مرور خمسـين عاما 

على حادث قتل كيندي في دالاس. 
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